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أصبح عن المعروف ء قي علم النفس خاصة ء أن النشاط ء اي 
نشاط عارسه الانسان » سعى ۽ ينا القدر أو ذاك من الوضوح » إلى 
محقيق هدف ما . والكتابة » بوجه عام » كلون من ألوان النشاط الانساني 
حصر؟ ‏ تحمل في ذائها مكل هذا المذف , 

ويستطيع القارىه + في ضوء ذلك + أن يتبين 4 حى قبل إطلاعه 
عل عتوی هذا الکتاب + الدافع إل ترجمته والحدف منها . والحقيقة 
ان مادفعني إلى تقل هذا العمل إلى اللغة العربية يتمثل في أمور للاثة 
متكاملة . 


أوها : إضافة شيء جديد في علم النفس إلى ؛أكتبة العربية ٠‏ الي 
لاترال ء رغم ماينشر ويعرض ء فقيرة بالآدبيات النفسية "كما ونوعاً . 

وثانيهما : اطلاع القارىء العربي » ولاسيما ال تمخصص » على جانب 
أو جزء لیس بالقليل من علم النفس + مازال بالنسبة له مجهولا” وغير 
معروف تقریباً » أو أنه ء في أحسن الأحوال ء» معروف لدى الآقلية 
المتخصصة معرفة جزلية ومشوهة تي بعض الأحابين . ولاتخفى على 
الباحث الموضوعي أسباب هذا الوضع . إنبسا متعددة ومتنوعة.. 
فمنها مايرجع إلى الصراع العقيدي ومايعكسه من مواقف لي على أصحابها 


ترعة حددة ۰ وبائناي حکماً آو تقوعاً مسبقاً دون النظر في کامل 
الخارطة السيكوئوجية العالمية . وعنها مایعود بل قلة الصادر التاسة 
فلا" بالاغة العربية ء الي ممكن الراغبين ( وهم لرسوا قلة ) من الوقواف 
على مر کبات وعناصر هذ؛ ابطزء القصود ی علم النفس . فما وضع 
منها أمامهم لايعتير كافيآ البتة لعرفة ماها وما عليها وفق المقاييس العامية 
والوضوعیةه . 

وال مر اثالث + پدجسد في الاسهام ی زیادة رصید العلومات 
والعطیات العلمية : النظرية والتطييقية عند کل عتتبع وههم بتربية 
وتوجيه تللك الفئة من الأطفال الي حرمت -- هذا السبب أو ذالك ‏ 
من النمو النفسي السام . وأعني فنة الأطفال المتخلفين عقلياً . ۱ 


ان" ماهو متوفر في المكتبة العربية مما يتعلق ببؤلاء الأطفال أو 
بمسهم متواضع جداً : خاصة إذا ماقيس ذلك بالآهمية القصوى التي 
تکتسیها رعايتهم وتربيتهم : واللور الانساني والاجتماعي الذي تلعبه 
الژسسات والدور اي تضطلع بپنه السوولية . هذا قي الوفت الذي 
تركد فيه جميع البيانات الرسمية والتقارير العلمية غلى ضرورة مضاعفة 
الحهود والنشاطاتث في هذا السبیل ۰ ا ينركه ذللك من آثار إيجابية 
ليس على صعيد الافراد آنفسهم فحسب ‏ بل وعلى صعيد أسرهم 
والجتمع عامة . ولیس من باب اليالغة القول بأن مایوفره الکتاب 
للمهتمین في هذا اخقل من سس نظرية حول طیعة التمو التفسيي عند 
هذه الفتة من الاطفال » والأساليب والطرائق الواجب اتباعها هن أجل 
تحدید الستوی الذي بلنه هذا الئمو > والتدابير التي تقتفي النتائج 
تھا > لیشکل مصدرا لانطلاقة صحيحة ورؤية سليمة ۰ 
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ئي لارید > هنااء أن أقدم هذا الكتاب ۰ فمؤلفته ٠‏ سوزاك 
روبنشتين » فعلت ذلك عل نحو محكم بنيويا ووظیفیاً - زن صح التعییر سب 
وهو ء من خبلال ماجاء ي عقدعته واستعراض عناوين أبوابه وفصوله ء 
لامترج عن الاطار الا کادبمي الألوف » لاسما وأنه صدر بارخعیر 
من وزارة التربية في الانحاد السوفييتي ککتاب ساعد تطلاب کلبات 
تربية ذوي العاهات والمعاهد التربوية . زلا" أن من الضروري الاشارة 
إى الطرائق السجريبية الي يستطيع المربي والملم أي المدارس المساعدة 
استخدامها تذکشف عن الکیر من اقابلیات الذهنية والعمفیات ااعر فية 
و اطراللات الانقعالية والعاطقية والارادية عند الاطفال التضلتین عقلاً 
في مراحل عمرية تختلفة . وهذا عايؤلف » ف رأبي + عيزة هذا الكتاب . 
إذ أن عرضآ لأساليب البحث وأدواته ساعد القارىء على إحراك العلاقة 
الوثيقة والمبادلة بين النظرية والتطبيق ٠‏ وأهمية “كل منهما بالنسية 
لاحر ء ودورهما قي تطوير إمكانات الإنسان ئيس على المعرفة النظرية 
ی » بل وعل التغبير أبضيا . 

عل آن الطرائی الشار زئیها تختاف عم أثفه القارىء من اختبارات 
وروالز بصورة نوعية . ففي الوقت اللي تسعی اروائز العروقة اف 
قیاس الظاهرة اللفسية ر( قدرة حقلیة » قابلبة ذعنية ۰ ذکاء . . . إلخ ) 
قياس كمي بالاعماد علی الماخة الرياضية والاحصالية ۱1 حصل عليه 
اتفحوص من درجات قي الاختبار » يدف الاختبارات الي یتشمن 
الکتاب تماذج متعددة عنها إلى قياس نلك الظواهر قیاساً نوعیاً . زد علی 
ذلك أن الندائج التي بخص إليها الباحث في أخالة الآولى تعتبر اساسا لحكم 
على حاضر الطفل ومستقيله . بينما تستخدم الاختيارات في الال الثابة 
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TO: weary, al-mostafa. COM 


من تجل #کشف عن عدی إمكانية تمو الظاهرة النفسية عند الطفل 
تحت تأثير التعليم . 


إن" هذه الطريقة التجريبية ء الي تعرف ب ه الطريقة التعليمية » 
تأني ترجمة لنظرية ل . س . فيفوتسكي حول العلاقة بين النمو النغسمي 
والتعام . وقد وجدت هذه النظرية اللي عرقت 4 ١‏ منطقة النمو اأقريب » 
أصداء فا في أعماق العديد من علماء النفس : وحاصقني الا گعاد السوفبيي . 


بنظر فيفوتسكي إلى الدمو ا» من خلال نظوينه اء على أنه عملية 
جارية وعستمرة ء لاتعراف التوقف . وهي نم غحت تأثیر العلاقة الي 
يضع المجتمع أسسهاء وبرسم الراشدوت مماورها وانجاهائها ء أي تحت 
تألير التعليم بأوسع عاتتضمنه هذه الكلمة من معان . لذا فان اكم على 
مستوى هذا الدمو عند الطفل يجب أن لايكون من خلال مایقوم به 
هذا الأخير عن استجابات وعايقدمه من حلول المسائل أو المشكلات 
الي يشتمل عليها الاختبار في حظة حددة من حیانه » وإغا على آساس 
قر ته عفى استیعاب هنه اطلول وتلك الاستجابات في ظل الشروط 
التعليمية المتوفرة . فما لایستطیع الطفل الوصول إليه البوع إلا عن طريق 
الراشد ومساعدته ء يصبح غداً سهل الثال بالشسية له وحده دوئا 
عون او مساغدة . 


لقد عنى فيف وتسكي بكلامه التموّ النفسي عند الأطفال الآسوياء 
وثشوراذ عنی حد" سواءء وي كافة المراحل العمر ية . وحاول أن يحداد 
الأسس النظرية والمدهجية للعلاقة القائمة بين الدمو الضي والتعلم - 
ولقد كرس مساعدوه وتلاميذه هن بعده جهودا کبيرة لتطویر نظریته 
وتعميقها . ولعلس! نجد ی مدا الکتاب عرضاً لاهم آراء فيفوتسکي 
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في الدمو النفسي عند الطقل التخلف عقلباً : والاسس انظریة الي یبی 
علیها الاختبار النفسي في میذان الضعف العقلي . ولايفوتي : هنا > 
أن أنوه بدقة هذا العرض وتسلسله ورشاقتهاء الأعر الذي شجحي 
كتير على ترجمة هذا العمل وايصال مضموته إلى القارىء العربي 
بقوالب مقبولة . وفذا عملت على انيار العبارات البسيطة والحمل 
لسهلة قدر الامکان » وابعدت عن استخدام ال‌طلحات الصعية 
والاشتقافات الي لاخضع زل أية قواعد أو وابط لغوية ( ورجا 
أئفها العاملون في حقل علم النفس والتريبة ) . و کنت آرمي من خحلال 
ذلك كله إلى وضع الكتاب في متناول أوسع قطاع بمكن من قراء وطنا 
العربي املبيب : الباحث وطالل عام انفس والتربية ء والمعلم واللمربي 
والب والام مات ۱ 

آمل أن عشق هذا العمل أهدافه ٠‏ فیکون لبنة عتواضعة في بناه 
تصورات وآراء علمية --. نفسية + ونافذة صغيرة يطل القاريه العزيز 
عيرها على ثقافات الآخرين وغلومهم . 


اسر اثر ي ۲۱۲/۵ ۱4۸4 د . بدر اللءین خامود 


مادة علم نقس الطقل التخلف عقلاً . موقم هذا العلم بين مجموعة 
العلوم الأخرى المجاورة . 

علم تفس الطفل الحخلف عقلياً فرح من فروع علم آلفس الذي 
پدرس موضوعاً خاصباً ؛ وغو طقل الدرسة الساعدة . لذا يلاق عليه 
في بعض الأحيان علم النفس اللاص . ويتلقى طلاب تربية ذوي العاحات 
عاضرات متثرعة في علم اللفس الا جما يتناسب وامختصاصاءيم . 
فالمختصون منهم بتربية الصم" - الیکم پدرسوت علم نفس اللفل الأصم 
الأبكم . أما محاضرات علم النفس اللخاص بالنسبة للمختصين بربية 
ضعاف العقول فتتعلق بعلم تفس الطفل التخلف عقایاً . إن" هذه المحاضرات 
وإنه كانت تقوم على أساس معطيات علم النفس العام > إلا آتها تلف 
عنه بصورة جوهرية . فعلم الفس العام یشرس الع‌لیات واتخصائص 
اللفسية لشخصية الانسان الراشد السوي » بيتها يعتبر اللمو النفسي 
الشاذ لطنل التخلفی عقلباً مادة حراسة علم النفس الخاص بالسية 
فردي ضعاف العقل . ۱ 

ومهما يكن سبب التخلف العقلي عند الطفل» ومهما يكن عرض 
جماته العصبية حطیرآ ر حبی ولوتفاقم الرض ) ۰ فانه لى جاتب الالال 
يحدث النمو ‏ فالنمو يحدث في ظل” إصابات المملة العصبية بصور 
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متتوعة . زن اللمو النضي الشاذ عند الاطفال التخلفین عقلیاً ٠‏ وکلا 
خصائص نمو عحتلف فثات هؤلاء الأطفال هما مادة علم نغس الطفل 
ال مخقف عقلياً . 

بتضمن الباب الأول من هذا الكتاب الأقسام الي لاتوجد في 
حاضرات علم الفس العام . وإليكم » على سبيل المثال ء الأقسام 
الآنية : 1) تحدید مفهوم : التخلف العقلي » ء ب ) النمو النفسي عتد 
الطفل المتخلف عقلیاً : ج ) السمات التفسية ثبنية تلامید. الدارس 
الساعدة ۰ د ) آمراض الشاط العصي العالي عند الاطفال التخلفین 
عقایاً » هع طرائق حراسة الاطفال دراسة نفسية - تجريبية . 

أما البايان الثاني والتالث فیبنیان علي شحو مشابه لحاضرات علم 
نفس العام . غير أنه ني الوقت الذي يدرس فيه علم النفس العام العمليات 
النفسية ( الاحساس ء الأدراك ۰ الذاكرة ء التفكير © لدى الانساق 
ار اشد السوي ء ترس في ممامراتنا هذه خقائص الاصاس والادراك 
والذا کرة والتفکیر وغيرها من العمليات النفسية عند الطفل التخلفب 
عقلياً . وقل الشيء ذائه عن الباب الثالث » حیث تعرض قيه خصائصس 
المجال الانفعالي والارادي والطع وصفات شخصية الطفل ال متخلف 
شا . 

يقم علم تفس الطفل اثتخلف عتلیاً علی حادود مجموءة من العلوم 
اتریبة » ویسشخدم معطیام! جرئياً . فهو ء قبل کل شيء + برتبط 
ارتباطة وليغآ بعلم نفس الطفل الذي يدرس خصائص الئمو الفسي 
عند الأطفال ثي تلف مراسل العمر : مابعد الولادة » اللحضانة » 
ماقبل المئرسة ء المدرسة الابتدائية » المر!هةة » الشياب . ولكي تدرس 
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خصائص الامو النفسي عند اطفل اتخلف عفلاً بصورد أفضل ۰ 
حب مقارنته بأترابه الأسوياء . لذا فان علم نفس الطفل التخلف عقلياً 
پستخدم معطیات علم نقس الطفل المائي . لقد تجمعت في المرحلة 
اراهنة من تطرر علم النفس افاص علومات حول التلميك التخاف 
عقیاً بصورة رئيسية . وبديبي أن تدرس المراحل العمرية الأخرى 
بالتفصیل قي الستقیل . 


إن ذفهم مشکلة نشوء التفس ونوه! ء »وضع دراسة علم التفسی 
العام وعلم نفس الطقل : قهماً صحيحا أهمية کبری بالتدية لفهم 
حصائص النه.. اللفسي عند الاطفال التخلفین عقلا . 

لقد اغتنى جال حراسة نمو النفس في السنوات الأخيرة بالكثير من 
اأعطيات الخديدة . ولا مجانب الخقيقة حين نقرل : إن قوانین بمو 
النفس على الصعيدين : التوعي والفردي هي واحدة من أكير الموصودات 
المامة والمدروسة في علم انقس الموفييني بصورة خاصة ( ل . !. 
بوجوقيتش ء ل . س . فيفوتسكي اء ب . ي . غالبيرت ء» 1. ف . 
زاباروجيتس » ؟ . ن . ليونتيف ۰ ,ر . لوریا : س , له . روبنشتین » 
د . ب . إلكونين وآتحرون ) . بيد آن معظم هذه العطيات طیعت 
في كتب نظرية متخصصة ء ولم تلحل بعد في کتپ علم النفس 
المدرسية . فمن غير الممكن فهم النمو النفسي الشاذ عند الطفل المتمشلف 
عقلیاً فهماً صححيحاً دون الأضل بالاعتبار القوانين امامة لنه‌و اللفس . 
ولعل" هذه الحاثة تضعنا أمام ضرورة تقدم عرض #طيطي ءوجز 
في مدخل هذا الكتاب لادة مشكلات الثدو التفسي ( وعلى الأقل بعض 
جوانبها » . 


وستحاول تقدیم عرض موجر لهذه المشكلة , 

تبعآ لنمى الكائنات إلحية النوعي یطراً تفیتر وتحسن في جلتها 
العصبية . وهنا التحدن مرتبط بتفیتر توضع الوظائف وأستاحاتها 
Coren‏ + أي التقاها من الأقسام المحورية تي الخ إلى 
اللداء . فاذا آنافت القشرة النماغية عند اطمسام ؛ مثلا" > فانه 
لابفقد بصره . في حین آن عملية الانعکاس البصري المحیط عند. الطفل 
غير مكنة إلا بلاحافظة على افصرص اققوية من قشرته اللساغية . 
ولعل” وظيفة التقل منندسممه.1 هي مثسال آشر . فالاه‌الیب الختاقة 
للننقل عند الحيوانات تتكون أساس] على ساب نضح الببى مامت اللحائية 
في الميخ منل الولادة» بينما يم تشكل التنقل عند الطفل عن طريق انشا رکة 
المباشرة للحاء . 

إن انتقال الوظائف إلى اللحاء يعي أيضاً تغير لوعيتها ؛ وتفیر 
أسلوب تشكلها . فمن المعروف أن اللحاء هو عضو الانعكاسات الشرطية 
الي تتكون من خلال الحياة . لق! فاث” الوظائف اللبحائية تملك التخير 
والمروتة على نحو أكبر بالايقاس بالمقارمة مع وظائف التشكيلات مانحت 
اللحائية ء أي الغرائر . إت الوظائف اللحائية تتكون أثناء النلمو الفردي 
على أساس الانعكاسات الشرطية . 

يولد الانسات و مللك الطبيعة » المقبل ء في هذا اأكون وعو أضعف 
اأكائنات الحية وأقلها نضجاً ء وغير قادر على التكيف مم اللراة + 
وللت بسبب رصیده الضحل من الانعکاسات الفطرية ر اخرائز ) 
إذا عاقوون باغیوانات . ويتمثل جل" بنام الخملة العصبية عند الطفل 
في أن" أشكالة سلوكية “جديئة ومتغيرة ومعقدة إل حد” بعيد تتكون 
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ندیه عقب ولادته مياشرة . ون فرخ البط الذي شرج لتوه من البيضة 
قادر على السباحة في الماء . كما أن وليد أي حيوان مفترس يبدأ بلتتقل 
من النحظة الأولى لولادته بفغبل الاقدام المحورية من المخ . بيئما أيس 
ع تطاع الطفل التشل إلا بعد مرور فثرة طويلة على ولادته . وهو لایتمکن 
من السباحة عالم پتعلمها ؛ ولو كان جميم أسلافه سباحين ع حتى أنه 
یقی طویف" وهو پتعلم الشي . واذا فان الانسان يستطيع أن يتعلم 
الفي والعدو والرقص والسپاسة ؛ ومن م الترلج والتزحلق وركوب 
الدراجة . . لخ - 

تتمیز کافة وظائت الطقل وإمكاتاته بالمروئة والتغير والسصی . 
وتنشاً عدم الصفات من علال وه الفردي تحت تأثور اتعلیم . وهي 
لانظهر بصورة عفوية : آي لجرد نشج ال . قمن العروف > على 
سييل امثال » آن" حة مراکز للکلام قي القشرة الدماغية عند الانسان 
( مر کز بروك وفيرينكية » . بید آن الطفل ن پتکلم مطلقاً من غير 
تملم » وعجرد نضج هله الراکز . ومن العروف كذلك ان الأطفال 
لین تربوا صدقة کالوسوش ؛ وعتر الناس عايهم فيما بعد » لم يكونوا 
غير #ادرين على الکلام فحسب ٠‏ یل وکانوا قاصرین وثاقصین تفسباً . 
سران الانسان لاتتلف حن فیوان في توخم وظائف ابملة العصبية 
وتتظیمها فقط ء وإنما في علاقة بى اللخ ووظائفه ایض . فالوظائف 
تظهر في المراحل الميكرة من التطور النوعي ( وعلى مستوى الانسان 
أيضاً » حينما نقصد الأعضاء القديمة في التطور التوعي ) نتيجة خضج 
العضو . ويمكن لوظائف الحيوانات أن تظهر وتتيدل ٠‏ بالطبع ۽ تاه 
النمو الفردي تمت تأثیر البيقة . واکن نضح البی یعتیر آساس تکونها . 
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والانسان يرث البنى اي تتكون على أساسها الوظائف المعقدة 
والمتغيرة . ویتهدد نشوء تلف الصفات التفسية بنمط سياة الطفل 
أثناء نموه القردي ١‏ أي بالتربية . 

| وتؤثر البّى المخية الموروثة إلى حا ما قي اتجاح کون الوظائف 
بشديدة . زنبا توثر ۰ ولكنها لاتحدد خخصائصها وسماأئها الخوهرية 
على نحو سبق . زد على ذلك إن الوظائف الي تنشاً "تناء التطور الفر مي 
عي الي تؤثر على التشكل اللاحق للمخ . کتب س . ل . روبنشتین 
في هذا الصدد يقول : « إن الارتباط بين بنية العضو وو ظائقه ليس ارتباطاً 
وحيد الخانب . فالوظيفة ليست وحدها الي ترتبط بالبئية ٠‏ وإنما 
البئية نرتبط بالوظيفة أيضا . إن التأثير التكويبي للوظائف على الأصضاء 
الفية في مراحل النمو المبكرة كبيرة جداً +(۱) . وتتكون لدى الطفل 
في مجرى الحياة العلاقات الانعكاسية الشرطية » وما سمى بال عضاء 
الوظيفية ( حسب مصطلم ! . 1 . آختومسکي ) . وهکذ؛ فان العلاقة 
المتباينة ( من وجهة نظر الفنور الرئيسي © بين بنية المخ ووظيغته عند 
الائسان واطیوانات ترغمنا علی طرح سل ورالتهما بصورة ممختلقة . 
ونود من خلال ماسبق أن توك على القارق الموهري بين النفس عند 
الائسان والتفس عند اطفیوان . علی آنه لابد من الاشارة ٠‏ في الوقت 
فاته »> ال وجود آوجه الشبه پینهما . فالاتمکاسات الشرط تلعب 
دور؟ هاما في التمو النفسبي ادی الیوانات + كما تحتفظ الانعکاسات 
اللاشر طية والفراثر بأهمیعها العروفة ي سیاة الانسان . ويبقی الدور 
المحدود الذي يلعبه نضح ابملة المصبية » وارتباط اللفس بنضح الکالن 


» سن اك رويشتين , میادی» علم التغس العام , موسکو + او یبیاغیز‎ )٩( 
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الي . بيد أنه إذا کانت اشکال السلوله الغريرية لور هي الي 
تلعب الدور الاسم عند ایوانات ‏ فان شكال السلوك تلکسبة » 
التي تتكون خلال التطور الفردي هي الي نضطلع بپذا الدور عند الانسان . 

وبني الا كيد على أن" ماقلناه لایقعصر على القدرات والهار ات 
و القابلیات غقط > بل ويشمل ء إلى حد أكبر ء حخصائتص شخصية 
الطقل والمجال الاتفعالي والارادي عنده > وساجاته وميوله . 

وني الأدبيات الألجنبية , غالبا مائكون خسائص شخصية الطفل 
نتيجة لتشساط الييوثلاموس سدصامطيمورة ‏ والتشكيلات الشبكية 
Formatio Reticularîa‏ . . زلخ . ولاجدال في أن بالإمكان 
تتيم ( وهذا مايظهر للعيان أثناء النمو البانو لوجي « المرضي » للأطفال ) 
أثر اختلال بى المخ ( بما في ذلك الينى ماتحصت اللحائية ) في نمو صفات 
شخصية الطفل , على آن" عذه الصفات تتكون تحت تأثير التربية الي 
لم ضصمن شروط لجماعية وتاريخية ممدداة ._فالشخصية هي اكوينة 
اجتماعية . والمرض يعيق هذا اللأثير ويعرقل سير التمو ليس إلا . 
صحيم أن" أمورا كثيرة تؤثر على شخصية الطفل » بما في خلك خصائصه 
العضوية ومظهره اللصصارجي وصحته اللسدية وفط لته العصبية 
وسلامتها » ولکن مط حياة الطفل في الأسرة وقي جماعة الأطقال 
والدرسة + آي الريية بالمی الواسع غنه الْکلمة » یبقی عل الشوام 
المامل اارئيبي والاسم ی تکوین خصالص شخصیته . 

لقدء طرحت هذه الموضوعات المعروقة في علم النفس لسوفيتي 
والي تتعلق بنشرء الوظائف النفسية من قبل ل . سن . فيفوتسكي ء 
وحاياها ١‏ , ن . لبولتيف ... .- 

۱۷ علم نفس الاقل مب؟ 


هذا وقد كشف عدد من علماء التفس السوفییت (. ۵ . لیونتیف ۰ 
ب . ي. غالبيرن وغير هما ) النقاب عن آلية ذكون العمليات واللتصائصس 
النفسية أثناء التطور الفردي . وحسب مابرون فات الأفعال العملية + 
الخارجية الي بنظمها الراشدون تتحول ندرعياً إل أفعال داخلية 
ره تلور + حسب مصطلح ل . س . قيفو سكي ) ٠‏ أي ألبا مختصر ؛ 
وتشرع بالتحقق على المدتوى الفكري والنظري وتؤلف مجموعة 
: الأفعال السقلية » رب . ي. غالییرن ) . 

وعل غرار ذلك تدکون ااجات و الشاعر والاساسیس و الانفعالات 
لدي الطفل فالفرائز الموروثة له عند الطفل جف بمظهر المتحول والتايم . 
إذ أنها تتغير آکر فا کار مم الزمن ؛ وتختسي حى السيطة 

وهكذا فإن المهيارات والقدرات واقابلیات وسمات الطبع 
لاتتوارث » بل تتکون وجشکل ني مجرى التطور الفردي . ولقد نظر 
كل من أ . ن . ليولتيف و بب . ي. غالییرن و ن . ف . تالیز یتا 
إلى عسلمية تكون النفس إبان التطور الفردي على آنا + ورائة اجتماعية » 
من توح اص . 

إن الطفل ٠‏ يرث ٠‏ أو + على الأصح غ ستوعب التجربة البشرية 
اہ تان للأفمال لمادية والكلام واللمب اانوريي ؛ وأخيرا : من خلال 

وثؤكد مرة أخرى عل أن معرفة نس اي درد at‏ 
العادية تمكتنا من التبصر في النمى التفسني الشاذ عند الطفل المتسخيف عقا 
وتاثیر [صابة اللماغ آو النقصی ي موه عل مجرى التمو نی 
ودرا کهما على نمی افصل . 


وسوفت ثشیر فیما بعد. إلى الأهمية النظرية الكبيرة الي أولاها 
ل . س . قيقوتسکي للراسة خصائص النمو النقسي عند الطفل 
ااتخلف عقلياً . 


تعل” مشكلة الدمو النفسبي عند الطفل هي المسألة الرئيسية الي بنبغي 
استيعاءها من موضوعاته علم نفس الطفل . من هنا تيدو مجلا تلك 
الأحمية الي 7 تتمتع بها بقبة فصول هذا العلم المجاور من أجل فهم الثمو 
التفحيي عند الطف]. المسلض عقليا . 

أما العلم الثاني المجاور لملم تقس" عقلياً فهو 
لب الاطفال النفسي - الذي يدرس غنتلف الأعراض النفسية عند آ 
وأسابا ومظاهر ها وآثارها وطرق معالختها . ومن خلال هذا العلم 
يمكن الاشارة إلى الكثير من المعلومات المفيدة حول الخصائص التفسية 
للأطقال المصابين بهدا المرض أو ذالك عن أمراضص الكملة لعصبية . 
1 أن موضو عات در اسة کل من العلمين #تلف عن الأخرى بصورة 
جوهرية ٠‏ فلم نفس الطقل المتخلن عقب يناول خصاتص وقوانين 

النمو النشسبي عند الطفل المصاب بعر رار ها أو الذي يحمل أعراضه . 
بينما يدرس طب الأطفال النفسي أسباب الإصابة بالمرض وقوانين 
اعقاله وطرق معابلته . وبکلمات آوضح > أن مايبتم به الطبيب النفسي 
هو : للاذا مرض الطفل ء وماهي سالته : و کیف پمالج ؟ ۰ ي جين 
يفكر المربي والتفسي بكيفية ثريية الطفل الریض وتعلیمه واعداده 

للاسهام في الخحياة العملية . ومن أجل آن بربي الريي ویعلم العلم + ء لايد 
رات عرفا عاقب هلا امرض أو ال :+ : عمیی آن یعرفا الطب النفسي 
للأطفال ‏ 










ومن الهم جداً آن بأخد القاعوت بية ذوي العاحات و ضاف 
المقل التوجه الاساسي لطب الأطفال النفسي المعاصر يعين الاعتبار 
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من أجل التمبيز الدقيق بين الأطفال الفاصرين قفسباً على أساس الأعراض 
المسببة للأمراض ر الاييتولوجية ) (.) ء أي على ضوء أسباب الأمراض 
وأشكال سيرها . 

زن" تلامیذ المدارس المساعدة لابق لفون البتة معا متجانساً من 
ضعاف العقل . فالطب النفسي الحديث بميز عددا من الأشكال المتبايئة 
للضعف العقى . أضف إل ذلك أن أطفالا" كثيرين ممن يدرسوت ( وجب 
أن يدرسوا ) في المدارس الساعدة ليسوا ضعاف العقل ٠‏ أي أو لثلك 
الذين ظهر التسخلف العقلي لديهم نتبيجة اصابتهم يأنواع ممختلفة من أمراض 
الماغ في مرحلة ماقبل اللرسة . ومعرفة هذه الجموعات التنوعة من 
الأطفال المتخلفين عقل؟ معرقة عميقة تساعد على امماد الطرق الختلفة 
لعالحة أمراض أمرهم النفسي وإعادة توازنه . كما آن الدخل الفردي 
في تربية الأطفال القاصرين نفسياً » وتعليمهم » وفهم خصائصهم 
والبحث عن طرائتی تربوية وتعليمية مناسية لامعی فا دون درأية بالطب 
النفسي لمرحلة الطفولة . ولقد عرف العقدان الأشيرإن ٠‏ ولأسباب 
عديدة » ضعفآ في التعاون بين طب الأطفال النفسبي وعلم نقس السخلضف 
العقلى . لذا يتوجب علی الاطارات الشاية استعادة العلاقة بینهما . 


ولعلنا تمد ارتباطاً أوثق وعلاقة متبادلة من بين علم نفس الطفل 
المتستلف عقلياً وترية ضعاف العقل . فمن المعروف أن تربية عاف 
العقل تدرس مغیمون وطراثق ثربية الاطفال التخلفین عفلاً و تعلیمهم . 
ومن أجل معرفة ما مب تعلیمه ؛ ولیجاد أفضل الطرائی والأساليب 





(*) وردث قفي التسى الاسلي : الاعراهن الایتو لو جية , و الایبیتو وجیا دتج‌مامنامد 
تمي سا باللاتيئية - علم آسباپ الرعن ( انظر : انمیم الطبي الرومي المربي . تحریر 
الد کتور: إجلال عبد الرزاق امد . دار و القة اثروسية » فطیم والنشر + موسکی + 
f ۷۷‏ ونقد آثرن! ترجمتها عيل عدا الدحو تمشياً مم متطليات التر چمة و آهدافها , 
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ی التربية والتعلیم » ينبغي على عربي ضعاف العقل أن یعرف انلصائس 
التفسية لعلامید الدرسة الساعدة » أي أن یکون علی اطلاع بعلم نقس 
الطفل المتخلف عقلياً , . - 


ويکسي الدعل الفردي ی ترببة الأطفال المتخلفين عقلياً وتعلیمهم 
أهمية قائقة . فيمكن » على سبيل الخال ء أت تقترح على التلميذ الذي 
لم يستوعب اللرس استیعاباً جیداً مهمات إضافية . بينما ننصيم تلميذاً 
آخر بآن ينعم براحة أكثر . ومن الضروري أن تميزاء لدى تحليل 
الأخطاء الي ارتكيها الدارسون خلال العمل + بين مايء منها نتيجة 
لسوء استيعاب القواعد الاملائية » وماينجم عن المرض ( توجد أخطاء 
کهذه ۰ كما تظهر محطيات علم النفس ) . ولابد من معرفة خصائص 
الذاكرة عند الدارسين المتخلفين عقليا أثتاء حدید حجم اواجیات 
ألبيتية وإعادة المادة الدراسية . كما لابد من عراعاة خخصائص الإدرالك 
لدى هؤلاء الأطفال عند إعداد الدروس ء وذلك عن طريق شرح 
المادة الدراسية شرعاً وافیاً » واشتیار مایتاسب الدرس من الوسائل 
إللسية . 

ويتسكن المعلم من فهم العديد من تصرفات التلاميذ الي تبدو غريبة 
للوهلة الاوی ( الانطراء . قرط !لساسية ء الاتفسالات الشديدة > 
العادات السيئة . . [لخ ) + بل واستبعادها إذا كان هذا ضرورياً » و خالك 
من شلال معرقته مختصائص المجال الانقعالي والإرادي عند الإطفال 

يتمتع علم نفس الطفل المتخلضى عقلياً بأهمية عملية كبرى بالتسبة 
معلمي المدارس المساعدة ؛ فمربي ضعاف العقل پستخدم العطبات اي 
يقدمها هنا العلم في كل جزء من أجزاء عمله تقريباً . على أن ذلك 
لابعني مطلقا أن علاقة علم' نفس الطفل التخلف عقلياً بتر بية خضعاف 
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المقل هي علاقة أحادية بانب ۰ ذ من للمکن استخلاص تتائم 
تعلق بالعطیات الضخمة تلبر ات العلمین العملية » الي تعرض صعوبات 
الم بية والتعليم في المدرسة المساعدة . فابر از الصعو بات الحاصة باستیماب 
الکلام و الاب والهارات الينوية > حثلا" : عکن من الوقوف بصورة 
جلية على شي خصائص الثمو النفسي عند هولاء الدارسین > و دید 
مایعرقل عوهم لاحق بدقة . 

« الع اله 


إن تربية وتعليم الأطفال المتسخلفين عقلياً في المدارس الماعدة هو عمل 
انساني ونبيل . ومن غير الثربية والتعلم الخاصين قد يصبح هولاء 
الأطفال عاجرين » ضعفاء » لانفم فيهم » بل » وأحياناً ٠‏ مشوهين 
قيا . فالمدرمة تقدم غم العارف والهارات الضرورية » وتساعدهم 
عى جاوز أو تعویضی الوظائف النفسية الختلة » وضفز عوهم التفسي 
ال حت ؛ وتأخذ بيدهم حتى يصبحوا أعضاء افعين في الآسرة وي 
المجتمع . وللقيام ببذه المهمات الصعبة يتوجب على معلم المدرسة المساعدة 
أن يكون قادرا على فهم العالم الداخلي الطفل » ومعرفة طموحاته وإمكالاته 
الفعلية . وهنا يمكن أن تمده معرفته بعلم تفس الطفل المتخلف عقلياً 
بالعون والمساعدة . 

ولعل تربية وتعلیم الأطفال عن كان تموهم النضبي عسير؟ يسبب 
إصابة في الدماغ تستدعي مهارة تربوية فائقة وطرائق صديدة . ولذا 
فان دراسة أساليب الثربية وتصحيم نقائص هؤلاء الأطقال تعتبر 
مفيدة في بعض الأحایین > لتعميق الخانب نظري وانهجي في الر برة 
العامة وعلم النفس الام . 
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الأهمية الننثرية و العملية نعریف مفهوم « العلل العتل » . تحايل السمات ابخوهرية 
هذا الملهوم . 


يتمتع التعريف الصحيح تفهوم + اتخلف العقلي ۾ ٠‏ ليس بأهمية 
نظرية فقط »> بل وعملة أيضاً . 

وتكمن الأهمية النظرية لهذا التعريف في أنه يساعد على فهم أحمق 
لوهر التمو التفي الشاذ عند الاطفال . 

ان کل" علم بعنی بالتحدید الدقیق نادة در استه . فالتحدید البهم 
للمادة يفضي إلى غموض البحوث العلمية وتشتتها في عال الملم العيي . 
وعلیه فان التعريف االخاطىء لمفهوم ١‏ التخئف العقلويوجه سير الدراسات 
والمحوث في علم النفس المرضي على نمو غير میج ويساعد على 
توسيم أو نضييق حجم الأطفال المدروسين بصورة مغلوطة . 

إن اضطرابات التمو النفسي وخصائصه عند الأطقال عکن آن 
يكونا عنتلفين كثبر؟ . وا أثنا سنلقي الضوء في هذ! الکتانت علن. قوانين 
النمر النفسي عند الطفل المتخلف عقا ۽ فانه جدر بنا *بادیء حي 
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بده » أن نحدد ۰ وبشكل دقيق » مفهوم « التخلف المقلي » > ونبرز 
ذلك النمط من النمو التفيي » الذي سیکون موضوع الدراسة . ويعي 
تقدم تعريف صحيم افهوم : التخلف العقلي > توضيح هذه الخالة » 
و ابر از آهم سمانها الاساسبة . 

هذا ويحتل التعريف الصحيح لفهوم ه اتخلف المقلي + آهمية 
عملية لاتقل عن الأهمية النظرية . فقد أقيمت منظومة تعليمية خاصة » 
و شبكة عن المدارس والبيوت من جل الاطفال التخلفین عقلياً . 
وعلى جميع الأطفال المتطلفين. عقلياً أن يدرسو! لا ني المدارس العامةء 
ونما تي مايسسى بالمدارس المساعدة . ويتوقف مصير الكثير من الأطفال 
عل مدي صحة ودقة تعريف مفهوم + التسخلف العقلي » . فاذا "كان التعريف 
خاطتا أو غامفياً ء فسیکون من العسیر تاذ قر ار بشان آي من الاطفال 
ينيغي اعتباره متخفاً عقلیاً . وهذا بعي أنه سيكون من الصعب تعیین 
النرسة الي سوا نوجه الطفل إليها : المدرسة العامة آو .الدرسة 
الساعدة آو ملرسة آخری ۰ كمدرسة البككم أو ثقيي السمع .لخ 

إن الانتقاء السليم في المدارس الساعدة مهم” ليس بائنسية للأطفال 
وأوليانيم فقط » بل ومن أجل تنظيم شبكة المدارس تنظیماً صحيحا 
ایا . 

إا ما وجه الطنل الذي لایمد. متظطفاً عقلآء ولکته شبیه به اي 
بعض خحصائصه فقط ۰ زل الدرسة الساعدة ‏ فانه يحرم من التكوين: 
العام أي الوقت المتاسب ٠‏ وسيماني من کونه بتعلم في مدرسة نخاصة 
غد. الي يتعلم فيها رفاقه في الحي . وهذا مامحمل صدمة نفسية قوية 
له و لاهله علل حد سواء . 


انش 


وبالإضافة إلى ذلك . ينيغي الأخيل بالاعتبار أن تعليم الطفل في 
الثرسة الساعدة یکلت نفقات کر بکتیر . 

غير أن ثمة خطأ من نوع آخر لايقل خطورة . فلو وجه الطنل 
الذي يجب أن يكون في عداد التخلفین عقليآ إل الدرسة العادية ء 
فانه سيجد تفسه وأحدة من المتخلفين حراساً بصورة دائمة ء فيبداً 
بالحشد على الدراسة و عرقلة عمل الصف . ولایقتصر الامر عادة على أن 
پصیح هولاد التلامیذ متخلفین دراسیاً فقعط : بل ومتمردین على النظام 
ایا . 

فكيف حل مسألة آسیاب التخلف العقلي وماهیتد ؟ 


تعتبر (صاية الدماغ عند الطفل ( قصور في النمو . مرض + رض 
. . إلخ ) سببآ في تخلفه العقلي . ولكن ليست كل إصابة تفضي إلى 
اعتلال ثابت في التشاط العقلي . إذ من المحتمل بي بعض اخالات آن 
لاتوجد عثل هنه العواقب الخطيرة . 

لننظر في تعريف مفهوم ؛ التخلف العقلي ٠‏ . 

إن المتخلف عقائيآ هو ذلك الطفل اللدي اخحل نشاطه العقلي بشكل 
ثابته نتيجة إصابة عضوية ألمت بلماغه . 

ذا عاقمنا بتسليل هذا التعريف + فائنا نراه يؤ كد على أن واقعة 
التخلف العقلي بمكنة فقط لدى أقتران كافة الأعراض الواردة فيه . 

ننا نصادف في حياتنا أطفالا"” بت کون لدینا انطباعاً بأبم متخلفون 
عقلیاً . لذا يتولد الشك في إمكانيتهم على البده تي التعلم ومتابمته فٍ 
الدرسة العامة . ولعل" الطفل الأصم ... الأبكم » مثلا" > ينرك مثل 
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هذا الانطباع . فاذا لم پتلق الطفل الاصم - الأبكم تعليمه في روضة 
أطفال خاصة ١‏ فانه » حی بداية التعليم المدرسي ع ساف يتمخلف في 
موه العقلي عسن يسمع عن أترابه . ولكن هل يمكن اعتبار هذا الطفل 
متخلقاً عقلاً ؟ بالطیم لا . فعلی الرغم من تشابه الصطلحین ه تلف 
قي نموه العقلي » و « الطقل المتخلف عقلياً » » إلا" أمبما مختلفان جدا . 


لقد تخلف الطفل الأصم - الأبكم عن أترابه » ولكن اتتعلم 
الخاص في مدرسة للصم . البكم ٠‏ والطراتی احاصة باناء الكلام من 
شألبا أن تعرضه سافاته وتجعله إنسالاً عادياً من حيث نموه العقلي © فيما 
لو لم يكن دماغه مصاباً . 

إن ماذكر ناه لايتعلق بالأطفال الصم - البكم فقط » بل وبجميع 
الأطغال الذين يعاثون من إصابة أو قصرر في مو أحد أعضاء الجس , 
وفي غياب التعليم الصحيح في الوقت المناسب ء قد لايترك هؤلاء الأطقال 
( ذوو السمع التقيل أو البصر الضعیف ) لدی الاعرین انطباعاً بأمبم 
متخلفون عقلياً وحسب ء بل ويتسخلفون في نغوهم العقلي عن اترام 
فعلا" . غير أنه إذا لم يصب دماغ الطفل بأية إصابة عضوية » و كانت 
جملته العصبية سلیمة ۰ فان بالامکان نفي وجود التخلف المقلي بكل” 

وإذا عاأصيب الطقل بسل الفطام لسنوات عديدة ؛ وبقي لامها 
مستلقياً في المص دون أن يعني أحد بنسوه العقلى » فسوف مد نفسه 
مع بداية التعلیم في الدرسة العامة معجلفاً ني موه + ضعیفاً ی هدار که , 
فهل نعتبر طفلا" كهذ! متسخلفآ عقليآ ؟ کلا . إذ أنه في ظل شروط الدرسة 
العامة یوسم داثرة تصورانه وععارفه ومیوله پسرعة » لیصیح وه 


TA 


العقلى زثر ذلك عادیاً : طافا لاتوجد ندیه (صاية عضوية في الدماغ ٠‏ 
وأن العمليات العصبية عنده محري يصورة طبيعية . 


وعمكن في بعض الأحيان أن يمحكم بضءف الثمو خطأ على الأطفال 
الذين استوطن أهاوهم بين شعب يتكلم لغة أخرى غير لغتهم + وم 
بهتموا بأبنائهم لتمكيئهم من استيعاب لخة الاس المحيطين بهم . 

وما يدج عا“ أكبر للشلك عادة وضع اولعلك الأطفال الذين 
ينعتون بالمهملين تربویاً . وعا آنبم حرومون : لاسیاب مختلقة ٠‏ من 
(شر اف الکبار ۰ فسود. یته‌قلفون عن آتراببم في النمو العقلي . و بالاضافة 
إلى ذثل غه غالا مایتصفون بعادات وتزعات سيثة . ولامجد لديم 
حي بداية التعلم الدر‌ي أي ميل للدراسة . وتراهم لايقوون على 
تر کیز انتياههم نحو مايقوله المملم في الصف ٠‏ ولأعدون في الترس 
مأيستهويهم ع وني الواجبات المنزاية مايدفعهم للقيام يها . إنهم لاملكون 
القدرة على الدراسة أو التفكير » ولايستوعيون > تي بایة الطاف - 
برنامج التعليم المقرر . قهم » و البالة هذه » يعرقلون عمل الصف بأكمله . 
وهذا يخلق انطباعا باختلال العمليات المعرفية عتدهم اختلالا" ثایاً . 
ومن خلال عاذاكرناه ينشأ لدى بعض المريين ميل حو ضم مولاء إلى 
الدارس اشاعدة . فهلا عکن ضم" هولاء الأطفال المهملين تربوياً 
إلى قائمة المنخلفين عقلياً » حدى ولو اتفقنا مع المعلمين حول تأخر نمو 
المملیات العر فية لدیهم » وبقاه نشاطهم المعرفي عامة قاصراً إلى حد ما ؟ 
كلا . إذ من الممكن ء بل من الواجب ء أن يتعلم هؤلاء الأطفال 
في مدرسة عامة ء طالا أن دماغهم خبال هن أية إصابة عضوية » وأن 
العملیات العصيية عندهم عادية . لقد بيتت التجربة أن هولاء الأطفال 
ينمون يصورة عادية في المستقبل ٠١‏ فيمالوتوفرت العربية المناسبة . 
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حدقا من حلال الأمثلة السابقة عن الأطفال الذين يلاحظ عندهم 
تخلف في نمو النشاط اقعرفي . ولكنهم لم يعانوا من إصابة في الدماع ٠‏ 
أي أن وجرد العرض الأول الوارد في تعريفئا للتمتلف العقي + وغياب 
العرضي الثاني . ولقد تبين أن هؤلاء الأطقال لم يكونوا متخلقين عقلياً » 
وبائتاني ‏ يشملهم النقل أو التو جيه إل المدرسة المساعدة . 


لتنظر الآآن في تلاك الحالات ١‏ حيث لاريب في و-جود إصابة الدماغ . 
ولتفترضس أن الطبيب أطلعنا على وجود أعراض الاستسقاء الدماغي 
عتلد ططعء مويو .۰ أو سوه دما عند الطقسل المفخوص. . 
فهل ينبغي > من خلال ذلك أن يشمل النقل إلى المدرسة المساعدة هذا 
الطفل كمتضاف عقلا ؟ كلا . ليس با'ضرورة أبدآ . إذ من المحتمل 
أن توجد لدیه آعراضی الاستسفاء دون أن بكرن هناك اختلال في نقاطه 
العر في وقدراته العقلية . و کثیر ] مانصادت هذا النوع من الاطفال 
في المدرسة العامة . 


وهااكمسالة أخرى . فيإحدى المستشفيات البي زارها الطفل و عواجج 
فيها ؛ تبن تو رة قاطعة أنه كانمصاباً بالسحايا cmeningocncephalitis‏ 
أي بالتهاب الدماغ وأغلفته . فهل يعي ذلك أن هسلا الطفل 
الذي كان يعاني د دون شاك ا مسن إصابة في الدماغ > 
ميكون متخلفا عقلياً حتماً ؟ لا . إن" من بين الذين أصيبوا في طفولتهم 
بالسحابا أو بصدمة في الرأس أو ممن عانوا طيلة حيانهم من أمراض 
دماغية صعية علماء مشهورین واشتصاصییر علی مستوی عال . صحیح 
أنه قد تكون لدبم بعض الحصائص الغريبة في سلوكهم وطبعهم + 
ولكن نشاطهم المعرفي مع هذا ٠‏ نجا ٠‏ ولم يلحق به أي أشى . 


ویعتیر تقوم مستوی قصور التمو العقلي عند الاطفال الذين 
تجد لديهم قصور؟ في نمو أحد ااحللات ( الحركية أو السمعية ) ۰ 
اللي تسهم في تکوین الکلام ۰ نتيجة إصابة الحملة العصبية المركزية 
عتدهم إصابة شفيفة نسيياً » أمرآ صعب إلى حد کییر . فالنمو السي « 
أو المتأحر للكلام هو الشرط الاسامي الذي يرتبط به کاملی التشاط 
المعرفي عند الطقل ء ويتوقف عليه تجاحه في الدرسة بشکل خحاص . 
ویظهر هؤلاء الأطفال أحياناً أغراض الاصابة في جملتهم العصبية 
لأركرية »> وضعفاً ی تحصیلهم النرامي . وعی الرغم من خالك ينبغي 
آن لایعتبر مولاء الاطفال متخلفین عقلیاً . فیما لوتبین من لال 
الدراسات النفسية - التجريبية الخاصة أن نشاطهم المعرفي لم يصب ساسا 
بخلل ء وأن مداركهم سليمة ٠‏ وآهم پدرسون بسهولة ویسر . إنهم 
يتمكنون من متايعة التعليم في المدرسة العامة أو ی مدرسة خحاصة لتعلیم 
الكلام ء وني ظل العمل التربوي التطقي الترميمي المتاأسب . 

و هکذ! فان وجود العرض الثاني اكور في تعریفنا وحده فقط 
غير كاف کنلك لمکم علی التخلف العقلي . واجتماع العرضبین 
معاً ر اختلال النشاط العرفي ۰ و اصابة الخ اليي تستدعي هذا الاشعلال ) 
هو وسحده اي یداب علل وجود اسخلف العقلي عند الطفل . 

ويجدر الاهتمام آیضاً بعنصر آخر في تعریفنا لفهوم د. التخاف 
العقلي » . فقد لت التعریت, عن اختلال ثابت في التشاط المعرفي . 
وة حالات تودي فيها أضرار ما کمرض خطیر معد > آو ارتجاج 
في المخ + آو ابلوع ال بعض الاخعلالات في العملیات العصبية .. 
ما پسقر عله اختلال موقت ومرحلي في النشاط العةلي ادى الأطفال . 
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ومنه يمكن ملاحظة تأخر طويل كثيراً أو قليلا” ني نموهم العقلي . ومح 
ذلك کنه فانهم لایمتبرون +تخلفین عقلباً : وسيلصقون مع الزمن بأترابهم . 
حقاً ان افصل پین الانلالات الوفتة والرحلية » واتلال التشاط 
العقلي بصورة ثابتة صعب جداً ء ولكنه غير مستحيل . 

ولل جانب الالات الانتقالية الواهئة توجد عند بعض الأطفال 
حالات من الاختلال الطویل والتابت ي التشاط العقلي نا حرمهم عمليا 
من إمكانية الدراسة في المدرسة العاءلة . وعباً حاول بمض علماء النفسی 
العصبي » عن طریق النشخیص الالیء - « خر في اللمو النفميي 6 سس > 
إبقاععم في الدرسة العامة . وبعد ثلاث : آو > ي يعض الاين > 
ست سئوات من إعادة السنة الدراسية المضنية وغير المجدية في الملرسة 
العامة ينتقلون + في أباية المطاف » إلى الدارس المساحدة ‏ وعلی هذا 
التحو نطلق السخلف العقلي علی الاختلال الثابت في النشاط المعرفي ع 
الذي بنشأ نتيجة إصابة اللماغ بافة عفموية . 

ومن أجل الحكم السايم على وجود كافة الأعراض اللازمة الي 
تسم التخلضف العقلي لابد من تقرير اخختصاصيين أثنين على الآقل : 
اختصاصي في علم النفس المرضي أو مربي ذوي العاهات » وطبيب 
نفس عصبي . فيقدم الأول تقريرآ حول خحصائص النشاط ال معرفي عند 
الطقل : في حين يقدم الثاني تقريرآ حول حالة جملته المصبية ال رکزية . 
و«كذا محل" عملياً مسألة التخلف العقلي عند الطقل . وآهاية تعلیمه 
في المدردة في الوقت اأراهن . 

وتجدر الاشارة ال آن مفهوم ه الطفل ااتخلفب عقلیاً » لايساوي 
منهوم : ضحیف العقل 4 . زذ ان مفهوم ه التخلفي عقلياً » أعم وأشمل . 
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وهو یتضمن ؛ فیما بتضمن : مفهوم « الضعف العقلي » وسالات أخری 
( متقاوتة الأسباب ) من قصور واضبح في الثدو العقل » أو حیی ضمف 
ي ستو هذا الدمو . 
إن" مفهوم « التخلف العقلى » لامحداد «رضاً معيناً > وزتما يعين 
إمكانات الطفل على استيعاب اأعارف المدرسية فقط + شأنه في ذلك 
شأن مفهوم ۶ عاجز من اللرجة ووم + أو 2 عاجز من الدرجة 11 » ؛ 
الذي لامعدد طابع المرضس + بل پقتصر علی تبيان قدرة المريض على العمل. 
لقد. ذکرنا آنفاً أن" من' الحتمل أن بعاني اأطفل عن عرض خطير 
في جملته امصبية ‏ کالانفصام آو الشکل اور ائي لاعتلال الغدد السم > 
حون أن يكون متخلفاً عقلیاً . ما عکنه من استیعاب بر ئامج المدرسة 
العامة , بید آن مد حالات أخرى يمكن للمرضى فيها أن يؤدي إلى 
التخلف العقلي . فبالإضافة إلى ضعاف العقل يمكن أن نلحق الأطفال 
المصابين بأكثر الأمرافى تنوعا ( الاتفصام ٠‏ الصرع ء المهابات الشماغ 
اأروماتيزءية الي يصاب بها الطفل في مرحلة ماقيل المدرسة ١‏ الرضوض ء 
وغير ها الككير ) بفئة التخلفين عقلیاً . وحیی اولتلث الاطفال الذين 
ينطبق عليهم مقهوم العته يانحلون › ولخالة هذه ع ضمن العصئيف 
العام للمعخلفين عقليآً . وما سيق بتبين أن وضع إشارة الماواة بين 
مقهر مي « اتتخلف العقلي » و « الضعف العقلي » أمر غير مشروع . 
ویفسر واقع آن عضمون تام الأطقال المتخلقين عقلياً وطرائقه 
عي من وضع علم تربية الضمف العقلي , تفسیرا تاریخياً محضاً -- قفي 
الأعوام الدابقة شخص الطب التفسي . بصورة غير دقيقة ۰ تلف 
أشكال القصور في تمو الحملة العصبية وأمراضها . وصف التمو التفسي 
۳۳ علم تقس لتطفل م.م 


الحاطىء في كافة الأحوال الى لوحظ فیها عل آأنه ضحف عقلي . 
وحی الوقت الاضر یقوم الختصون بعلم اللفس اعصبي عند الطفل 
غير الأكفاء بتشخيص الفعف العقلي دون زقامة الدلیل على ذلك . 
وفذ! كان من الصعب الحكم علی النسیة القيقية اضعف العقلي في 
صفوف تلامیذ الدارس ال اعدة . غیر آن در اسات الأطباء التفسيين . 
ولاسیم! عبلی غ . 1 . سوخاروفا(!) « :يادة الضعف العآلي » تقدم 
مقاريس دقيقة لتحديد تلف آشکال اقصور العقلي . 


وإذا كان مفهوم « الطفل التخلف عقلياً » بقتر ب بصورة «شروعة 
من «قهوم و ليذ اللرسة الساعدة » ( تطابق المشهومين مستحيلل 4 
لآن” مغهوم ٠‏ تلديذ المدرسة إل 'عدة » لايشمل ء طبماً » أطقال مرحلة 
ماقبق الدرسة ٠‏ كما لايشمل اتلامیذ التخلفین عقلباً من یدرسرن 
آلدارس العاءة » وم بم التعرف عليهم بمد ) » فانه «ن غير الشروع 
إطلاقاً ءطابقتد مم «فهوم و ضصعیف العقل ‏ انآفون و . 





(۱) انظر : غ . ؛ , سوخاروقا . عحاضرات في الطب اتفسي در قة انطفولة »> 
اطزء اثالت ‏ موسکو : میدغیژ + ۱۸۹۸ . 
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اليا الب 
ا“ ٠‏ ۲ 8 1 5 1 


الاحطاه التظرهة في تفسير اتخاف العقل و تالم العملية #اشارة التاجمة عنها . 
بحفی مر ال تطویر #تصورات العلمية حول عصائعى الثبو الثقبي عند الطقل المتخثف عقلياً. 


لتوضیح ٠اللأخطاء‏ النظرية في تفسير الامخاف اعقلي عن تاج 
ضارة في الميدان العملي للتعلم المدرسي ء استعين ببعض الوقائع التار يمحية 
من هذا العلم . فقد شاع التفسير الخاطىء التخلف العقل في علمتا 
من لباية القرن التاسم عشر حي عام ۱٩۳۹‏ م , 

نقد أقيست ابيدالوجيا . علم الأطفال المرعوم س علی آساس تظرية 
علم النفس الوظيفي اللي ينظر إلى الوظائف التفسية : الذاكرة ‏ 
الانتباء ٠‏ الذاكاء ع صفات الشخصية ٠‏ على أنبا شخصائص فطرية 
تتوقف علی ارراة . ووفقاً هذه النظرية اللحاطئة اعتبر البيدالوجيون أن 
الصائص العقلية للطفل محدد عن طريق الصفات الموروثة و على نحو 
سبق هاء وهي مقدار ثابت إل -حد ما لايتآئر بالتربية والتعليم إلا بيصورة 
طفيغة . وإنطلاقآً من ذلك الفهم لصاتص الطفل العقلية ۰ یعتبر 


و ۳ 


الییدالوجیون آن من المکن والضروري قیاس هذه الخصائص قيا 
کا یضار إلى توزيم الاطفال فیما بعد على المدارس المختلقة تيعآً 
لتتائيج هذا القياس . و هذ! ماأقدمو! علیه بالفعل . 

وستقدم في الفصل السادس ليل نقدياً للطرائق اليي استخدسها 
الببدالوجيون قياس ذكاء الأطقال وانتقالبم وتوجيههم إلى المدارس 
المساعدة ‏ ومن الضروري هنا أن نشير إل المعبى الذي سحمله البيدانو جيون 
أفهوم ١‏ التسذلن العقلى ه وتنئظر فيه . 

يرى البيدالوجيون أن جوهر « تلف المقلي » يكمن في كمية 
الذكاء الضئيلة الي ير نبا الابناء عن الاباء على حد زعمهم . 

إن ااببدالوجيين ع إذ يعتمدون على «عطيات علم النفس الوظيفي 
المرم ء يضعون إشارة الم أواة بين الصفات ابخس‌ية من جهة . وللبيي 
والسدات الوظيفية الي تنتمي إليها الصفات التفسية من جهة ثأنية , 
وجرت »ناقشتهم على النحو الآني : إذ! كان الوائدان عتازان بقاءة 
قصيرة وشعرا آسود آجعد. : فان الاين سيكون » على الأرجم ٠‏ قصير 
القامة + أجعد الشعر . ومنه ( بالاستدلال عن طريق التشابه ) إذ 1 كات 
اإرالدان جاهلين ومحدودي الذكاء ء فان” طفلهما سوفب یکون ؛ عی 
الأرجح > متخلفاً عقلياً . بيد أن" القامة أو الشعر الأجعد ليسا سمتين 
مرادفتين لسمات أو مؤشرات مستوی اللمو القمي . فالتصور الذي 
ينشأ بالاستدلال عن طريق التشابه هو تصور خحاطیء . 

وينيغي التمييز بين [مكانات توارث السسات الينيوية والسمات 
الوظيفية الناشئة . فالعلاقة بين المورث والسمة هي علاقة على جاتب 


۳۹ 


كبير من التعقيد ٠‏ یری أ . ريقين بي واسد. من العروضی الاخيرة 
لتاريخ الورائة أنه إذا كانت السسة ب يطة ء غان تتبع الطريق الذي يربط 
ال مور ثبالسمة أمر ليس صعياً ييا . يقول ریفین :۱39 تتبعنا #الكالبى 
المعقادة ٠‏ كال ناح أو العين أو المضلة فانه يتوجب علينا أن فلم أن 
الطريق الذي يربط الورث بالسمة لایزال مظلهاً ٍل حد کییر سبی 
الان »(۱) . واتقصود هنا هو تشابا سهدات الیپی . آما ءابتعلق بالسمات 
لوظيفية ۰ فالروابط تبدو » هنا ء أكثر تعقيداً . فالمورث لأيحدد 
عل شحو مسبق نشوه السمة ؛ بل انه بوفر |مکانات تلفة کیا بحتب 
العضو هذه السمة من خلال تفاعله مع البيئة . و تعتير ملد السسات کصفات 
نفسية موظفة إلى حدء بعيد . وها بي أن طا تاريخ صيرورا المكتسب 
واتفاص . 

لقد بیتا ي افصل الاو آن الصفات الفسية نها شلال الحياة 
الفردية للطفل . وهي ( الصفات النفدية ) ترتبط > طبعاً » بسلامة 
ومستوى كمال الحملة العصبية ( المرتبطين بالوراثة ) . فكلما كانت 
المسلة العصبية عند الطفق أفضل وآكير دينامية ومرولة + استوعب 
الطفل تجربة الراشدين على نحو أسرع وأيسر . ولكن” الصفات النفسية 
هذه ب بحد ذائيا ‏ لاشترارثاء فهي غير +رتبطة بالورائة » إذ أن 
ااتمو العققل وتكون ملاءم الشخصية يتسةقان نحت لأثير التربية . 
فاذة کان ی الطفل سليماً + غانه يتدكن في ظلل شروط ملاثمة من بلوخ 
أعلى عدتويات النمو العقلي » على الرغم من أن والديه لم بيصلا في وها 


(۱) !أ عيفين , تطور علم #لورائة , عوسکو ۰ و بروفریس ۽ + 141۷ م 


فضا 


إلا إل درجة عتدئية سيب غیاب الشرو ط ال کورة . وهکل! فال-توی 
لاعقلي العدني آو المالي لایتوارث > وانما یتکون آثناء الندو الفر دي . 

وما ذکرناه لايعي التة آن الاندان لاضع نقواتین الورالة : 
بل ء على العكس . فهو لاپرث آلالات ارضية اشاذة لبی السم 
وال العصبية وسب ‏ وإعا يرث كذلك » وى سنو د القانون » 
خسائص هنه البنى . كتوعية الأوعية الدماغية > ملا . عق أله 
لايرث الوظيفة . وواضم أنه يحب أن تتسند الوراثة وقوانينها دى تطبيةها 
على الصفات النفدية وخيعاً خاصاً عم أخذ معطيات علم التفس في 
الاتحاد ال وقييي بعين الاعتبار . 

وکا سیقت الاشارة ‏ فان خحصائص البی توثر علی تجاح انمو 
العقلي عند الطفل . فعنده! یلاححظ > مغلا" ء آن لنی واثدي الطفل شکلا" 
عوروثاً من أشكال اعتلال الغدد الصم » أو ما تي الأوعية + فمن 
المدكن أيضاً ملاحظة هذ! اثرض أو ذأك النقص ادى الطفل . وئي حالة 
کهنه لایتمکن الوائدان والأطفال ضمن شروط تربوية واحدة من 
حقیق نغو جید في ذکانهم ال درجة كاقية . وقد يكشف كل من الوالدین 
و الا طفال عن بعضص اللامح النفسية التشابپة ( انلمول » الاعیاء . . وخ ). 
وهذه الملامح م تنتقل من الآباء إلى الابناء عن طريق المورئاث > و[تما 
ظهرث لدى کل منهما نتيجة الاستجایات التشايبة الجملة العصية 
على المؤثرات البآرجية . 

ويخلص أ . ! . نيغاخ في أقرب دراسة إلى المسألة المطروححة 
المورث والسعة : إلى النتيجة اطامة اناليةه : 8 . . . إن أزعية البيثة 
الحارجية ودورها المتعاظم في تکوین السلولك آمر مرهون بالتطوو . 


TA 


فصسلية تطور ابضملة العصبية الر كزية قي اطنوع الراقية لشجرة التطور ‏ 
مرت عبر خبط شفض العلومات اليي تقدم مسبفاً وزيادة القدرة على 
اكاب هذه العلومات في جری السْباة #ز۱) . 

و هکذا فان معطيات علماء الورائة قي الاحاد السوفييي تتف مع 
ءعطیات علم التفس . ولعق الفهم المباشر لعلاقة الورث بالصفات 
التفسية ( الطبع ء القدرات ء الميول ) هو وحده الذي يقود إلى تفسير 
الذكاء على أنه قدرة ٠وروئة‏ عقادیر «تفاونة . 


وتتمدلك التطورات اليوعية بكل اصرار بفكرة اتال امات 
الفسية عن طریق الورائة . حتی أن بعض عربي الأطقال المعوقين 
يعسدون على ملاسحظانهم اليومية > وییدون « في قوارة آنفسهم + 
موافقتهم على هذه الفكرة أحياناً . وهنا يستشهد هؤلاء بأن آباه وأمهات 
تلاميق الدارس الساعدة آنفسهم يبدوث عادة ألاسأ ذخوي نمو ضعیف 
وآغبیاه . زن" عله الوقائم موجودة في بض الالات ( ولیس دوماً 
على الاطلاق ) . غير أنه ينبغي إممان النظر فيها على نحو أعمق . 

أبن تكمن الحقيقة هنا ه وأين يكمن مصدر اللطأ الستمل ؟ . 

يتشا التخلف العقلي في معظم الخالات نتيجة مرض الام اخامل > 
أو إصابات ولادية ٠‏ أو أمراضص شديدة ومعدية تصيب الأطفال في 
للراسل البکرة + دوعا تقديم المساعدة الطبية العاجلة . ولل عدم 
الاحتمام برعاية الأطفال » ونقص استخدام الطرق الوقائية واتباع 
التواعد الصحيحة توجد غالبا في الآسر ذات المنوى الثقافي المتدئي . 





(45 1 , ثيفاخ , أثورث واألسمة , موسکی + و میدتسینا و ۶ 1404م 


۳۹ 


غاذا ماحاوت الفتاة اللامبالية + الخبية . مثلا" » آن تتسخلص في البداية 
من حملها الذي لاترغب فيه بواسطة المواد الكيميائية ع ومن ثم وضعت 
طنلا” قاصر] » قان ذلك لايدل على انتقال التخلف العقلي بالوراثة . 
كما أن الأم نابي عانت من التهاب الدماغ > يمكن أن يصل بها الغباء 
إلى هرجة آنها م تستدع الطبیب في الوفت الناسب من أجل و ليدها المريض 
بالز ار . ففي هذه +شالة آیضاً جد معلم ومريي ضعاف العقل مرة" 
أعرى تشاب نی انقص النفسي بين الأم والطفل ؛ مع أن ذلك لابير عن 
على توارث الغباء مطلقاً . 

لقد تبين أن افتر اضات مربي الاطفال - ضماف العقل العملیین 
اللي أنينا على ذكرها هي خخاطة في غالب الأحيان . حبى أن وجود 
آشکال انضعف المقلي الموروثة بالفعل ( وهي لیست كثيرة لاا 
۷ پتصور الیمض ) لایژید كذلك وجهة نظر ابدالوجیین . غما یتضل 
بالوراثة هو بنية المخ البتة اي ند من [مکانیة النمو اللفسي الفردي 
الكامل . 

كان التطور اللاسحق لنظرات الباحثين إلى -جوهر التخلف العقلي مرتبطاً 
بتعسيق عفهوم « مرض ابلسلة العصبية » . ففي العقد. الرايع واللتامس 
من هذا القرن ء نظرا لمحدودية المعارف العلمية في ماله علم النفس 
العصبي بعض الشيء + وعدم ايلام اكتشافات الأأكاديمي 1 . ب . 
باقلوف ومدرسته الأهمية الي تستحق » كان ينظر قي الغالب ی مرضص 
المخ في إطار تعبين موضع الإصابة في هذه الأقسام أو تلك من الدماغ . 
ووفقا هذا القهم اليسط لمرض الدماغ ظهر في علوم ممتلفة ميل إلى اعتبار 
كل التزيرات الي تطرأ على تفس الطفل حي نتيجة لتلف خلایا القشرة 
المخية . وبذا أغفلت ثماء؟ خصائص العمليات العصبية » و بصورة رئيسية 


ةا 


قوانين تکون العلاقات الشر طية وانطفانها . ولم یوخذ بالاعتبار ۰اأکد 
عليه الأكادعي 1[ . ب . بافلووف من زهكانية استعادة وظائف اللماغ ‏ 
و 5ذا ارتباط استعادة المملیات العصبية اللحائية بتأثیر النبهات انار جیة . 


وقاد هذا التقسیر الربین - بالضرورة - ل التشاژم + والاعمر اف 
بعدم إمكانية التخلص من الاتلالات التفسية . ورأوا أن لاأمل في 
استعادة سقيقية للوظائف الي تقوم بها حلایا معينة في الدماغ طالما 
ألبا تألقة , 

ولقد كان للدورة الشركة لأكاديية العلوم وأكادغية العلوم 
الطبية في الاتحاد السوفييي الي عقدت عام ۱۹۵۰ أثر بالغ في تطور 
علم النفسى العام وعلم نفس الطفل المتخلف عقلياً . وسمح الاستيعاب 
الاق لأعمال 1 . ب . بافلوف وتلامیذه بتجاوز فهم البسط و ابلامد 
وهر السخلف العقلي . و أضحت حالات استعادة النشاط العرفي لنی 
یعض الأطفال بعد تأعر وظيفي طویل ( ۲ - ۳ ستوات آحیاناً ) 
في نموهم المقلي مفهومة ومقبولة . فقد كان من الصعب فهم كيف 
بمكن للطفل أن یصییم كاملا" من الناحية العقلية بعد أن كان يفكر 
بصورة سيثة طيلة عامين أو ثلائة أعوام . وني ضوء تعاليم 1 . ب . 
بافلوف تو ضحت إمكانية الاختلال المر حلي » اللؤقت للنشاط العقلي ( نتبعجة 
لعملية الكنا اوقائي » + واستعادثه فیما بعد من خلال وجود نظام 
حياتي منأسپ . 


وبذا وفرت نظرية الاثمكاس النفسي التي تؤلف أساس علم التفس 
في الامحاد السوقييي المعاصر ژمکانیة" تسیر ارتباط التخیر اي القابلية 
الذهنية عند الاأطفال اللپن یعانون من تلف آمراقی الملة الحصبية 


11 


بر بيتهم وتعلیمهم . وظهر .تقوم !کنر تفاژلا" لاقاق النمو الفسي 
عند الأأطفال المتستلفين عقلياً . 

ولا كان مرضى اللحملة العصبية المر كزبة لدى الطقل هو عيارة 
عن أقران الاخعلالات العضوية والوظيقية ( تلف بعفس خلایا قشرة 
المخ وتغیر قوة العملیات العصبية ودیناميتها ) ۰ فان ,بالإمكان إزائة 
أو اضعا هله الاختلالات الوظيفية الي تصيب العملیات العصبية > 
بدظم تعارم تلامید الأخفرسة المساعدة و تر ليتهم عل اسو الناسب 1 
دی من المکن سل + اور AIH‏ انات اص النمسية عند الأطفال . 
کسرعة التهیج و التشتت وعدم الافتباه . . (لخ عن طریق تکوین عملية 
الک الداخلي و تعز بر ها . 

وهکذا فان عادة بناء علم نفس الطفل المتخلف عقلياً على أسا س 
تعاليم [ . ب . باقلوت ساعدات على 3 تعمیق فهم | لتخلف العقلى فيما بعد . 
وأصیحت آیات اختلال ااتشاط العرفي ( ضعف وظيفة ١‏ الاغلاق في 

. الاستعداد (لکف اوقائي ۰ مول العمئيات المصبية . الخ ) 

مفهومة بصورة أفضل . 

ولعل" الدراسات افامة اي تتناولت حصائص النشاط 
المالي عند المتخلفين عقلياً وغير هم من الأطفال الشواذ : اللي ۳ 
الأستاذ أ . را . لوريا وعدد كبير من تلاميده ومساعديه وام . 
يفزنر وصاعدوها أغنت علم نفس الأطفال التخلفين عقي . وسو 
نتتحدث عن ذلك فيما يعد » تي القسم التاسب . 

شهد علم نفس الطفل المتخلف عقلياً ( كما هو الشأن بالنسية 
لبقية عيادين علم النفس ) في فترة مابعد ١948٠0‏ شيئاً من النزعة السلبية 


17 


الي الى تتیع من جوهر التعائيم البافلوفية مطلقاً . وتجلی خللك في الا پتماد 
عن دراسة القوافین النفسية الخاصة بالتمو الفسي عاد الطفل المتخلف 
عقلياً . فقد حاول الكثير من العلماء تفسير “كاقة تقائص الاشاط المعرفي 
عند الأطفال دوت اسطام . واكذا عروب الجال الالقماني والارادي 
لدیهم - بالآليات الفيز يواوجية المحضة متاسين مشمونها النفسي . 
و علو النسان تلاث الشر وط اخامة بالسية لثمو شخصة ااطقل التخلف 
عقاياً ٠‏ کموقعه في جماعة الاطفال. . والنمو انشاد خاجاته الروسية - 
وعلاقة الاختلالات الأولية والثانوية في شى المراحل العمرية . 


وبقيت طرائق الدراسة التجريبية ذكل" طفل متخلف عقلیاً مهملة 
احواماً طویلة حشية اتشویبات اليي ألفتها البیدالوجیا . ولا لم يكن 
عستطاح الباحدين استخدام تعاليم 4 . ب . بافاوف في دراسة ذوي 
العاهات فقد « قذفو! الطفل من احوضی مم الماء ع . آي آنهم ابتعدوا 
عن علم اللفس بالذات . 

وجاه اجتماع عموم الاتحاد السوفييي التعقد في أيار ( مايو ) 
من عام ۱۹۹۲ لیطرح الساال اللسفية لفیزیولوجية التشاط العصبي 
العا وعلم اللفس ویصحم ماارتکب من أخطاء . ولقد شجب هذا 
الاجتماع في قراره ماوللات طي علم اللفس ي صفحة السيان 4 
و استبدااه بفیزیواوجیا التشاط العصي العالي . كما أشار القرار كنال 
إلى آن الوقف افاطیء من علم النفس آعاق تطوره في طرج المشكلات 
النظرية ۰ ولم تستخدم امکاناته علی التنظیم المملي ( في العربية والاب 
والعمل ) الا" قبیلا . 

وی اوقت الراهن تقوم جموعة من الباحتين (. م . سوئوفیف > 
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ج .1 . شيف . عن . غ . بيثروفا . بك . 1 . بينسکي 4 پدراسة الساتل 
الفسية الخاصة ينمو ؛لنشاط المعرفي والمجال الانفعالي والارادي الذاتي 
لدى الأطنال المتشافين عقاياً بصورة فعالة . کما بتوبل باحنون آشرون 
(ع. با. كونونوظ . 1. أ . كاروبكوفا. [. ي. ايفائوقا ٠‏ 1. س . 
باندروسوفا : ل . فب . فیفکولوفا وغیر هن ) وضع طرائق لدراسة 
الاطفال مراسة نقية -- مجريبية بیدف الکشف عن التخلف امقلي 
و تحصالصه التوعية . 

وقد نبين آنه من الهم للغاية تذاكر کل ما کتبه منذ وقت بعید عالم 
النفس السوفييي الشهير ل . س . فيفوتسكي . فلقد خاف نظرية 
غنية المضمون في النمو النفسي الطفل المتدلف عقلياً - لاتزال تحتفظ 
حرويعها حتى اليوم . وتکتسپ نظرية هذا العالم أهمية خاصة في وقتنا 
الراهن . 
تعائج هذه النظرية مسائل مدخيل الفروق الفردية في تعلیم وتربية 
الأطفال الذدين جاء تخافهم العقلي نتيجة عوامل مر ضية منلوعة : وحااتهم 
النفسية مختلفة أيضاآ . كما تتعرضص السائل المعقدة في تكون شخصية 
الاطفال السخلفین حقلياً وتشكل طباعهم . 

و كان صنور کتاب « خصائص التمو العقلي عند تلاميق الملرسة 
الساعدة »(۱) باشراف ج . [. شیف حلا هاما في تاريخ علم نفس 
لطفل التخلف عقلياً . ویتضمن الکتاب عرضاً يوبا أكافة البحوث 
التجريبية الي أجريت في معهد المعوقين وذ وي العاهات التابع لأ كادعية 
العلوم التربوية في الاحاد السوفييني خلال العقود الثلاثة الآخيرة تقريياً . 


(۱) انظر : و خصائص النمو المقلي عند تلا ميق المدرسة المساعدة ۽ + باشر اف 
چ [ , شیف . موسکو : « پروسفیشیلیه ه ۷ ۱٩۹۸۵‏ م , 
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كما یتعرض لدراسات العديد من المؤسسات العلمية والعملية . وتعتبر 
الوقائم الي جنمعت وعمست في هذا الکتاب أساس المعرفة العلمية 
في جال علم نفس الضعف العقلي . ولعب كتاب م . با بیغزثر 
و الأطفال .. ضعاف العقل و وعمل م . س . بيفزنر وت . أ . قالاسوفا 
و الأطفال فوو الاحرافات في النمو ه > و کتاب ب . إ. بيسكي 
+ الخصائص التفسية لتشاط التلاميذ التسخلفين عقلياً ه دور] كبيرا . 


ونتواصل في إلوقت الال دراسة حصائص النمو التفسبی لشخصية 
الأطفال المتخلفين عقلياً . وهذه الدراسة تمكن من تحليل جوهر التمخلف 
العقلي بصورة كاملة ء وليس على أساس العمليات النفسية الأولية 
الدقيقة . وبکلمات آحری ؛ قان التحليل النفسي لاختلال النشاط المعرفي 
ببی عل لیل شخصية الطفل الني ينتمي ال جماعات الأطفال » 
ويدخحل في عالم آشیاء الواقم الحیط وظواهره : ویستوعب التجوبة 
الائسانية ۰ و هو یتمتم بعملة عصبية ناقصة . وبدلا" من التعداد الاحصائي 
لمختلف نقائص العمليات المعرفية » تبرز إمكانية الوقوف على قوائين 
عو النفس وسبل تعويض النقاتقص . 

إن لتطور النظرات إلى جوهر التخلن العقق الذي عرضناه آئفا 
أهمية كبيرة » فمن شأنه أن يناعد علی التخلعی من آشطاء الماضي . 

ون" العلماء » إذ يضمنون هذا الى أو ذالك في تقسير آسپاب 
السخلت اي وجوهره لدی الاطفال ۾ بو جهون + بأشكال عنملفة ع 
درإساتهم التي ترمي إلى إظها_ واستبعاد أو إضعاف الأسباب الي نقف 
حجر عرة تي طريق الطفل المريض : وتول بينه وبين أن يصبح 
مواطناً قادر؟ علی اأعدل . 


انوا الف 


اميف المنارس.. الساعده 


الفروق في التمو النفسي لدى الأطفال الذين يعالون من آبراس راهنة في الخ ؛ 
والأطفال الذين دثموت على آساس تالص . خصااص النمو التامي عند الأطفال - ضعاف 
العقل ء و الأطقال المصابين بصدمات في الاماخ ؛ و لاین یمانوت من الفسام و الصر ع .ءالخ , 
سنوي اسلف المقلي . استندام العطیات الطبية المتعلقة بالأطقال ٠‏ تقوم خصاتصی 
سلو هم لقو عا و ضعا ء واختیار القاییس آلر بوية ي لار بية والتعلم ااصلاسبن . 


تکمن آسباب اتخلف العقلي عند الأطقال ثي الاصابات الختلقة 
اي تلحق بدماغهم . ومن هذه الأصابات الالتهابات ( التهابات الدماغ > 
التهابات السصايا ) » وسالات الدسمم ( الغدد الصم ا السمم الأيضي 
. . إلخ ) > واارضوض اادماغية ر الاصابات الطبيعية واليانية ) 
وسواها من الأمراض اليي ۸ تدرس مصادر ها تماما حى الآ . 

لد وصف جوهر کافة [صابات الدماغ ومظاهر ها ي کتب 
الطب النفسي وعلم الامر اض العصيية . آما الوصف اللفسيي لتلاميذ 
الدارس المساعدة ء فيجب أن يكون مقتصراً على #ألك المعطيات الضرورية 
للمعلم من أجل مراقبة الأطفال مراقبة دقيقة » واختيار قوالين المدخخل 


ل 


الفردي لمختلف الدارسين أثناء تربيتهم وتعليمهم اختيارآً صحيدحاً 
دصو رة رئيسية . 7 

وتتيجة للأمراض المتتوعة ممتل النشاط المصبي العا » ونظهر 
اخضطرابات نفميية متحددة بأشكال «تفاوتة . فعلى معلم المدوسة اللساعدة 
أن يعرف عاهو المرض الذي آل إلى التخلف الععلى عند هذا الطقل 
أو ذال . 

ان" معرفة الشخیص وتاريخ المرض تساعد المعلم على فهم حالة 
الطفل النفسية وخصائص سلو كه على حو أفضل › واختيار أنجم طرائق 
المدخمل الفر دي في التربية والتعلم . وتحفظ تشخيصات المرض وتاريحه 
في ملف عاص يكل تامیذ . 

ولعل بالإمكان ر لأهداف عملية ) تقس تلامیذ اللرسة الساعدة 
إلى جموعتین رلیستی : 

يجب أن تسم المجموعة الأولى أولعك زلاطفال الفپن أصديبو ا مر 
واحدة في مرحلة من مراحل تموهم باصابة ماقي دماغهم . وتوا > 
من ثم > على أساس ناقصض . ولكتهم » في واقم الخال » أصحاء . 
بينما بنيخي أن تشتمل المجموعة الثاقية عل الأطفال الذين يعانون من 
مرش راهن + أصاب دماغهم في فثرة التعلم المدرمي . نهم ينمون > 
وعم ء في الوقت ذاته » مرضى . ويمكن دلخالتهم أن تتبدل بصورة 
ملحوظة . 

وسواف لنظر في اتراكيميه تلامیذ اندارس الساعدة وفق الجموعتین . 
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الجموعة الاول 
عکن تقسیم مجموعة الأطقال الأولى إلى جموعتین صنیرتین > 
تیم فرسلة و الدماغ عند الطفل الي سدئت فیها لاصابة : 1ع في 
المرحلة اللدنينية أو مرحلة الطفولة المبكرة » ب ) في مرحلة ماقبل افدرسة 
أو مرحلة المدرسة الابتدائية . ١‏ 


؟ - الاطفال -- ضعاف العقل 

كيرا مانسادف في ملفات تلاميف المدارس الساعهدة التشخیص 
الال : و ضعت عقل وتصمعطدمج011 : . واطشقسة آن الاطفال 
فعاف العقل يؤلقون المزء الأساسي من تلاميل المدارس المساعدة . 
بيد أن الضمف العقلي لايدل على مرض عدد , إنه عياديا . مجموعة 
غير متجانسة . وتطلق هذه التسمية على الخالة السرتنشا بعيد متف 
الاصابات الي تلحق بالخملة العصبية المركزية للطفل في فعرة ماقبل 
نمو كلامه » أي خبلال السنة الأولى أو الثانية من الخحياة تقريباً . وتدخخل 
الأضرار الموروثة ء أو الي تلحق بالبنين في الرحم » والصدمات 
و الاختناقات الطبيعية ۰ وكذلك الأمراض الأخرى الي تؤثر على ابدملة 
العصبية اثر کزية للطفل حلال السامین الأولین » ضمن هذه الاصابات . 


ومهما تکن السیاب اي تودي ال الضسف العقلي ۰ فانه یتسم 
باتصفات العامة التالية : الوعد. للبکر لاصابة السلة العصبية الرکزية ء 
وتوقف الرض فیما بعد . ان اللمو النفسي لطفل في حالة الضعف 
العقلي يم على أساس قاصر وتاقص » ولکن مرض جملته العصبية 
لایدوم طویلا" ۰ فهو سایم عملیاً . ولعل خصائص النمو التفي ند 
الأطفال ‏ ضعاف العقل متشابية إلى حد بعید ۰ لآن مهم أصبب قبل 
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پداية نو الکلام . وتبدو الفوارق في الاختلال النفسي الناجم عن طبيعة 
المرض الختلفة » وكأنها تستر بشروط السو النفسي المتشاببة . لذ! 
يشكل الأطفال ‏ ضعاف العقل من وجهة النظر النفسية مجموعة ذات 
مط واحد الى حد بعيد » بصرف النظر عن التباين ف أسياب المرض . 

ویظهر تحلیل الادییات آن عختلف الباحثين طرحوا فرضياتهم فيما 
يتعلق + ه الاز مسة مصمءف‌دوو الأساسية و أو الاخت_لال الأسامي 
في الضعف العقلي . فهامو کورت لوین » مثلا » يرى هذه الازمة 
قي خصاتص الجال الاساي - للارادي . ويؤاكد معظم الباحثين 
العاصرین أن اللزمة الأساسية آو القصور الاسامي : النتي یلاحظ 
في الضعضف العقلي يكمن في صعوبة آلتعمیم والتجرید رم . س . بیفز ثر ) 
أو تي ضعت الدور التتظيمي تلکلام را . ر . لوریا) . 


ولعنه من السهل البرهان على صحة أي من هته الواقف + وذلاك 
لأن صعوبة التعميم » وعدم نضج الجال الاتفعالي - الزرادي » و نو 
الکلام پشکل بطي» وسيم ۰ وضمف وظفته التتظيمية » تظهر › 
هون شلك ء أثناء الضعف العقلي داعاً . ولکتنا لوساولنا (جاد النقاتص 
المر كزية اعمادا على المعطيات الحدينة ٠‏ لألفينا منها اثنتين : أولة ‏ 
النقص في حب الاطلاع والحاجة إلى الطباعات جديدة والميول المعرقية ‏ 
وضعف قي الشاط التوجنهي » وهو ماأشارت إليهخ . 1 . سوخاروفا -. 
ثانياً . البطء والصعوبة في إدراك ماهو جديد » وضعف القدرة على 
التعلم - وطبيعي أنه يضاف إلى ذلك مع عرور الزمن ضيق الأثق » 
وضالة التصورات + ومحدودية التفكير وسطحیته » أي ضحف التعهيم. 
وعدم تضح الساحة الانقعالية س الارادية . 
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إن نفس الطفل . ضعيف المقل لانشیه بأي حال نقس الطفل العادي 
في مرطلة ماقبل الدرسة . فعدم نضعم العملیات العقلية العلیا بالاقتر ان 
مع اتلمول الفرط في السلوك من شأنه أن يبرسم لوححة شافة نوعياً 
للثمو النفسي . وبالطبع فإن” العوامل المرضية اي تبقى غير معروفة 
في معظم الآحيان ليست عايدة . 

وفي التقارير الطبية الموجهة إلى المدارس المساعدة غالبا ماتدون 
عبارة : و ضعف عقل لأسباب مجهولة » آو + ضعف عقلي لأسباب 
معقدة 4 . ویقصد بتعقد الأسباب المرضية اقثتران بعض الأضرار الي 
يصعب إبراز العامل اهام والمحدد منها . 

وحسب معطیات غ . [ . سوماروفا‌فانه پنبغي غییز ثللاث جموعات 
من العوامل الممرضة التي تؤدي إلى ظهور الضعف العقلي : قصور اللاي 
المولدة عند الوالدين ( ومن بينها الأمراض الموروثة وأمراض تكون 
الحنين ) ء والس‌آثیرات الضتارة پابلتین في مرحلة وه دال 
الرحم » والصدمة الولادية والاصابات الي تلحى باشملة المصيية 
عند الطفل بعد ولادته وعی السنة الثالثة ( الأمراض المعدية » الصدمات > 
اخروق ) . 

ويعتير مرض داون مثالا" على المرض في مرحلة تكون أبلندين . 

ومن السهولة بمكان الوقوف على وجود هذا النوع من الضعف 
العقلي من حلال هيئة الطفل الخارجية المتميزة جداً ( ملامح الوجه الشاذة » 
سوء التمو الحسدي + شبعف اللحهاز ار كي . . إلخ © . ويستوعب 
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هو لاء الأطفال القاهم العامة و املساب الجرد بصموبة بالغة . ویتسمون 
بضعت الذا کرة - لذا فان تعلیمهم آي شي ء جدید آمر في غاية الصعوية. 
ولکتهم یسسلمون لتاثیر الريي بسهولة » بفضل دمائة خلقهم وین 
عريکنهم . وعلیه فانهم بتصرفون على نحو سايم »> ویتمتلون العادات 
الحسنة في ظل الثربية والنظام المقلانيين . إلا أنه ينبني الاشارة إلى 
آن" مولاء الاطفال لایستطیعون التوجه في الواقف اللياتية بصورة 

والمثال الالخر یتل ني الاطفال الذین یکون تشخیص مرضهم 
و تعف عقسل لأسباب غناصة »م ( ۱ مدمه میا ۱ 
الزهري اذك الي ) . وحمل عؤلاء الأطفال بعض الأعراض الحارجية 
للمرض ( سوء نو البنية ابلسدية ‏ الاتف البردعي » الاسنان القطعية 
. . إلخ  )‏ بيد أن من المستحيل الحكم على وجود المرض من خلال 
الصفات اللارچية : ولايد من الاقتتاع بالتشخيص في هدي المعطيات 
الطبيئة . ويكون هؤلاء الأطفال أكثر إدراكاً بالمقارئة مع سواهم من 
الأطفال ‏ ضحاف العقل . ومستوى تلهم ليس عالاً . شر r‏ 
بصا بون بالارهاق کییر؟ . وغذ! يكون مستوی تحصیلهم في المدرسة 
متوسطاً . وینسم ساو کهم بمدم الاتزان : موسوسون ۰ ومتقبلون 
انقعالياً » ويتتةلون من مراج إلى آخر بسهولة . ويعاني بعضص حولاء 
الأطقالل من مرض جار - زهري اللماغ . 

هذا ويتدرج بعص الاطفال من پمعانون من اعتلال الندد الصم 
و کثیر ون غير هم اف قائمة حاف العقل . 


ل 


ب - الأطفال الذين يحملون إصابة في الدماغ 

ناء مرسلة ماقبل المسرسة أو مر لب التعليم الابندائي 

تصاغ بعض تقارير الأطباء النفسيين ‏ العصییین التعلقة بتلامیذ 
المدارس المساعدة على النحو التالي : ١‏ ضعف عقلي إثر إصابة الدماغ » 
أو بعد أية إصابة أخرى تاصق بالنماغ ) . وتشير تقارير أحرى إلى 
الخرض الأساسي الذي يعائي منه الطفل فقط » من مثل « ظواهر تلف 
اثر التهاب سبحائي » مجاني المدوى ٠‏ . 

وتي مثل هذه الحالات يدور الكلام حول الأوضاع القريبة من 
الضف العتلي . إن حؤلاء الأطفال أصحاء عمليآ » شأنهم شأن ضعاف 
العقل - بغض النظر عن آنبم تموا علی آساس تاقص . بيد أن أمة تبايئاً 
بين هؤلاء واولئلكة . فاذا ماطقت آضرار ما بالأطفال » او آصیوا 
بأمراضص معرنة قبل السنة الثائية من العمر » فان الضعف العقیي یظهر پوسه 
عام . ما لذا آصایت الاطقال الکبار نسبباً : فعندها تظهر خحصاثص 
نقسية معيتة » خاصة بکل مرض . 

وسنتظر ف هه افصاتص . 

أ ) يتميز الأطفال الذين يعانون من زصابة الخ ( ار تجاجات > 
کلمات , . لخ ) بالاعیاء الشدید آثناء انشهد العقلي . ویکون مستوی 
تخلفهم العقلي على العموم غير مرتفم جدا » ما يدعو ء في كثير من 
الأحيان + إلى الخيرة بشأن المكان الذي ينبغي أن يدرسوا فيه - في المدرسة 
العامة + أم في المدرسة المساعدة . وعلى الرغم من #دركبم على الفهم > 
فانیم بظهرون ؛ احیاناً » حدم كفاءهم حى في القيام بهذه الوإجيات أو 
تلك مما يكلفون به في المدرسة المساعدة + وكللك سبب الاعياء الشديد 


AF 


الذي يؤدي إلى نشتت الانتباه والنسيان . ورعا أجابوا على نحو آسواً > 
كلما عملوا أكثر ء عاولين حفظ الدرس المطلوب . ولعل” الامجايات 
السيئة هي التي يتقدمون بها » بصورة خاصة ؛ في الدروس الأشيرة أو 
حضور أناس غير مسروفين . لذا فان زيادة فيرة النوم والراحة الاضافية 
عکن آن تؤوثر على مستوى تحصياهم الدراسي بصورة إمجابية أكبر 
من الأعمال الإضافية . 

إن" سلوك الأطفال الذين يعانون من الصدمات لیس سایماً دوماً . 
و ساب مايق ره كلتك اعیاژهم الشديفء و لم قشر هم عل العمل ۱ 
فهم یصبحون اتفعالیین من جراء السب » فیمکن آن بستشیطوا غضباً 
ویتفو هون پکلمات فظة » کاستجابة على ملاحظة العلم و فکتة اثرغاق . 
كما أنهم يحاو اون التهرب من اممل ثلقترح بطرق ملتوية دی احساسهم 
بصعوبته » عن طریق تخیر مصائیهم و أمر اضهم العرضية » ابسيطة 
يسور ة اة أمام العلم . 

وإذا آبدی العلم صرامة دائمة وقسوة عادلة ٠‏ فان الاطفال پتعلمون 
ضيط النفس . أما إذ! كان متساهلا آمام شدة انفعال التلامیذ الذين 
بعانون من [صابات ما وفظاظتهم . وم يبه إلى حالات الداع ۽ 
ققد تظهر على طياعهم خصال سيئة ‏ حیث عکن آن یصیر مثل هذا 
الطفل وقحآ ومتهور؟ وغظلآ وكاذياً وأنوياً 1 وی اوقت ذآنسه 4 
جياناً وضعيف الارادة . هذا وينبغي عدم مطائبة الأطفال عالاطاقة 
شم به . 

ويفوم تكتياك المعلم خلال تربية الطغل الذي يعاني من اصابة 
بصورة أساسية على الاهتمام والرأفة به فیما پتعلق بالواجب الدرامي ١‏ 
و ادزم الدام في مسائل السلوك . 
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و مب الابتعاد عن التفکیر ني آن ها التکتيك یصاح لكافة الدارسین 
في المدرسةالمساعدة و أنهروشم” تربوي من نوع حاص . فبالتسبةللأطقال 
الاتعرین بثيغي اتباع تکتيلك آخر . فرآفة اللعلم وأهتمامه بالطفل الذي 
يعاني من الاصابة يجب أنميتما على تمو لابمكن الطفل من ملاحظة ذلك . 
وعلی العلم آن عمیه من العمل الاق ء وینصح والدیه عراعاة توزیع 
فترات النوم والراحة توزیعاً سلیماً وإعفاثه ( دون الافصاح عن دوافم 
هذا الاعفاء ع من أية جهود (ضافية . حی آن بوسعه تقلیص حجم 
الوظائف لكترلية ‏ وأثناء ممارسة الثربية العملمية يتوجب الأخذ بعين 
الاعتبار أن الأطفال الذين يعائون من الاصابة لايتحملون الحر والارتجاج 
والضجة . وحینما يبعد المعلم الأطفال عن العمل الشاق ٠‏ عليه + في 
الوقت ذاته ء أن يبقي على الخرم الداثم لدى تفقد تنقيف تقلت الطالب 
التي يعتبر عرضها أمام التلميذ أمراً ضروويآً . وينبغي عدم تفويت أي 
عظهر هن عظاهر الوقاحة والفظاظة حرن عقاب ‏ قالتلمیذ - الصاب 
پسیطر علی سلو که حینها پتدرب على تنفیذ مایطلبه العلم . 

ب ( إن آثار التهساب المخ تادادع متنوصة جسناً ) 
وتتعلق بشكل الالتهاب ( وبائي » جاني العدوى » روماتيزمي ..إلخ )» 
كما تنعلق بثقله وتوضعه المتميز . . إلخ . وسنتوقف فقط عند يحض 
من مماذج إثار هذا المرض . 

يصبح بعض الأطفال ممن يعانون من التهاب في المخ على سانب 
كبير من الدينامية وكثرة الخركة . فهم يستجيبون وبشكل مباشر لكل” 
ماري حوغم من ظواهر وأحداث : يتصرفون ويتكلمون دوت روية » 
ویتاثرون جد؟ ويقعون نحت تأثير الناس المحيطين بهم بسهولة . وقالياً 


+م 


ماتگون حراسة هولاء الأطقال میلة : يسيب شتت انتباههم وسفاجة 
تقکیرهم ۰ ومع فلك فاليم من حین إلى آخخر بدعشون معلميهم 
بأجربتهم الموفقة . ۱ 

و یمکن هو لاءالاطفال آن‌یسلکوا سل و کاس سیحذ! مات فرالنظام!!قلاني 
الصارم.و تي خياب هذا النظامو تحت‌تآثیر رفاق‌السوءیکتس بو ناعاداتالقبيحة 
بسهولقوید (كو ذالطر يقالي ء . ولعلمايؤثر عليهمتأثيرآ سلبیآهو البطالة؛ 
في الوقت اي بژثر علیهم فیه البرنامج اخياتي النظلم ۰ ليم بالعمل 
والرياضة والألعاب تأثيرآ ابا . هذا ولايعتبر العمل المعتدل اللي 
علاً وقت هؤلام الأطفال متعبآ بالنسبة لمم . والامر الأسامي اللي 
اجون إليه هو المراقبة الدائمة والمستمرة من جافب المعلم والمربين 
التدرين الذين يعنون بتجنيبهم العادات القيبحة والمؤوئرات السيثة ‏ 
لذأ يستحسن بالمملم حين يجري حوار؟ مع أواياء هؤلاء الأطفال وبقية 
مربیهم أن يوجه اهتماماً خطصآ نحو ضرورة القيام بالمتابعة والمراقية 
الستمرتین . وقد تظهر لدی البنات اللواتي يعانين من التهاب في للح 
ميول ونزعات جسية ميكرة بكل سهولة » فيما لووجد إنسان سيء 
يرقظ لنبين هذه الغرائز , أما الأولاد فغائباً مايتورطوت في شال السارقين 
وصصابات اقش ر دين . وتمدر الاشارة + هنا ؛ إلى أن التهاب اطخ 
مح ذاته لابمكن أن بكرت هذه اليول المدوائية . وهي تظهر بسهولة 
نسييآ حالما يوجد الأطفال في محیط من التأثیر ات السلبية . ومن السهل على 
الأطفال أن يذعنوا مله التاثيرات لانبم بتمیزون بقابلية عالية للإخاء 
وبالسطحية . وما ساعد على ذلك ب إنسافة لما سبق - هو ضعف عمليات 
الكش الذي يتمتعون به . ۱ 
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۱ ويؤلف جاور كثرة الحركة لديبم واحدة من آکر الهمات 
صعوبة بالتسبة للمعلم . وهذا الآخير ء إذ يعود تلاميذه على ضبط 
اللفس وکف استجاياهم اباشرء والسريعة ء فاته بذك لايقوم 
بتربيتهم فقط ۰ بل ويعارس لأثي رآ علاجباً عدداً بتجسد في تعزيز 

تغل مما قلناه إلى ضرورءة وجود نظام محكم » والمطالية بيذف 
جهد كاف في الرياشة والعمل ونحقيق المراقية و التابعة . 

وتدخذ آثار النهاب للخ أحياناً شکلا" حر . فقد بص الأطفال 
قنيلي اف رکة ۰ ویکتنف جهازهم الحركي ابلمود . وبا بلاسظ علرهم 
رداعة حطهم > فیما سل کلامهم طایم الابپام والشموض ز كما لو كان 
في فمهم كبلّة ) . ونحسيهم مدن خلال مظهرهم الخارجي أغبياء 
ومتخافين إلى حرجة کبيرة . بید آن عاكماتهم عقلانية إلى حد مقبول . 
إلهم يدركون نقصهم ويعانون منه الأمرين . وتتجلى عطالتهم النفسية 
الخاصة بهم في عام الدؤوبة والموجهة من اجهة + وخحموهم الماحوظ 
وإلخافهم ناه الآخرين عن جهة ثانية . ثلا فمن الصعب » بقدر ماهو 
هام » [یعادهم هن امخرية والازعاج من جانب الاطفال الاشرین . 

إت تعليم هؤلاء الأطفال تعلیماً عملباً » وتكوينهم العمل اللاحق 
ليست بالمهمة اليسيرة . فامهاز الجر كي السيء وعدم تناصق ابر كانت 
وتعارها تقترن لديم في بعض الاحیان بقصور عضو البصر آو المع . 
ولعل مايزید تي صعوبة الحتیار مهنتر ما عم هو خطهم ار دي». 
وعدم وضوح کلامهم . بينما يتمكن هؤلاء الأطفال من العمل بصورة 
حسنة ضمن الاختصاصی الذي تم اختیاره پنجاس > لان لدیهم الغيرة 


رف 


بهم . من اهنا كان لزامآ على المعلم أن يبم بمستقبلهم قبل نباية المدرسة 
بغترة طوياة ء وبالتحديد منذ اللحظة الأولى للشروع في التعايم السلي > 
من خلال مر اعاته للشروط ادي ایحدحة - 
الجموعة الثانية 

يني ول الجموعة ثلثائية من تلامین. الدارس الساعنة الاأطفال 
اللين يعائو نه بن آمراض راهنة ی الدماغ ۳ 

أ ( تعد إصابة الحملة العصبية بالروماتيزم مرضاً من الأءراض 
الخحارية . 

لقد اعتبر هذا المرضى في الأعوام المنصرءة التهاباً دداغياً روماتيز ميا 
معتامصصصط 2  Encephaltis‏ شا عن آثاره المميزة قيما سيق . 
وتبين في الوقت الحاضر (خغ .1. سوخاريفا » م .ب. تسوکر ۰ 
ف . ي . دیاتوف ز آن إصابة ابلملة العصبية بالروماتيزم هو مرخی 
ملازم وطويل . فيمكن أن يحدث على شكل مجموعة من أزءات الرقص ء 
بل ويمكن أن يعخذ مظاهر أخرى حادة ء و أحیاناً یسیر بتافل . 

ویسیز الاطفال الذین یمانون من هذا امرض بعدم القدرة على 
ثراكيز انتباعهم + والقابلية ثلاعباء » والسیان.وسب معطیات م باس ۰ 
بيفزئر فان جزءا من هؤلاء الأطفال عكن أن یتعلم في الدرسة العامة 
بعد علاج مصحي . وتظهر ملاحظاتنا أن العديد من تلاميذ هذه الممجموعة 
یضمون بضعف القدرة على العمل مما يستوجب لقلهم إل المدرسة المساعدة. 
فهناك فقط يستطيعون الدراسة بتجاح ۰ ویتمکنون من استعادة صحتهم . 


كر 


كما يتسم أطفال هذه المجموعة بديناميتهم وخفة حرکتهم 
ولخاجتهم . ويصبحون أكثر قلق من جراء اللعب والغضب . إذ يمكن 
للملاحظة القاسية الي يبديها المعلم أن تؤدي إل مضاحفة ساو کهم 
الخاطىء الذي لايقوم على نية سيئة . من هنا ثتجلى ضرورة التعامل عم 
الأطفال المصابين عرض ارقص عنتهی الرقة . كما يتبغي استخدام 
ملحل الرآفة بهم ليس فيما عص الجال الم ولشراسي فيص ء 
بل وفيا يتعلق بالسلوك أيضاً . فمن السهل ایقاف مایظهره عولاء 
الأطفال من قلق واضطراب عن طريق المعاماة اللطيفة أو الحدوء الرصين . 
وقد تۆ دي اللایظات و العقو بات 2 نتائیج متاقضة لا کان يود غقيقه . 


وبالإضافة إلى ماسبق اء يتبغي بطلر من آزمات الرض التكررة 
و الحتملة آثناء الروماتیزم . و من الضمروري توجیه اهتمام حاص بشکاوي 
الاطفال من اتفیر ات اي تطراً علی زدراکانيم البصرية » وظهور 
الشدات » واحراف الصحة بخية توجيههم تي ألوقت التاسب إلى الطيرب 
ومجتب تفاقم الرض . 

وهکل! تبرز ولاول مرة ءهمة جديدة آمام مريي ضعاف المق > 
تعلی بپژلاء الأطفال . فیتوجب علیه آن براقب باهتمام سالة الطفل 
النفسية من أجل أن يلحظ ويحاول مع طريب الامراض العصبية والنفسية 
جنب تفاقم المرض اء أو يودع الطفل في مؤمسة علاجية في الوقن 
المتأعسيية . 

ب ) ويمكن أعتبار زهري الدماغ أحد الامراض اللخارية '. فاذا 
كان الوالدان ( أو أحدهما ) مریضین بالزهري»أمكن حصر القضية 
في ضرر الحنين أثناء تموه داخخل الرحم . وي هذه الحالة ينمو الطفل 


وعم 


ضعیف العقل . غير أنه قد يصاب في بعفى اغالات بعدوی الز هري » 
[ضافة ی الضرر ال كور . وجيت سبوند الطفل وهو يعاتي من مر ضص 
جار س زهري المخ . وتبقى هذه العدوى ٠‏ غافية  »‏ كما يقول الأطباء - 
لسنوات عديدة دون أن تفصم عن نفسها . وفي فترة ما تتردی حالة 
الطفل النفسية ء وريد تفاقم امرض . و كثيرآ جدا مايتسلل تفاقم المرض 
هذا وليدآ وبصورة تدريجية . وتكون أعراض ذلك التفاقم واضحة 
بالاسية للمعلم قبل الطبيب ( ولاسيما إذا كان يعمل في المدرسة طبيبه 
الأطفال وايس طبجب تفسي وعصبي ) . ومثل هذه الأعراض حكن 
أن تكون : انخفاض مفاجيء في مستوى التحصيل الدرامي دوتما أسياب 
واضحة للمعلم ء حط في السلوك ‏ وأحياناً الخداعات السمعية والمذاوط. 
التي لأمسوخ المااء فاذا لاحظ المعلم هذا التوع من الأعراض ء فعليه 
أن يقو م بتو جيه الطفل إلى طبيب الأمر اض العصيية للعلاج حون تلك . 

إن زهري ابلسملة العصيية هو الرض الذي جکن معابفته . غیر آن 
اجام تي ذلك يتحقق عن طریق العلاج اثبکر . قاذا لم پول العلم 
أهمية لأعراض المرض ولم يوجه الطفل إلى طبيب الأمراض العصبية + 
آمکن لمر ض أن يستفحل . 

وتامس في بعض الأحايين الهالات التالية : ير دى اللتهاز العر كي 
والکلام عند الطفل » ویزداد » بصورة رئيسية » ضمفه العقلي » لیصیس 
سطحیاً في تفکیره : خسولا" ء لايقوى على يء + وتراه عم هذا 
راضياً عن نفسه . وهله هي أعراض شلل الأطفال المتزايفد . ولعل 
من النادر جداً مصادفة هذا المرض . ولكته من الواجب عل معلم 
المدرسة الساعدة أن يعرقه . إذ قد يو دي اهمال زهري اسملة المصبية > 
وعدم معالخته إلى شلل متزايك . 


۹ 


وقد تبقى عدوى الأطفال الي تستدعي لديهم فيما بعد مرضاً 
خحطیر؟ باه آعو اما طويلة دون أن تفصم عن نفسها بشكل من الأشكال . 
وعكن أن لابثير الأطفال الذين يترعر عون كضماف عقل عاديين 
انتباه الطبیب لرة من الز من . 


من هنا “كان على معلم المدرسة المساعدة أن یتتیم پاهتمام التخیر ات 
اللي تطرأ على القابليات الذهنية لدى الأطفال الذين تتضمن التقارير 
الطبية إشارة ما إلى وجود الزعري عتدعم . 


ج ) یعتبر الصرع متموولام 18 وإحدا من أمر اض الدماغ 
ابفارية . وسعروف من خلال دروس علم أمراض الأعصاب مايثبغي 
على العلم القیام به فیما توسعصلت التوبة في الدرسة آو في القسم الداشلي . 
ولعله بالامكات إضافة بعض الاراء ذات الصبغة التربوية . فعی العلم ۰ 
بادیء ذي بده » آن لابظهر بلاطفال تخوفه من اللوية . آما تلساعدة 
الطبية فلا حاجة ها إلا عندما نظلهر لدتی الطفل سلسلة من الئویات . 
و لانقلم هه الساعدة عادة آثناه اللوبة . 


وقد یس الاطفال اللین یمانون من وبات الصرع قبل حدوث 
التوبة عن طريق انذارات مختلفة ( الاحساس بلفح الریح علی اقوجه ‏ 
الشعور بالاهتزاز أو ندر ( تنميل ) في الساق أو اليد » صعوبة النعلق 
. . إلخ ) . والاطفال الذین پتمیزون بتخلف عقلي كبير لا مستعلیعو ن 
الاقادة من هذه الانذارات لفرة طويلة بفية لشخفیف من حالتهم . 
تراهم صامتین » ینتظرون اتوية باستسلام واستکانة » مع آیم پشعرون 
بأنبا سوف تقع حال" . لذا فمن الهم جداً أن يدرك العلم هذه 
الانذارات 4 فقد یتیسی له ی بعض الأحيان عساغدة الطبيب جتب 
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الثوبة . وي حالات أخرى قد يفلح في إخخراج الطفل من الصف ( أو 
(خراج بقية الأطفال ) ووضعه في سریر . . ژلخ . وهكذا فمن الممكن ء 
بل من الواجب على المعلم أن یعلم الطقل ملاحظة [نذارات التوبة 
وإعلام #كبار بذك . 

وعلینا آن ثتذ کر ایضاً انه قلما تظهر لدى الأطفال - الصاین 
بالصرع و معادلات و - حالات من اضطر اب الوعي عوضاً عن النوية . 
فقي مه الالات قد یر کض الاطفال ویسلقون علی اللوافد » ویلعقطرن 
آشیاء ثقبلة یضربون ببا من یصادفون . . . زلخ . ولکن هنه اطالات 
سرعان ماتزول » الامر اللي لایتطلب مساعدة طبية . ولکن علی العلم 
أن لايترك الطفل ولو الحظة من الزمن + وأن يكلف طقلا من الأطقال 
باستدعاء أي إنسان راشد للمساعدة , 


إن نفس الطفل المصاب بالصرع تتغير مع هرور الزمن بصورة 
ملسوظلة . ففي البداية نمل الذاكرة السيثة والنسیان والقفوضی في الفياة 
اليومية وف العمل المقام الأول . ومن خلال الدراسة يعوض الطقل 
هذا التقص تدرعباً . فيتشكل لديه في غالب الأأحيان ميل حاص و 
ار تيب واللقة وحسن التدبیر . ونظرا فا یعانیه من صعوبات ي تذ کر 
الموضوع الدرامي الحديد ء فانه ييدي حادة فاعلية شاصة ۰ ویعیة 
اللوضوع بپمة وجد. مرات عديدة ؛ ویسعی أثناء استر چاع النص لالام 
بتقاصيله الصغيرة . ولاعجب آن تسميز حكايات الاطفال الصاین 
بالصرع حول أبة حادئة بالإطناب و التفصیل الز ائدین - 


آما تفکیر الطفال الصایین بالصرع فبطي» وثقیل جدا . وللمثال 
يحاولون في معظم الاحیان حل" کافة السائل ابلديدة وفق الطريقة 
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الخديدة الي کانوا قد تعلموها من قیل . ویتجلی هذا الحمود آأیضً 
في المجال الاتقعائي ... الارادي لدى الطقل . إذ أنه بعد أن يتعلم الذهاب 
إى مكان ما أى عمل شيء ما » يسعى جاهداً ومهما كلفه ذلك من 
تمن كي ينغد عأربه حى ولو أن الشروط التغيرة تفقد هنه الأفسال 
کل مغرى . وإذا ماغضب عل أحد فان غضيه يكون شتيدا > 
ویبقی متفظاً باستیانه زمناً طویلا" . ويظهر الأطفال ‏ المصايون بالصرع 
في طفولتهم المبكرة حا شديدا . یله وئورات من الغضب عليقة , 
وهم مرور الزمن يتعدم جو لام عاللث آنفسهم عند الخشس والتحكم 
پانفمالاهم ژل حد ما . قترى طقلا" كهذا قاحراً في بعض الأحيان 
على كظم غيظه أمام الراشد أو رفيقه القوي . ولكنه يصب جام غضيه 
[عل الطفل الضعيف . ويقي الطفل المصاب باتصرع غلاظته و قضیه 
آعلف قناع من اللطش المفرط أنذي يصل إلى حدا المعسولية والمحاباة . 
وعكن أن يكسب ء يفضل قابليته على التتفيذ وعاباته واطنه ثقة مطاقة 
من جانب العلم الغر . فهو ء إذ ينتهز ذلك + يكشت عن استیداده 
ززاء الأطغال الصخار في غياب العلم : عاطف النوی منهم ویضریيم 
وير غمهي على الاثيان بأفعال قبيحة . فالمعلم حي يراقب ویوجه علاقات 
الأطفال المصايين بالصرع مم غير هم من الأطقال » ]نمأ ينعي ویستحندم > 
في الوقت ذاته » صفائهم النفسية الايحابية : المواظية وحب العمل 
والدقة . هذا ویقوم مولاء الاطفال عادة عناوبتهم عيبل غو حسن > 
وینفنون الواجبات النزلية بنجاح . . ژلخ - 

و هکتا يثبغي على المعلم أن پساعد العطفل الصاب بالصرع ي 
تعريض تقائصه على نحو أفضل قد الإمكارن ( الذا کرة السیتة » انلمول 
غير العادي ء الحيجات ( من جهة ء وأن يساند ويطور مايتسم به هؤلاء 
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الأطفال من رقة وحب للعمل عن جهة ثأنية . ومن الضروري ثتبع 
سلوكهم في المماعة بصورة دقيقة » دون [غفال ازدواجية سلوله 
الحتملة ز بحترام الاقویاء ؛ وظلم الضعفاء ) . وریما كات من غير 
ارو ري اطلاقاً آن نظهر هنه اتقالص لدی الاطفال اطرضی بالصر ع . 
'بل على العكمى من ذلك ؛ حيث يمكن أنه نتمي للببیم الاحساس بائمدل 
و ار غبة ی ااضال من آجله . آما فيما يتعثق بالأعياء الدراسية » فيمكن 
ان تکون عادية 

۵ ( ور الفصام Schizophrenia‏ من آمر اض الدعاغ الخارية . 
ن عدد الأطفال الصابین بالقصام » والذين يدرسون في المدارس 
الساعدة قلیل » لالم بتمکتون من برنامج المدرسة العامة في معظم 
الحالات . ولكننا مم ذلك نجدهم في کل مدرسة مساعدة تقریباً . 
ویلاحظ أثناء نويات المرض عند الأطفال الرعب واللتداعات البصرية 
والسمعية ( الملوسة ) والأفكار السخيفة > والاضطراب الخركي أو 
اللهول ١‏ ما مسل من الضروري وضعهم خلال ذللك في ! تشک 
عدة آشهر . هذا وعکن آن یستمر الفاصل بین انوبة والأحری بضم 
سنوات » يكون الأطفال خلاطا أصحاء عملا : ویستطیمون الدراسة 
ی الدرسة - وکل توبة جدبدة تحمل النشاط العقلي آکتر اتعتلالا 
زل درجة کبيرة . 

ولعل” الخصائص النفسية الرئيسية للأطفال الفصاميين تكمن في 
اضطر أبات التفكير المتزأيدة و خدر الشاعر . كما تتسم أفكارهم وأحكامهم 
بطابع الغموض والغرابة . فهم يرغبون في ابعكار كلمات جديدة . 
وتسيطر على تصرفائهم في بعض الأحايين ختلف التصورات المبهمة . 
وف الوقت الذي بستوجب فیه بعض الأطفال البرنامج الدرامبي بصورة 
سر ء یکشفون ؛ لل جانب ذلك » عن قترات وميول أستثنالية 
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من مثل القدرة على الحساب الشفهي والوسیقا . . إلخ . وهاکم اثقال 
التالي : كان أحد الأطفال ذا دراية كبيرة في الموسيقا » وكات يلاحظ 
أخطاء الموسيقيين المحثر فين ء إلى درجة أنه وضع مقطوعة موسيقية . 
ولكنه لم يتمكن من تعلم العزف بنفسهء على الرغم من محاولات والديه. 
و کان طفل آخمر في التاسعة من عمره بحاول تألیف قصص وحكايات 
ذات مقبامين غربية . إلا أنه لم يستطع البعة تعلم كتابة الأحرف . 

إن الأطفال القصاميين غير قادرين أحياناً على استيعاب مهارات 
الهدمة الذاتية البسيطة » وهم عاجزون عن القيام بأبسط الأمور اليومية . 
ولنا يجدر بالمعلم تي ضوء العجر العم وطيعة التفكير الغامضة الي 
يدها تدى بعض الأطفال القصاميين أن يسعى لمعل المهارات والقدرات 
العملية تحببة إلى نفوسهم في وقت ميكر قدر المستطاح عن طريق تمویدهم 
على الاسهام في أعمال محددة مما تقوم به جماعة الأطفال . ويخطىء 
بعض الأو لياء حين يسمحون لحل هؤلاء الأطفال بالثر كيز على الميول 
١‏ الاستثتائية » . قفي هذه افالة یبتصد الاطفال آکبر عن الجماعة 
والحياة الواقعية . 

ویعتیر البرود الانفعالي السنامي واحدا من الخصائص المميزة لسلوك 
الأطقال الفصاميين . فادرا مايكون لأحدعم صديق أو صديقة . 
وهم يقفون من أعلهم موقةا سلبيآ تي بعض الاحیان » ولایستجیبون 
لعلاقة العام ادميمة . لذلك لايتيسر لاعربين إقامة اتصال قريب بهم 
بصورة دائمة , غير أن من الشروري العمل عل إدخخال دؤلاء الأطفال 
وإدماجهم في حياة المماعة . 

ويجدر ينا آن نتذكر الأزمات المتكررة والمحتملة أثناء مرغى الفصام . 


3 عثم نفس الطقل مء 


قاذا ماظهرت فجاة ملامح السلوله الأحمق والفي على التلميذ + ولاصیما 
إن لیسرت ملاحظة سماعه لاصوات ما و معاناته من عاو ف لامسوغ ظا > 
توجب عرضه عل طبیب الامراض النفسية والعصبية . 

ه) ولعل" بالامکان آن ندرج الاطفال من للیپم ظواهر الاستستقاء 
اللماغي J Hydrocephalia‏ موه الدماغ » في قائمة الأطفال الذين 
بمائون من آمراضص دماغية جارية . وينظر أطباء الأمراض النفسية 
والعسبية إلى الاسسقاء عل أنه مضاعفة لأمراض معينة . وهذا صحيح 
بالطبع . غير أن الطفل الذي يعاني من الاستسقاء الدماغي هو + بالنسية 
للمعلم + مریض بصورة مستمر ة . 

إن حالة هؤلاء الأطفال متغيرة جد . فهي تسوء حیناً إلى درجة 
کیيرة تبعاً لزيادة ضغط السائل على الدماغ . وتظهر لديهم توبات 
من آلام الراس الادة > وتقلبات في المزاج . وتراهم لايحتملوت 
الا تجاج + ولایستطیمون القفز ۰ ويشعرون بالألم أحياناً لدى قيامهم 
بعمل يتعلق يتحريك الرأس نمو الأمام وإل الأسفل . نذا كان عن 
الضر وري -جداً عرض عؤلاء الأطفال بشكل دوري على طبيب الأمراض 
النفسية والعصببة »> لأن من شأن الوصفات ذات الصبخة العلاجية البسيطة 
اي تم في المستوصف أن تؤثر على حالتهم تأثير؟ ايجابيا . 

ومن الستمل آن تر دی حالة الاطفال الصابین بالاستسقاء الدماغي 
تدرعيا في غياب المراقبة والعابلة الطبیتین . وهذا مایتجلی قي زيادة 
الضعتف. العقلي . 

إن الخنصائص التفسية للأطفال المصابين بالاستسقاء الدماغي متنوعة 
جدا . فقد يكون بعضهم غضوباً : مکفهر؟ » منجهداً : بینما یکوت 
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ایض الآخر نشيطآ ع مهذار؟ ‏ طاثشاً . ولقد آشارت م . س . 
بيقز نر الي حرست خصائص نو الکلام ندی بعضی الاطفال الصایین 
عرض الاستسقاء الدماخي ای آن ثراء رصیدهم اللفوي وطول جملهم > 
من شأنیما آنه يتركا انطباع؟ ااب عن كلامهم . غير أن وراء هذا 
الشكل الي للكلام يستر المضمون المشوه : يكرر الاطفال الکلمات 
والحمل الغربية دون أن يفهموا مغزاها جيداً . وغالبآ ماطتقر أقوالهم 
فل غكرة محددة . 
الاستسقام الدماغي » ينيفي على المعلم أن بم اتصالا"” يومياً ودوريا 
عع طبيب الأمراض النفسية والعصبية . ولعل هن الصعوية يمكان أن 
قوم المعلم صلوك هؤلاء الأطلفال كلما دعت الضرورة إل ذلك » 
لآن حالتهم تتغير دوماً وباستمرار . فليس من السهل على العلم ء¿ 
مثلا" ءآن یفهم لاذا ۸صضر الطفل درسه : هل يسبب تقاعسه + أم 
تسیب وج واه ۰ 

إن كافة مجموعات الأطفال التي مر ذكرها ( ضعاف العقل ع 
الأطفال الذين یمائون من زهري ابلمنة العصبية والصرع والقصام 
والاستسةاء الدماغي ء وكذ! الأطفال االمين محملون إصايات والتهابات 
دماغية ) تدتعل في عداد الدارسين في المدارس الساعدة . 


۳ ۳ 3 


وستتوقف اء في افتام » عند مساألة آهمية المطیات اللفسية الي 
سقناها بايجاز بالتسبة لمعلمي الدارس الساعدة . فمحرفة هده العطیات 
ضرورية المعلم فراقبة التلامید مراقية دقيقة ي القام الاول . وعا آن 
الدارس الساعدة تتولی تملیم الاطفال من ینوقم تفاقم مرضهم » فان 
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من الضروري آن یکون العلم قادر عی التوجته السليم في آعر اض افرض» 
و تاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسيه . 


وعكن أن تعد أعراض الر قن مظاعر متعنادة 6 من مثل اغتفاض 
القدرة العقلية ء وإنحراف السلوك ء واختلال الادراك والحهاز الحر كي . 
وتبدو هذه الأعراض أمام العلم واثربي علی نحو أكثر جلاء ووضوحا . 
ولهذا فان المعلم يتحمل مسؤولية توجيه الطفل إلى الطبيب مع بداية 
تفاقم المرض . 

"كما تحتل معرفة المعطيات الم كورة أهمية أكير على صعيد الختيار 
طرق المدخل الفردي أثتاء تربية التلاميذ وتعايمهم . فاذا ماتلقی العلم 
نفس الاجابة السيئة من تلميذين ء أحدهسا مصاب بالصرع + والآخر 
يحمل إصاية ثي الدماغ »> مثلا” ٠‏ فانه لايجانب الصواب حين يكلف 
الأول بعهمات إضافية ء ويم يبر نامج توم الطفل في الخالة اثثانية . 

إن معرفة الأطفال اللین يتميزون بالاعياء الشايد ساعد 1 
في نحرثة المهسات الدراسية والعملية » وتوزيع المهمات الاجساعية . 
كما أن معرفة خصائص سلوك الاطفال واستسبابائبم الاتفمالية ت مح 
باعهيار التكتيك السام في حل المسائل التربوية الصعية والسهلة تسيا . 
فقد يكون من الفید تنشيط طفل ما وتوجيهه نمو الألعاب الحركية . 
هينما تكون الاستثارة القوية مضرة بالنسية أطفل آتمر مصاب بالروماتيزم » 
یلا" ء أما زذا كان هر نفسه يفضل أن لايلعب ويبقى متفرجاً » قاثه 
يحب تمكينه من ذلك . وإذا خرج طفل ضعيف العقل أو مصاب بصدية 
وهو غاضب إل الحديقة قتتزه » قليترك وشأنه ليهمد غضبه . برئما 
يحب أن لايغيب الطفل الصاب بالصرع عن أعيننا في حالة كهذه 
( تسيا للنوبة ) . وإذا ماأبدى التلميذ الذي أصيب بداء الرقص مراوغة 
آثناء البرس ‏ ۰ فانه من الستحسن آن لايوجه المعلم له آبة ملاحظة » 


TA, 


ی الوقت ت اي عکنه فیه آن قرع تلميذاً مصاباً بصدمة : تقریعاً شدیداً 6 
فيما لو بدبر منه شيء من هذا القبیل . 
وطبيعي إن لايتصرف المعلم کل مرة ء في کافة البوادث المائلة 
على نحو «اقلنا نلتو تماما . فکثیر من الامور ینعلق باتشصاتص الفر دية 
لکل طفل من الاطفال . وه‌عرفة علم الأمراض النفسية تساعد العام على 
نهم اللنصائص اللفسية للتلامية . 


و«کذا ينبفي عل مريي ضعاف اعقل آن یزید ویستکمل معلرماته 
ني الامراض الفسية بصورة مستمرة > وأن يتتبع مايصدر من «:شورات 
في هذا الجال . ویب أن تصبح کنب الأستاذة غ . 1 سوخاروفا 
ه حاضرات ی طب الااطفال النفسي »(۱) «رجعاً باللسبة فعلم الدرسة 
الساعنة . وعلى المعلم ٠‏ زيادة على ذلك ٠‏ أن يدرس بدقة التقارير 
الطبية واللمسدات الي نمكي تاريخ امرض + إن وجدت مثل هذه الوثائق 
في إ[ضصبارة التلميف . 


درجات التخلف العقلي 
من الشائع تمييز ثلاث درجات للتخلف المقلي : الأكن ممعتلااءة 
mentalis‏ ر أسهلها 4 + والياه موعنلائععطس: ( أعمقها ) ء والمته 
منمك1 ( أخطرعا ) . 
يبلغ الأفونون عند انتهانيم من للدرسة الساعدة كنتيجة للتعلم 
مستوی رفیماً نسیاً من التمو اللفسي . ویصبحون مواطنین مستقلن » 
آي آنهم یتمصلون مسۋولية تر فام 4 ویکنسبون مها تطلب مهارة 





(۱) انظر : غ , | , سوعاروفا . محاضرات ي طب الاطفاله القمي ‏ ائجله 
الأول ( 1194 ) ؛ أمسلد الثاني ( ۱:4۲ ) , الجلد ثثالث ( ۱45۸ )4 . موسکی 4 
۾ میتسین ۾ , 
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متوسطة ؛ ولمم الحق في ملكية غرف وبيوت . . إلخ . وقي كير من 
اغالات يشلك في [مکاناسیم العقلية و کقاعهم وقدرتهبم عل السل . 
وعندئق يمكن أن تستبر واقعة إنهاء الفی 1 الغتاة للمدرسة الساعدة 
أساس للاختيار الطبي س التفسي . بيد أن التخلف العقل مد ذاته في 
در جة الأفن لاممكن أن یکون سبباً لضمف الامکانات المقلية والكقاءة 
عند الانسان أو عدم قدرته على العمل . ولعل” الأعراضى الاأصاسية اي 
تؤدي إلى التخلف العقلى هي وحدها السبب في ذلك . هذا ولایسمح 
القاتوت للمأفوتين باداء انلدمة العسكرية . 

ويتعلم الأطفال البلهاء في صقوف خاصية توسد في جميع المدارس 
المساعدة تقريبآ ‏ ولايستطيم حولاء الأطفال استيعاب الفاهيم العامة 
وقواعد الاب والنحو . ومع مضي عدة سنوات من التعطیم الدرمي 
يتمثلون بصعوبة المهارات الأولية في الدراءة والكتابة فقط . ومن الصب " 
ولكن من الممكن عملا » تدويبهم على القيام بيعص أنواع العمل المتج . 
هذا ولایتسکن الیلهاء من العیش وسحدهم » بسیب حاجتهم إلى الاشراف 
والوصاية . 

أما الأطفال المعتوهون قلا عكن توجيههم إل المدرسة المساعدة . 
و شه ني أن مخضعوا للإعالة في مؤسسات الضمان الاجساعي 8ل" * الكلام 
عندهم غير تام ء بالاضافة ژل غیاب مهاراءت الليدمة الذاتية ء واستلال 
في تناسق اسر کات . ولذا فهم بحاجة ژی الرعاية . 

إن الممتوهين لايخضمون للتعليم في المرسة . غير أن هذا .لايعتي 
أنه ثيس بالإمكان تربية بعض المهارات والقدرات البسيطة لدیهم ضمن 
2 شروط الترئية » على أن يقوم بذلك مربي خبماف العقل . ومن خبلال 
المدخل السديد يمكن إحراز تقدم ملحوظ تي حالتهم . 
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الدراسات التجرييية الأساسمة التخاط العصبي المالي عتد الأطفال السنلنی‌قیاً . 
حسانس تتاطهم المصبي العال ع عت وغليفة الا غلاق للقشرة الدماغية , لقم #قارة 
انار يقي لملا ات الانمکاسية تشر طیة . سیطر ة الکف الوقاتي » سول العملیات العصیم 1. 
اعحنال اتعالة البادلة بین النظومسن الا شاریتین + الأولى والثانية , الأماط الأساسية 
یلید الدارسی اشساعدة . 


قامت ثلاث بجماعات علمية بدراسة خحصاتص التشاط العصبي 
الما عند الأطفال المتخلفين عفلیاً . فقد أجرى الأستاذة ن . ( . 
کر اسناغورسکي 4 تلمید الأاكادعي 1 . ب . بأفلوف + مع مجموعة 
من مساعديه سلسلة من الدراسات التعجريبية الهي تتأولت النشاط الانمکامي 
الشرطي عند ضعاف العقل في مرحلة الحضائة )١(‏ . 

ودرس مساعدو الأستاذ 1 . غ . ایفائوف - سولينسکي التشاط 
العصي العالي لدى ضعاف العقلى في المرحلة المدرسية ١‏ 7 ) . واستعخدمث 
في هذا المجال الطريقة الحر'كية ‏ الكلامية . 





(۱) انظر : ۵ ,۱ . کراستاغورسکي . أعمال في دراسة التشاط النصبي الدالٍ عند 
الاتان والیوافات , موسکي 4 مينغيز + ۱:۵۶ , 

(۲) انظر : 1 , خ , ایفالوف - سسوليسكي : المشكلات الأماسية أي الفيزيولوجيا 
الرضية شاط المصيي الما , موسو + ديز ۰ ۱۰۳۳ . 
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وق الستینات لجریت مجموعة كبيرة من الدراسات التجريبية 
الي تناوقت النشاط العصي العالي لدي دار سي المدرسة المساعدة باشراف 
الأسباذ أ . ر . لوریا . وقد مت عنه الدر اسات في معهد اللراسات 
العلمية لنوي الماهات التابع لا کاديية العلرم الربوية في جمهورية 
روسیا الاتحادية » ونشرت في أكتاب عاص (4۱. 

وتمثلت المعطيات الأساسية التي ثم الحصول عليها من شلال هذه 
الکو اسبات فيمأ يلي : 

إن الملاقات "اأشرطية ابشديدة ‏ ولاسیما العقدة منها : تتكون 
لدى الأطقال التخلفين صقلياً بصورة أيطأ يكثير نما عليه الخال عند 
الاطفال الاسویاه . وژن تشکلت قانبا تکون هشة وضعيفة . ويعتبر 
هذا الضعض في وظيفة الاأغلاق للقشرة الكماغية أي تتجل قي صعوية 
تکون العلاقات الشر طية + ونحامبة المعقدة مها > نخاصة هامة من خصائص 
النشاط العصبي العالي عند الأطفال المتتخلفين عقلیاً . وهذا مايفسر 
تعلسهم ذا الوتير ة البطيتة جداً , 

غير أن" في أساس كل تربية أو تعليم لاتوجد عملية تکون ائعلاقات 
یدق فیس 1 وإعا عملية تعر هذه الملاقات و تيبلها ایض 3 
قمعر قة حرف جدید ؛ مثلا" » لاتمي ربط رسم معین بالصوت الناسپ 
فقط ‏ بل يعي » بالإضافة إلى ذلك ع تعلم تمييز رسم هذا ارف 
حن الا حرف الشايپة » وتمبيز حذا الصوت عن الأصوات القرية مته . 

(۱) انظی : و مشكلات التقاط المسيي امال عند اطفل السويي و شاد ۾ . بزشر اف 


ا ہے د لورياء أكسلك الأول + موسکو 4 منشورات أكادهية العلوم الثر بوية في جمهوریة 
ری‌سیا الاتحادية السوفيتية الاشعراكية ۾ 4»هؤ م , 
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و استیعاب مهارة جديدة ما لايمي تکون منظومة جديدة من‌العلاقات 
الشرطية فة.ل » بل ويعي كذلك تميبز هذه الملاقات ۰ أي فصل تلك 
الشروط الي يكون [تجاز ذلك الفعل المألوف في ظلها مناسبآ وملاغا 
عن الشروط الأخرى آلي ينيغي أن تكف خملاها الأفعال المألوقة . 

ويقوم كل محديد أو تمييز على العلاقات الشرطية التفريةية . لقد 
بينّت دراسة التشاط العصبي العالي لدى الأطفال السخلفین عقلياً أن 
هذه التفريقات تتكون لدببم بصعوية ‏ وناهر] ماتصل إل الدقة الكافية » 
وهي دسم بقلة ثبالها » أي أنها ممحي يسهولة . 

عاذا سر هاتان الواقعتان - بطء تکون العلاهات الشرطية الحديدة 
و صعوبة تفریقاها ؟ 

من المعلوم أنه إتكون العلاقات الشرطية وتخير ها بصورة صحيحة » 
لابد من أن تتمتع العمليات العصبية ء أي عمليات الكف والتنبیه 
بقوة کافية . وأن افالة الوظيفية للقشرة الدماضية عدد الاطفال تسر 
عضب تلف الاصابات الي تاصق بالدماغ . فبالاضافة زنل آن الصدمة 
أو التسمم . . إلخ عد تسيب في تلف الفلايا العصبية في بعض أقسام 
الدماغ » نجد أن الالة الوظيفية لكافة الخلايا العصبينة اللسائية نسوء 
نتيجة لهذه الأضرار . ويسثل هذا التغير الذي يطرأ على وظيفة اللعلايا 
ي ضعف عملیات التنبیه والکف الداخي الفعال . وينجم عن ضعف 
عمنية اتنببه الاغلاق الميء للعلاقات الشرطية الحديدة : بينما يؤدي 
ضعف الكت #داحلي لفعال. یل مسوء نوعية التفریقات . ومن الحتمل 
أن تقود إصابات الدماغ المختلقة إلى ضعف إحدى العمليتين : الكف 
او اثتتبیه بصورة اکر من الأخرى چم سب 
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ويتكثل تردي أطالة الوظغية للسراء في امخفاض قدرة اللملايا العصبية 
على العمل » و وقوعها بعد العناء الشديد في حالة الكف الوقائي . 

تنشأ ظواهر الكف الوقائي عتد الناس الراشدين الأسوياء أيفباً في 
حالات الاعیاء الشدید » وقلة التوم ۰ وتأثير المتبهات القوية . فكل إنسان 
تقریباً پل کر > على سبيل الثال ۰ تللگ الخالة ع حيث يجد صعوبة أي 
تر كيز أنتباهه تحو شيء مأ » ولي تذاكر ماكان سهلا" علیه دوماً تق کره » 
و کیف آته لایدرثه کل مایدور حوله بوضوس . 

على أن هذه الالات لانظهر لدی الراشدین الا نادراً ۰ وتیعاً 
لظروف خناصة ء في الوقت الذي تظلهر فيه هذه الالات من الکف 
الوقائی ز اي درسها وحدث عنها | . ب . باقلوف وتلامینه تحت عنوان 
اخالات « الطورية ۰ ) لدی الاطفال ذین عملون [صابة ما قي الدماغ 
في معظم الأوقات . وقد تتخذ طابعآ ومضياً ومؤقتاً حيئاً » وتستمر 
آشهر ؟ عديدة » بل وأعواماً طويلة سیناً آحر . وتبقی قدرة الطفل على 
العمل الذعني ضميفة جداً مادامت اللایا العصبية للقشر ة الدماغية 
في حالة كف وقائي . 

إن” حوادث التقلبات العيائيثة لمستوى التسخلف العقلي عند الأطفال » 
الي تلاحظ تي غالب الأحيان تضحي مفهومة بفضل معرفة آئية البالات 
الطورية . فاذا م یکن واضحاً من قبل کیف آن الطفل الذي هرس حاماً 
كاملا" في صعت الغرقین في تخلفهم ( البلهاء ) » يبدا فجأة » وبعد عطلة 
صيفية جيدة ء باستيعاب المادة الدراسية الخديدة كالأفون ؛ و کیف 
أن الطفل الذي لم يتمكن من تعلم أي شيء مطلقآ خلال عامين دراسيين 
قضاهما في الدرسة العامة » و کانت دراسته في الصف الأول من الدرسة 
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الساعدة > فیماً بعد > میثة جداً » يبدي بصورة مقاجلة فطنة وقدرة 
على العمل إلى حد تطرح معه مسألة إعادته إلى المدرسة العامة . 

قد كان يقترض من قبل في حالات كهذه أن ثمة خطأ يرتكيه 
الطبيب أو المعلم في تقويم حالة الطفل خلال مرحلة من المراحل . 
وکان بالامکان جنب هذا الخطأ عن طريق تغيير حالة الطفل بسهولة . 

ولعذه عي الخحالات الطورية الؤقتة و ١‏ العابرة ؛ تؤدي إلى ترد 
ساد ل القاهلية الذهنية لدی الطفل . فالتخات العقلي الطفیت الذي يقرف 
مع حدم الحالة المؤقتة من الكف الوقائي يؤدي إلى تدن كبير في قابلية 
الطفل الذهنية . 

ويعتبر الميل إلى نشوء حالة الکف الوقائي خحاصية یز ۰ وی حذا 
اد" آو داله > کكافة تلامیذ الدارس الساعدة : ولكنها لاتصل إلى 
درجة من الوضوح إلا لدى البعض متهم . 

لقد أشار 1 . ب . بافلوف إلى أن الخحالات الطورية الي تلاحظ 
لدى الانسان لم تدرس بصورة كافية ٠‏ فهي --_دون شلك - لاتتیمی 
في تقلبات القابلية الذعنية وحدها + بل وي الاستسابات الاتقعالية 
آیضاً . ولفهم آلیات افالات الطورية على تحر أفضل + ينبخي الأشق 
بالاعتبار إن استجابة الناس للمؤثرات الخارجية تتناسب في الأحوال 
العادية معها من حيث القرة والنوعية . هذا وتكمن السماث المميزة 
الحالات الطورية التي حرسها [ . ب . بافلوف وثلاميذه ني الآني : 
إن تناسب استجابة ال مم متبهات البيثة اخارجية تشه عل الصمیدین : 
الكمي والنوعي . ففي بعض الاأطوار ز طور التوازن وطور التعارضص. » 
معلا" > ر تتشوه ارتباطات القوة ۰ آي الارتباطات الکمیة وف بعضها 
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الآخر ( طور مافوق التعارض ) تتشوه نوعية الاستجابة -. وفسل 
اختلال افتناسب بین استجابة الخ والواقعة انحارچية عند الاتسان طابعاً 
أكثر تعقيدا . فخائبً مایلاحظ لدی الاطفال الرضی > مثلا" » نوع 
من السلوك غير المناسب الذي يتجسد في الحماقة والفرحة الي لامسوغ 
ا تي حالات الزن ء والذتهول والصمت أثناء الفرم العام . 

وأشار الكثير من الباحثين ( م . س . بيفزئر » اف . 1 . لوبوفسكي ) 
إلى الفمول كخاصية من خصائص النشاط العصي العالي عند الأطفال 
الاين عقلیاً . فاقامة علاقات شرطية جديدة تم ببطء كبير . 
ويرى ف . ! . لوبوفسكي آن العلاقات الکلامية التينة تبدو حمولة 
على نحو بخاص . 

و تحیر ؟ يعتبر اختلال العلاقات المتبادلة بين المنظومتين الإشاريتين : 
الأول والثانية خخاصية أخيرة وبارزة من خصائص التشاط المصبي 
العالي لدى جميم الأطفال المتخلقين عقلباً . وهذا الاختلال مرتبط 
بقصور نمو المنظومة الاشارية الثائية . فقد أجرى مساعدوا الأستاذ أ ر . 
لوریا وتلامیذه سلسلة من البحوث التجريبية افامة اليي کرست تحلیل 
حور المنظومة الاشارية اثائية أثناء زغلاق الملاقات الشر طية الخديدة 
لدى الأطفال الأسرباء والمتشلقين عقلياً . فطلبو! من هولاء الاطفال 
حل سائل متفاوتة الصعوية » وأكسيوهم قدرات ومهارات مختلقة 
وقق التعليمات الكلامية والعرض السيي . وتبین آن الاطقال المتخلفين 
عقلياً يدون عل الادراکات افسية آکتر بکثیر من اعتمادهم علی 
التعليمات الكلامية : وأن هله الأحيرة لاتكقي ساعدتيم علی التوسجه 
في الوضم الحديد والعقد للتجرية . بينما تقوم الكلمة بالنسبة للأطقال 
الأسوياء بدور اللنظم والموجه قي وقت مبکر جدا . 


كي 


وعلى هذا النحو فان مايتسم به الأطفال المتتلفون عقلیا هو : 
ضعبف عمليات الكت و التنبیه وخموطا ومیل و الکف الوقائي التکرر > 
وقصور في نمو النظومة الإشارية إلثانية . 

ومن وجهة نظر خصائص النشاط العصبي العالي يمكن تقسيم تلاميف 
المدار س الساعدة إلى ثلائة عاط أساسية : 

بؤلف الأطفال الذين يسيطر عتدهم ضعت عملية التنبيه التمط 
الأول الأكثر انتشارآ . فتراهم خمولین » بطیتین ؛ لایستوعبون کل 
ماهو جدید. بصورة حسنة : ویدرسون یصعوية . ولکنهم بحرزون > 
ي اية الطاف . نتائح مقئولة . هذا ولايستدعي أي موثر جدید للیهم 
الاستجابة التوجهية المعروفة عند الطفل السوي . 

وتیکون الهارات واقدرات افدیدة لدی مؤلاء الأطقال بصورة 
جد بطيثة . و لکنهم يجدون صعوبة قائقة في تغيير ما!اكسبوه من مهارات 
أو عادات عندما تقتضي الضرورة ذلك . لذا فمن الهم جدا عدم السماح 
باستيعاب المهارات إلا بعد التأ“كد من صحتها » و کذا الاحتمام بضرورة 
استيعا بهم للمهارات الاصابية فى الوقت الناسب . ما یندر آن تظهر 
لدي هؤلاء الأطفال حوافز ذاتية وميادرات شخصية . ویصرف النظر 
عن كل فلك > فان من اليسير تعليمهم وترببتهم إذا ماقورنو! بأطفال 
الدمط الثاني . 

يغلب على الأطفال الذين بتتمون إلى #لنمط الثاني ضعف عملية 
الكت الفمال . ومع قلة عدد أطفال هذا النمط » قان من السهل تمييز هم 
من بين عليد كبير من الأطفال . فهم يستجيبوت لكل ماجري حوهم 
بسرعة + ويحيبون ويتصرفون دوا روية . ويصادف أن يداو الاجابة 
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بشكل صحيح على الدرس الذي حفظوه ۰ ولکنهم + بعد ذلك » 
يغسمتون إجابتهم «الاعلاقة له بالدرس . وهم غالا مایفسرون عضمون 
اللوحة بعد رؤيتهم لها بصورة خحاطفة على أساس الانطباع العرضي 
الأول . وإذا ماطزح المعلم سؤالا” على تلامیذ الصف u‏ غات مؤلاء 
الاظفال یرفعوت آینیهم : آو. بصرخون باي جواب قبل أن يفكروا 
في جوهر السوال . فهم لایقفون من [جابتهم موقفاً انتقادیاً » ولایلاسظون 
أطاءهم > بيد انبم يتوقفون جرد الإشارة إل أخطائهم » ولفت 
انتباههم إل إمعات التظر بصورة أفضل » ولالجنون ع عندئذد ۰ صعوبة 
كبيرة في انجاد الإنجابة الصحيحة . و تقسر آحطاوهم وعدم دقة آمکامهم 
وأفعالهم بضعف الكف الداع الفعال » وصعوبة التفريق بين العلاقات 
الشرطية . 

ويتسم الأطفال النين ينتمون إلى التمط الثالث يل زائد عمو الكل 
الوتائي . وبديبي أن هذه اخالات يمكن ملاحظتها لدى أطفال التمعلين 
اشابقين . ولا آن" حالات الکض الوقائي الي تتخلذ كدى أطقال هذا 
الدمط شكل الخالات الطورية و العابرة + للقشرة الدماغية تلعب دوراً 
ساسا تي اللوحة العامة لضعف قابليتهم الذهنية . 

يئرك هؤلاء الأطفال للوهلة الأولى اتطباعاً عن ذكائهم وفهمهم 
وسهولة استيمايیم للمادة الديدة . ويتسلى اختلال تشاطهم العرفي 
أثتاء تشي الواجيات الملدرسية العادية . قيجد التلميد خلال درس و اعد 
يصني للمعلم ویفهمه تارة : م یتوقف عن فهمه تارة أخرى . وهذا 
مایودي زل فقدان العارف التعظلمة دی التلامیذ '. فيمكن أن يتيهوا 
ولايتسكتوا من “الشور على الاجابة الصحيحة لدش عاولتهم استرجاع 
الترس اي سفظوه بصورة جيدة . ویفسر نسپان كهذا لحظة استدعاء 
السلمیة وی السبورة اة الكت الوقاتي . 


پا ۷ 


TO: weary, al-mostafa. COM 


وعكدا فان التجربة المملية تسمح بتقدم الأطفال إلى ثلاثة 
افاط 3) بطیئین ء خمولین » ب ) ديتاميين » حركيين + ج ) أطفال 
يصل بهم هد العقلي إلى سد الاعیاء . 

لقد قدم العلماء أكثر من مرة وصقا النمطين _: الأول والثاني 
تحت اسسا تة » وعير غاولات ٠تعددة‏ اتير عبما تقسير] 
بائوفيزيولوجياً . ويعتبرهنان النمطان أمرأ متعارفاً عليه ي كل من 
علم التفس الرخي ونريية ضعاف العقول . وللمثال فةف حدث العدید 
من الولفین - الاطباء اللفسیین عن ضماف عقل حرکیین ‏ وآخرین 
و جامنین + : تعمولین . ۱ 

وتجد تي أحد مؤلفات م . س . بيغزثر )١(‏ المكرس لتنميط ضعاف 
العقل و حسفا هذين التمطين . 

أما إبراز التمط الثالث ر المد كور سابقاً ) من الأطفال الذين يتمثلون 
برتامج المدرسة المساعدة على نحو سيء سيب الإعياء الشديد الذي يصيب 
العدليات العصبية فيتوقف عل مايل : أولا” - يمكن مصادفة أطفال هذا 
انعط ني غالب الألحيان بين الأطفال ین بعانون من آمراشی دماغية 
رأهنة أثناء قترة التعليم » وليس بين ضماف العقل . وعدد مولاء الاطفال 
في الدرسة المساعدة ليس قليلا" ‏ ثانيآ ‏ تحتل 'إمكانية إبراز هذ! التسط 
من الال + أو وى مللاحظلة جارات الإعياء الشديد 'كخاصية من أهم 
الخصائس النفسية للأطفال التسخلفين عقلياً أهمية عماية قصوىبالتسيةالمعام. 

ولبهي أن نمة أطفالا” متسخافين عقايآ لاينتمون إل الاتماط ال کورة. 
زد على ذلك ان الأماط قد تكون متداشخلة . 


(۱) آنظر < م . س بیفزتر : الوصف الميادي للاطفال - ضساف المثل الذين 
يتعشون في إلترسة السامدة , أكتاب و العمل اتعليني -- الثر يوي في الدارس إلطاصة ب ؛ 
الطبمة الثائية ( ع؟ ) . عوسکو + أوسينغير > 1185 . 


۷ 


الصا ماس 
موف 


تصورات السالدة حول الا رتباط الباشر لقسور التفكير بنقسى النشاط اللحاتي. 
نظرية ل . س . فيفوتسني حول الصائص الاو لية ( الرکزية ) و ابانوية الشفس . 

إن الأطفال المتخلفين عقلياً » شألهم شأن بقية الأطفاق > ینمون 
عل امتداد جمیع سني یام . وهله السألة هي من الوضوح + جیا 
لائجد. ضرورة لیر هان علیها . 

إن أكثر المحدودين من البيدالوجيين > الذين يتصورون نمو 
الطفل على أنه عملية تزايد في معارفه و إمكانائه » مع بقاء معدل ال کاء 
( 30 ) عنده ثابتأ طوال حماته » تقول سح هؤلاء يعبر فون بشيء 
من [مكانية النمو النفسي الحقيقي عند الطفل اأتخلف عقلياً . 

تنمو النفس ۰ حتى في أعمق درجات التخلف العقلي » ولو کات 
ذلك في ظل” أمراض ابملة العصبية اللنطيرة والمتفاقمة + الي تومي 
لاعالة إلى الاحلال الفسبي . ویتضافر هذا الاتملال ‏ إن" صح 
الفول -- مع النمو أثناء التدهور العقل «تعدعده8 . قالئدو التفسي 
هو خخاصية ٠رحلة‏ الطفولة الي :شق طريقها عبر أي عرض صعب 
يصيب العضوية . 

۸۱ علم لض طقل م 


نقد تحدثدا ني مقدمة هذا الکتاب عن القوانین العامة للتمو النفسي 
عند الاطفال العادیین . وهنا یظرح السوال اطام : باهي قوانین اللمو 
النفسي عند الأطفال للتخلفين عقليا ؟ 

خصص ج . [ . شیف قسماً من مقدمة کنایه « خمصائص التمو 
العقل عند تلاميف الدرسة الساعدة ؛ نشکلات انمو . واعتماداً عل 
موضوعة ل . سن . فيفوتسکي خول الامکانية البدثية كت‌و آنواع معقدة 
من الشاط الفسي عند ضعاف العقل ۰ کتب شیف بقول : « لعل" 
من الممكن في وقتنا ألراهن التأكيد على أن النمو العقل عند الأطفال ب 
ضعاف القل بکنل صو صياته ٠‏ يجري وقق نفس القوانين الآساسية 
الي تخضم غا نمو الطفل السويٌ 4۱(۰ . ومن الضروري متابع هذه 
الموضوعة الي يمكن اتسلم بها دون شرط » وتوسیمها بحضی اي« . 

يأني ارتباط النمو التفسي فلطفل بتعلید» وتربيته من جانب اثراشدین. 
ضین هذه القوانین الا ساسية . فاثراشدون هم اللین « یدخلون العطفل 
إل عالم الواقم الحیط + - على -حد تعيير ل . 1 . برجوفیتش . وهلا 
ينطيق ء بالطبع » على الطفل السلیم + كها يطبق على الطفل المريفضس > 
الذي يتمتع يجملة عصبية ناقصة . ولكن أين تكمن خصوصية التمو 
التفمبي عند الطفل التخلف عقلياً ؟ . 

يسمح ليل الأعمال المكرسة لدراسة الضعف العقلي بالكشف 
عن نظريتين نی اللمو ء محتلفتین اتلافاً مبدئیاً . 





() ده خسالسی ای ال عند تلد ميذ المدرسة الساصدة ب ۽ پشراف ج .ا 
شیف . موسکو : و پر وسفیشیه و ۶ و۱45۵ + حی هب ۱ ر 


غير 


أما أولى هاتين النظريتين فهي اکثر قبولا" . وتجسد فیما بلي : 
إن" الطفل المسخلف عقاياً يستوعب إلى هذا الحد أو ذالك كل" ماهو 
بسيط وأولي” بنجاح ۰ ولکنه غیر قادر علی بلوغ مستویات عليا عن 
التصیم واتجرید . کما لايستطيع الوصول إلى درجة عالية من الثقافة 
المدلية . ويبقو المخلف عقلياً من وجهة التظر هذه و كأنه حروط ناقص . 
إنه يعبر عن تحقيق ماهو رفیم ومعقد في آي جال نفسي نتناوله . 
وتبعاً لهذا التصور فقد أجري عدد كير من الدراسات التجريبية الممختلفة : 
الي جلت عبر ها فعلا" اللماعمية المذكورة . وتتفق هذه المعطيات مم 
للوضوعة الرائجة ۰ الي ترى أن ضحف التجريد والتحمم هو النقص 
الرئيسي لددى الأطفال المتشلفين عقلياً . 

والآن » هل عمكننا الشك في صحة نظرية النمو هذم ؟ . من ابلاثر 
أن تفسر اأوقائع الي بنيت عليها هذه النظرية على نحو آخر » وي ضوء 
نظرية آحري في النمو . 

آقام عامم التفس السوفييی ل . س . فيفوتسكي النظرية الثانية قي 
النمو التقسيي عند الطفال التخلفین عقلياً . وينظر ل . س . فيفو سكي 
إل النمو کسملية واحنة » ترثبعط کل مرحلة فیها بالر سلة الدایقة + 
ویتعطق کل" اسلوب استجابي لاسق عا قد قق من قبل . وانطلاقاً 
من ذالك يقول هذا العام بضرورة تيز النقص الرئيسي عن المضاعفات 
الثانوية للنمو . ويرى أن من اثلطأ استسخلاص كافة الأعر اض و اللتصائص 
النفسية للطفل المتخلف عقلياً من السبب الأساسي لتخلفه > أي من واقم 
إصابة دماغه . غالتصرف هذا يعي تجاهل عملية النمو . إن بعض الأعر اض 
تتخل أشكالا” متنوعة ومعقدة للغاية من العلاقة مع السبب الرئيسي . 


AY 


صمتب و اسیل, >¿ بحجیت. تراد کل جد من حلوده نفس الملاقة راما 
بالسب الني بوئد السف با کمله ۱(4) . 


إن" آفکار ل . س فیقوتسکي هذه » آلي م تلق حی الان التقوم 
اليي تسعحق ۰ تحمل ‏ ولاشلی - آهمية کبری, . فهي لیست مهمة 
پالسية لتربية خوي العاهات فقط ۰ بل وبالندية لعلم اللفس الرضي 
کک ایضاً . 

يقترح له . س فيفوتسکي آثناه تقوم اللمو اتفبي عند العطقل 
السخلف عقلياً ابيز بين العلامات الركزية « اي م تلرس - سب 
رأيه س پصورة مقبولة » ولکتها محددة من حیث ابلنوهر ) عن الشرائح 
الثانوية والثالية الي تقوم على هذا المركر . ويتايع يفوت کي قوله : 
د يعتبر القصور في ثمو الوظ تف النفسية العلياً المضاعفة الأولى + الاک 
تردداً » واي تظهر كلزمة ثانوية أثناء التخلف العقلي . ويقصد بذك 
عادة القصور لي و الاشکال الراقية للتذکر والتفکیر والطیم : الي 
تتتظم ونشاً ي ری اللو الاجتماعي للطفل . رارائع هنا هو تلك 
لحقيقة المامئلة في أن القصور في نمو الوظائف التفسية العليا لأيرتيط » 
ما اذائه اع باو حة الآفن حتما 7(4) . 


و ری ل . س . فيفوتسكي أن الفصل بين معوقات التمى الأساسية 
والانو 2 لاحمل آهمية نظربة قيحس + بل وأهمية عملية کيرد ُ 


(1) ل سن . فيفوتسکي . تشخیص السو و الميادة البیدالوچية شلفولة الس ة . 
موسکو + متشورات معهد علم ثلسی خري الماعات التجريبي + ۱۹۳5 ۰ ص ۲۹ . 


(۲) الستر النایق > من ۲۰ , 


۰ ۸ ] 


ععی آن افضاعغات و العوقات اثانوية تكون أكثر إذعاناً للتأثير العلاسجي 
والربوي . وهذا ماسوف نتحدت عنه فيما بعد . 

ولمل أهم نتيجة توصل إليها ل . سس . فيفوتسکي هي آن الأفون 
و قاحر عيدثياً على الندو الثقافي ٠‏ وبامکانه ساسا آن یکون في ذاته 
الوظائف النفسية العليا . بيد أنه يبددو ء» عملياً » قاصرا تقافیاً » ومحروماً 
من هله الوظائف العليا » . وهو يفسر ذلك بخصوصية تاريخ أمو الأقون . 

ولفهم جوهر نظرية له .س . فيفوتسكي بنيغي إمعانه النظر فیما 
يعنيه بالتاريخ الخاص ذنمو ضحيف العقل . ونسوق في هذا الصدد مناقشته 
الى نضمتها عمله ٠‏ مهو الوظائف النفسية العليا » . 

بدلتل ل . س . فيقوتسكي علی ضرورة التعييز بين عمليتي التمو : 
الثقافية والبيولوجية . ويتحدث عن تضافر هذين اللمطين على نمو وثيق 
في الحياة الواقعية للطفل العادي : ١‏ لفد انتظمست وأقيمت ثقافة الانسانية 
فان” أدوانيا المادية وتلاؤمها ومومساءبها ودوائرها الاجتباعية والتفسية 
والفيزيولوجية أعدت للنظام النفسي - الفيزيولوجي العادي 1(6) . 
ويكتب فيما بعد قائلا” : ه زن" عراقة الطلفل في احضارة مر هونة بتضج 
اْوظائف والاجهزة لته( . 

وینابم فيقوتسکي : و نقد نشات تلك العلاقة + وحدسث ترامن 
هذه المرحلة أو الصورة أو تلك من مراحل وصو ر التمو مع غترات 





(1) ل س . فیفوتسکي , مو الوظائف الغضية العلیا . موسکو > ملشورات أ كاديية 
الملوم الثر برية لي سهورية ررسیا الاتحادية + 443١‏ ع مي اه . 
(۲) انصدر سایق + س ۰٩‏ , 


التضج المضوي عبر متات وألوت الستین" » وقاد ذلك إلى اتام هاده 
العمليات مع تلك > ما جعل علم نفس الطفل غير قادر علی التمییز 
بين عملية وعملية ری ؛ واستقر علی فکرة و داها ال انقان الآشکال 
الثقاقية للسلوله عاهو إلا عرض طبيعي للتضج العضوي ۰ كما هو حال 
هله السات البدنية أو تلك وأصبحت مذه الاعراضی تعامل ©» 
فتيجة لناك ؛ على ألها مسمون النمو العضوي فاته . ومما كان بلاحظ > 
باجدىء الأعر » هو أن التأخر في ثم الكلام + أو عدم القدرة على اتقان 
اللغة المكتوبة في عمر ما هي + على الأغلب » عرض من أعراض التخلف 
العقلي . وأضحت هذه الظواهر 2 فيما يعد ء تعامل كجوهر لتللث 
الحالة الي يمكن لأعراضها أن تظهر في ظل” شروط معيثة . لقد كان 
علم نفس ذوي العاهات التقليدي وكافة التعاليم المتعلقة بتمو الطفقل 
الشاذ وخصائصه مشبعة ٠‏ أكثر من علم نفس الطفل » يفكرة تجانس 
عملية مر الطفل ووحدثبها . ووضعبت الخصائص الأولية - البيولوجية - 
الطقل اقاصر ومضاعفات القصور الثانوية الثقافية .- في صف 
و‌اسحد عز۱) . 

ويمضي ل . س . فيفوتسكي قائلا" : « إن الصغة الأساسية المميزة 
للنمو التفسيي عند الطفل الشاذ هي ایباعد بین کل" من عخططي النمو » 
اللذين پعتبر انحادهما سمة ثمر الطفل العادي 5(6) . ویتوجب البحث 
عن «فتاح فهم اکمو الشاذ لدی الطفل الذي يعاني «ن نقص في جماته 
العصبية من فكرة ل . س . قيفوتسكي حول تباین خن النمو 
فالتقص البيولوجي يحرم الطفل من إمكانية امتیعاب القافة الاتسانية 
ا االو سسا ا و سس 


(9) المسدر السايق ) من وو دوم 
(۲) الصدر اسایی ۽ س ۷ء , 


سی - 


A" 


في الوقت التاسب ‏ أي مذ الزحاة الأولى من طقولته . وتقدم هذه 
لتقافة للطفل على شکل ماهو مألوف بالنسبة لمجتمم الاتساني من 
طرق وعادات تربوية معد"ة خصیصاً لطفل السلیم . ولعل" عدم التوافق 
هذا يظهر على تو كر حدة في فعرتي التربية : المبكرة وماقبل المدرسية . 

ولكي نتصور نظرية ل . س فيقوتسكي حسیاً » بمكدنا أن نلجاآ 
إلى مقارنة الطفل المتخلف عقلياً بالنبات ذي الحذور الضعيغة . فهدذه 
بخنور غیر نفوذية بالسية لنسع تلك الألجزاء الي عکنها آن نقدم 
ها الغذاه ٠‏ وتفتح مسامانپا حینما کون طبقة المرية جافة آو سامة . 
إن" نباناً كهنا قد پزهر » وهو ینمو ضمن شروط ملائمة بالئدية له . 
ولکته ضمن الشروط لعادية بیقی ۰ عملیاً » غداً وذابلا»ولایبلم 
ذروة التمو . 

وهكذا يكون من الضروري إعادة معابلية اتر بية »> أي منظومة 
الثربية الثقافية .في مر حلي الحضانة وماقبل المدرسة . وهذا لايعي أن 
بالامكان وقتها تحقيق نمو مطلق للطفل المريض ء وإما يعني أن الحنود 
الى بوسع تربية ضعاف العقل وعلم النفس بلوغها في نمو العمليات 
التفسية العليا تندى الأطفال المتستافين عقلیاً تبتی جپو له 

إن الوظائف النفسية العليا » أي الأشكال الراقية التذاكر والتفكير 
و الطبح » - مب نظرية له . س . فيفوتکي - هي تتاج الت لور 
الثقافي وليس النضج العضوي . ومع أن هذا التنمو الثقافي ممكن » 
إلا أنه عحدد بالسمات المركزية' للتخلف العقلي : كضعف حساسية 
الطقل لكل" ماهو جديا » ونقص فاعليعه . 


AY 


mr 


ویتجلی تأثر التضاوت بين الثمو البیولوجی والنمو اللقافي عند 
الطئق الممخلف عقلياً بصورة خحاصة في اللمو التنافر اعاجات . 

و لتفسیر دينامية و اخاجات عند الطفل التخلف عقلیاً در قار نتها 
سبل نمو الحاجات عند الطفل العادي . ویبلو آن فرضية ل . 1 . 
بوجوفیتش الي ترى أن حاجة الطفل إلى تكوين انطباعات جديدة هي 
الأساس في وه الفبي ۰ فرضية مشروعة ٠‏ وثتفق مم العديد مما 
م التو صل إليه من معطيات . وتتحول اللاجة إل انطاعات جديدة إبان 
تمو الطفل إلى سحاجة معرفية ححقنة » أي إلى ميل للتعراف على العالم المحيط . 

ترى ل . 1 . بوجوفیتش آن هذه الاجة تتميز عن بقية الاجات 
الأولية في أنها حمل طابعاً ستقبلیاً ؛ وآنها تصبح قوة محر كة لمجمل 
امو اللفمي الاسق - تقول ل .! . بوجوفیتش : « ترابط قوة هله 
اللاجة » علی ماپیشو ‏ بآلا حى -لظة الولادة » عندما يبدأ اللحاء عمله » 
م تفرغ يعلد من تشکلها على الصعیدین : البنيوي ( التشريحي ) » 
والوظيفي بشكل حاص . ولا كان نمو العضو يتحقق من خلال تورظیفه > 
فان تمو الدماغ ينم عبر إدراكه للمؤثرات الخديدة ابي تسعدعي تشاطاً 
العكاسبا لقشرة نصفي الكرتين المخيتين  )1(»‏ وعدث هذا التمو الوظيفي 
للحاء بفضل التشاط التوجهی الفعال الذي یعنبه اکتر فا کر . 

و كما لاسرظ الكثير من الراحثين المروفین ؛ فان النشاط التوجهي > 
والخحاجة إلى انطباعات جديددة يكونان ضعيفين بصورة جلية لدي المواليد 
نوي القشرة الدماغية الناقصة -- فهاهو س . س . كور ساكو ف يرى 





(۱) 4 , | , برجرفیتش . القواتين الشوئية لدكون شخسية الطقل , ملخسي أطر و حة 
ثيل شهادة اند کتوراة تي الملوم , بوسکی ‏ وا من 10 , 
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في وصفه التقليدي لطفلة متخلفة عقليا تخلفاً شديداً » كانت تعاني من 
مرض الصعل وتلدطهعودت:26 ١‏ الها تفتفر لواحدة من الوظائف 
النفسية الإفسانية الي تتمثل في سحاءجة الحياة الفسية لدى الإنس.ان العادي 
الي لاتقهر ء ألا وحي الحاجة إلى معرفة العالم المحيط )١(4‏ . 

وتدتشهد غْ . 1 . سوخاروغا في كتابها حول ضماف العقل برأي 
ص . س0 . كورساكوف هذا › متعاطفة معه وتضيف : « كما أنه 
لايوجد لدى الأطفال الذين يعانون هن ضبعف عقل ثللك الرغية اللماععة 
في معرفة العام الحیعد ۰ الي یسم بها الطفل السلیم ۲(6) . وقد استر عی 
انتباه م . غ . بلومینا » تلميذه غ . 1. سوخحاروفا » واليي درست 
الأطفال ‏ ضعافه العقل في مرحلة ماقبل المدرسة ء مالدى هؤلاء الأطفال 
من ضعف واضصح في النشاط المعرفي + التوجهي . وتشير إلى أن مايتصف 
به الأطقال ‏ عاف اقل في سن ماقبل المدرسة هو الأتمول وضعف 
الميادرة ونقمى في حب الاطلاع ‏ 

إن تقص الفعالية للعرفية ۰ وضعف التشاط التوجهي هما س كماهو 
بیتن - العرض ار کزي الناجم عن قصور اللحاء مباشر ة . وهذا مام 
یدرس فیزیولوجیاً بدرجة کافية حتى الآن . ولعل" عمل ن . ب . 
بارامائوفا هو وسده الني یتضمن (شارات هامة زل مایتسم به اشخلف 
عقلباً من انطفاء سریع وغیر عادي للانسکاس التوجهي ما عل تكوان 
الاتعكاسات الشرطية الحديدة صعباً وبطيئاً جد . وعلى الارجیح أنه 





(1) سر سن كور ساكوف ا على ثفن الصيل . عوسکی > ۱۹۰۵ . 
(۲) غ , [ موخاروفا , افر ات عرادية في علب الأطقفال النفي + اللزء العالث + 
موسکو + و میدیشسینا ۵ + ه44 _ 
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يحب وضم ضعف الشاط اتوجهي قي صف واحد مع ضعف وظيفه 
الإغلاق الي يقوم بها اللحاءاء و کذا حمول العملیات العصبية و الیل 
الرائك نمو الكنف الوقائي . تلكم هي علامات غصور التشاط اللحائي 
اللي درست حي الوقت الراهن دراسة کاقية > والي تولف ماتصاه 
ل س . فيفوتسكي ده نواة الآفن » . 

وتبتو اليو واشاجات العرفية عند الأطفال المتخلفين عقلياً 
في مرحلة ماقیل الدرسة نامية وی سد" أقل ما علیه حاطا عند. الاطفال 
المادیین . لذا پلاحظ للیهم و دور احاجات الفيزيولوجية الأولية > 
کالاجة [ل. الطعام مثلا" ۰ ومم مرور الأیام تیدا هذه الحاجات في 
الأحوال العادية پاحتلال مواقم ثاتوية بصورة تدريية . فهي لاتوثر کثیرا 
على تحديد سلوله الطفل نص الاعتدال ی (شیاعها . فللیاجات العضونة 
تظل تلعب الدور إل يطر في ظل ضحف التوجه : وحب الاطلاع 
لدت الأطفال المتخلفين عقلياً . 


وتننيه لدى الأطفال المسدلفين عقلياً » بعد ذلك ١‏ تطاجات والميول 
الحنسية بصورة مبكرة في السن المدرسي + ولاسیما ی سن المراعقة . 
وغاياً مايكرن استيقاظها أو الحراقها المبكر ثتيجة وجود عؤثرات سلبية 
أو تماذبع سيثة من القتيات والشباب الكبار المحيطين بهو لاه +لأطفال . 
وتكسب عقب ظهورها مباشرة قوة دافعة كبيرة للغاية . كما محديك 
هذا نتيجة قصور في عو الاجات الروحية وغیاب التقوم الذاتي المشاعر 
والافعال . إن" حضوع الراهی التخلف عقليا لهذا التوع من الر عبات 
الخنسية المبكرة يشوه سير تموه النفسي بأكمله . 

ويعتبر حلیل حاجة الطفل المتخلف عقلياً إلى المعاشرة ٠»‏ الي تتش ٠‏ 
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في مرعحلة الطفولة الميكرة ٠‏ أمرآ على جانب کییر من الاهمية . ان جمیع 
الحاجات العضوية لدى الطفل القاصر والسليم لاثلبى إلا عن طريق 
الراشديين . وحله التبعية الكاملة تمر لدى الطفل المتخلق عقلياً 
فترة أطول . فحاجته إلى المعاشرة كبيرة جداً . اضف إلى ذلك أنها 
لاجول عباشرة إلى -حاجة حقيقية إلى العاشرة بمد ذانبا » وتظلل فترة 
طويلة “كحاجة إلى المساعدة ليس إلا . 

بيد أنه تبعاً لدم للاجة بنشأ اشتلال جوهري في عملية التمو الفردي 
الطفل المتخلف عشليآ . فعلاقات طقل كهذا مم آحله ولخوته و آشواته 
تتکون من البداية بصورة لاتناسب تموه التفسي . ومعظم الأولياء 
لايقرون على إدماج الطفل المتخلف عقلياً في عام الواقع الاجتماعي . 
والأسرة عادة لاتساعد على تربية الاستقلالية عنده . ولا كان الطفل 
التخلف عقلیاً ضمیفاً وثقیلا" حر کیا + فاته پیقی طوبلا" حون آن بقوی 
على تملتم افعلوس و الوقوف والشي . ویداه لانتبتان الاشیاء لدی الام‌الد 
بها : الملعقة » اللعبة + الفنجان . . . ومذا مایدفع الاهل بسرعة نی سحالة 
الیأس من سراء عجزه + ويشرعون في نخدمته بشكل كامل » أو على 
أي حال » بشکل مغرط ‏ وبذا تتوقض محاولات تعليمه استخدام الأشياء 
بصورة مستقلة أو آبا عتصر زل لخد" الاقصی 4 مما يؤدي إلى نتائج 


ار 


مميثة . 

إن طفلا” كهذا تفوته › أو تكاداء أهم مدرسة للنمو التفسي + 
وهي مدرسة إتقان الأفعال المادية ء فيبدو و كأله لم مر عدرسة اخضانة 
کلها ؛ وحتی عدرسة ماقبل الدرمة ‏ فالوصاية المفرطة و كرة القيود 
تعیق مر ار کات واکتساب التجربة في استعمال الواد و التعرف . 
على الصفات الفیز يائية فلاشیاه . وغیاب تلاجة القوية لل انطباعات 
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جديدة لدی الطفل من جهة + وفقدان الأعل للأمل في [مکاتية و 
الاستقلالية عنده بسرعة وحوثن مسوغ من جهة ثانية ۰ ولانُ الملاقة 
فيما بيتهم إلى رد رواه اطاجات العضوية . [نبم یصونونه » ولکتهم 
لا بعلو رو ثه . 

ولعل لوتيرة البطيلة لنسو الکلام ونقصه بعقدان معاشرة الطفل 
اللتخلف عقلياً للوسط المحيط ء وصعلانبا محنودة جدا . 

هذا وتيداً الكرحلة اثتالية + الأكثر صهوبة مع بداية اكاك الطفل 
المتسخلف عقلياً تساعة الأطفال . 

لقد أكد ل . س ‏ فيفوتسكي على أن الدماعة ( جماعة الأطفال ) 
هي العامل المر كزي في نمو الوظائف التفسية العليا . وترى الطةل التخلف 
عقلياً » ابتداء من معاشرته لأترايه العاديين ز الانعوة ء الأخوات ع 
الخيران ع سحي دخوله الدر سة الساعدة » وكأنه ٠»‏ بغأث » من ماعة 
الأطفال . فهو لايشغل في «لذه اللماعة مكاناآ مناسباً . إذ أن” أترابه 
العاديين لابلعبون معه مطلقاً » أو أنبم يقترحوت عليه أدوارا غير مفيدة 
البتة » وغالباً مابیملونه تعاماً ۰ بل وبطلقون لانفسهم العنان في بعض 
الأسیان للاستهز ام به والسخرية عنه . 

ویعتبر العب اللوري ابفساهي بالنسبة للطفل مدرسة حياتية هامة . 
فمن العروف في ععاضرات علم نفس الطفولة أن“ الطفل يتمثل من 
علال اللعب مغزى العلاقات الاجتماعية الي يقيمها الراشدون + 
ويقهم حقوق الناس وواجباتهم . بالإضافة إلى أنه يدرله حقوقه وواجباته 
عثى عستوى الجماعة . وهذه المدرسة هي الأخرى تفوت الطقل المتخلف 
عقلياً . 


ا 


وني الحتام » فان الضرر الاحیر والاکتر فداحة الني یلحق بنمو 
الطفل التشافف عقلياً هو ماحمله سئوات عليه اشجر يي ف 
اللرسة العامة . ولسن الطالم فان السو النفسي والصي ائذي رعد.ث 
الآن في سن الطفولة : والذي ساعد على التشخيص البخر للتخلف 
المقلي یخاص ۰ علی الارجحم » الأطفال والمدرسة من هذه المصيية - 
فالتعليم النجربي الذي بتلقاه الأطفال التخلفون عقليا في المدارس العامة 
باحق ضررآ فادحاً بثموهم التقسي . زنه یم نمهم . ویساعد على تشوء 
وتعزيز المهارات الخاطتة وألواقف الاشعالية السابية جاه الأعمال الدر أسية. 

ويقدم ل . ف . زانکوف وتلامیله (ا) من خحلال کتابه للکرس 
لنمو شخصية الطفل الحخلف عقلياً ايلا" جديا الاك التعطف الاجاني 
الذي بشهده عو شخصية هذا الطفل الا پنعقل من الدرسة العاعة ال 
المدرسة المساعدة » حیث يجد » وللمرة الآولى ؛ الموقع المناسب ضمن 
جماعة الأطقال وي الصف . و لکنه » وإن التق أتير؟ جماعة الأطقال 
الملائمة دلحل المدرسة ٠»‏ يبقى عصاباً » وشتل موقعاً خاصاً من التل 
في مترله ‏ بین خوته وأتوانه ۰ وقي شارعه . 

ومن البديبي أن تلعب النشکیلات التعويضية و التشکیلات التعو بضية 
الوهمية دور كيرا في هذا اقاريخ القصیر للنمو النفبي عند الطفل 
المتخلف عقلياً . وسوف نتسحدث عن هذه التشکیلات فیدا بعش . 


مهما يكن نمو شدخصية الطفل العخليف عقليا ی" فانبا ٠‏ مع ذلك + 





(۱) اغلر  :‏ , عن زإتلكوف ‏ بشي مشكلاات أمو شبنسية العلميذ السخلتف 
عقلاً ل( ضحي المقل ) في المراحل الأولى من التمليم . موسكو > و أعيار أ كادجية العلوم 
ار بوية ی جمهورية روسیا الاتعادية السوفينية الاشتر اكية و ركم يا“ + 1981 , 
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تتمو ۰ وتخوض صراعاً : ولوآنه غیر فعال جداً ؛ ولكنه » على کل 
حال » نوع من الصراع في سبیل مواقعها الاجتماعية . 

برجم عدد کپیر جداً من آعراضی الامرااض اللفسية عند الأطقال 
التخلنین عقلیاً قي الراقع إلى أعراض التعویض واختلاله . وقد. کتب 
إ . سيفين أن" هیتة الطفل التخلف تخلفاً شديداً لايتحدد أساساً » أي ني 
ابطانب الاکیر من مظاهره « بالطبيعة » بل بالعادات » . وم یقصر 
| . سیفین مفهوم : العادات ١ ٠‏ لحلال ذلك ۰ علی بعض العادات الصحية 
في السلوك اليوعي ٠‏ وإنما كشف عنه قي ضوء معطيات كثيرة عن رواشم 
السلوك الي تشكل في ري الحياة ( من خلال الهاشرة و اللعب والنشاط 
العمل و العرقي ) . 

ولعل” اکثر مایتجل فیه الالیات التعويضية لنمو اطفل التخلف 
عقلباً هي نفكث الرو اشم السا و کبة بالتمحدید. . 


ولننظر بادی» الامر في التشكيلات التلاؤمية الكاذية ( التعويضية 
الوهمية ) الضارة . 


للا كان الطفل لايقبل في اللعب الجماعي + كانه يرغب في لفت 
انتباه جماعة الأطفال باي شكل . ولفا يبدأ بالتصنع والتهريج . وإذا 
م ةق هذا السبيل النجاح » فائه پتدخل یي آلعاب الصغار ۰ الضعفاء 
جسلیاً مخشونة ز بهدم ماشینوه . أو يختطف لعبهم ويتلفها . . ) . 
هذا ويستحصي على الطقل المتخلض عقايا فهم مخزى المكايات و القصص 
و الأشعار الي تستهوي الأطفال الأخرين لدی قراعتها من قبل المربية 
أو العلمة . 
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وعتك مأ بعاول الطفل التسخلف‌عقلباً افت‌انتباه جساعة الأطفال‌الي 
لابفهم صمتها وتسمرها ء فانه يشرع في أداء حركات مضحكة . 
ويصحب على مثل هذا الطفل أن يحسب ذهنياً . أو يحل الدمارين والمسائلء 
ویظهر الرفض الاو ل لاعادة التفکیر . ويضحي افساب يالتسية له آمر 
لایعکن تصوره . ۱ 

یری ل . س . قيفوتسكي أن الطفل المتخلف عقلياً يبدأ » تمت 
تأثير التقويمات المتدنية بصورة مفرطة من جانب افحیطین به . باحراله 
دونيته ع ويستجيب لها بتطوير سلسلة كاملة من النزعات والسلو كات 
والمواقف الى حمل طابعاً عصييا جلياً . وتنشأ لدیه صر اعات داخلية > 
وال ه ماتلعب البتية الفوقية المصبية دور العامل النظم والستفل 
و الوجنه تکافة لزمات تقص المو الطفلي الأحری ۱(۰) . 

وتيرز في المقام الأول رواشم السلوله غیر الرضية اليي تعقد 
وتزید سوءاً تشاط الطفل العرفي » الذي هو متخلف وناقص ألا . 

و عة آلیات تعويضية اجحة یعر علها لطفل ذائه بأعجوبة . 
فالتباطو الواضح حل تعو صارخ في الأفعال والاجابات أثناء اللروس » 
مثلا" : لايكون دومآ مؤشراً على العمليات النفسية الي جري ببطاء 
حا . وهذا مايتجلى أحياناً في التباطو التعويضي عند الطفل الذي يتحدث 
وعم نقسه م » ويقلب النظر في صحة سير محاکمانه وأقعاله بل أن 


بجهر باجابته . وقد يتمثل منشأ ذلك في عادة طرح نفس السؤال أكثر 


من مرةاء مما يغضب الكبار ويثيرهم . 





(۱) تفسفيس السو والميادة الردالوسية الطفولة السيرة , موسکو 4 منشور ات 


سهد علم نفس كوي أشماعات التجريبي 4 ۱۹۳ ۶ شش ۲۸ , 


ع 


وهکذا فان التاریخ اتقاص اانمو الفر دي عند الطفل التخلف عقلبا 
یکمن في أن" وه اللفي تعیقه الشروط السيتة ۰ الداخلية و الفارجية 
ی حد سواه . 

ويتمثل أهم العوامل السيئة وأيرزها ني ضمف حب الاطلاع 
١‏ التوجه ) عند الطفل » وبطء تعلمه و صعویته > أي فى قابليته السيئة 
لإحراك ماهو جديد . وهذا مابق لف الصفات البيواوجية الداخلية 
( + المركزية » ) للمخلف العقلى . ويفات الطفل ء بسبب ذلك ء من 
( تمئل الأفعال المادية » وإلاعب الدوري ) . ويصاب » من ناحية آخر ی » 
بقصور ی نمو جميع الوظائف النفسية العليا ( التفكير ء الذاكرة ؛ 
الطبع . . إلخ ) . 

وهکذا تبدو نظرية ل . س . فيعونسکي صحيحة وقيمة جدآ من 
الناحية العملية . 

مما سيق يمكتنا أن تخلص إلى تتيجة تعلق بعلك التدابير الي يتبغي 
أن تكونء مبدئي؟ » أكثر فعالية في تأثير ها اثقوعي و العلاجي وال بوي 
على الطفل المتتخلف عقلياً . 

لقد أشار ل . س . فيفوتسكي إل أن" تحليل آليات تكون الأعراض ع 
وفصل اللرمات الأواية عن الثانوية » وتتيع قوانين نمو النفس عند الطفل 
المتخلف عقاراً حمل أهمية كبرى على مبعيد العمل العلاجي والتربوي . 
وعد فیقو تسکي أن من کار الأعراض مقاومة" لاح که 4 وأقلها 
إذعاآ للتأثير العلاجي والثر بوي هي الأعراض المر كزية . 
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ویعرب ل . س فيفوتسکي ۰ [ضافة ا سبق ۰ عن آراء متفائلة 
وقيمة للغاية حول إمكانات النمو النفسي عند الطفل التخلف عقلياً . 
ويربط هله الامكاتات بتتيجة مفادها « زن" ماهو أعلى يكون أكثر 
قابلية للثربية » . ووغقآ لهذا الموقف المدذل نظرياً » والقائم على معطيات 
عيادية تحريبية » فان + قمة المخروط » الي هي - حسب الرآي الشائع - 
أعلى من ١‏ السقف الممكن » بالنسبة للمتخلف عقلياً » عکن آن تندو 
مغتاحا تلموه وتربیته . ومن الضروري آن تتوقف بصورة أکتر تفصیل" 
عند أقوال ل . س . فيفوتسكي . 

يقول ل . س . فيفوتسكي : « أكلمًا ايتعد العرض أكثر عن العلة 
الگول ۰ كان أكثر إذعاناً للتأثير التربوي والملاجي . إن القصور 
في نمو الوظائف النفسية العليا والتشكيلات السلوكية الراقية + الذي 
يعتير مضاعفة” ثانوية تي حالة الضعف العقلي والمرض التقسبي 2 هى » 
في الواقم » أفل ثبانا » وأكر عضوعا للتأثير والاقصاء ۰ بالقارنة 
ممح القصور في نمو العمليات الدئيا أو اليسيطة » الناجم عن النقص بشكل 
مباشر . ونقول » عبدثياً » إن مايظهر في مجری نو الطفل كتشكيلة 
ثانوية يمكن تلاقيه وقائياً » وإقصاؤه علاجيا وتربوياً «(۱) . 

وللبر هان عل هذه القضية يستشهد ل , س . فيفوتسكي بعدد من 
الدراسات » ولاسییما دراسة لیفینشتین حول التوام الممائلة والتوام 
غیر افْتماثلة . وم دی النعيجة العامد غذه اثدر اسة والدراسات الاحری 
المشايبة مايني : زن" الوظائف العلیا هي الا کنر قابلية للر بية . 





(۱ 4 . س . فيفوتسکي . تشخیس الشی واميادة آلیبدالوبية لطفو لة السيرة , 
موسکی > متشرر!+ت مهد علم تلس نوي ظعاعات لهبرييي ۰ ۱۹۳۹ + حجن 55 . 
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لقد اظهر لیفینشتین أن هذ؛ القانون ينطيق على الطفل الشاذ نماماً . 

ويتناول ل . س . فيفوتسكي بالتسايل النقدي أهم المتطاقات 
ابخامدة لر بية الي تر أن الطريق الرئيسي لتربية الطفل المتخلف عقايآ 
هو تدريت وظائقه الحسية - الحركية أعواماً طويلة » ويشير إلى أ 
نتائج هذا التدريب لم تكن ناجحة إلى حد قصي' ؛ إذ أن" مركز قل 
العمل الربوي پرمته انتفل ال الوظائف الأقل قابلية للتربية . وإذا 
ماطراً حسن > بالرهم من خللی » فاغا محدت دك خلافاً لا برمي [لیه 
المربون أنفسهم على حساب التفکیر والاتتباه الاوادي وسواهما من 
الوظائف النفسية العليا . ويشير فيفوتسكي ء من ثم ء إلى أن على التربية 
أن حول مر کز اثتقل من تربية الوظائف النفسية الدنيا إلى قربية الوظائف 

إن" الاتهاء المماصر نحو التشخيص المبكر لأشكال المحلف العقلي 
المختلفة » وشنى الأماط المرضية للجملة العصبية عند الطفل ء وإقامة 
المؤمسات ماقيل الدرسية لختاف. آعاط الأطفال ع والعمل التکامل 
المختصين ني علم النفس العصي وعلم نفس المعوقين و نوي العاهات 
وعلم الفس الرضي ع٠‏ كل ذلك يساعد على ترجمة نصيحة له ؛ س . 
فيقوتسكي إلى واقع عملي . 

ولعل” الوقاية من التشكيلات السلوكية والتمريضية الكاذية واكانويةء 
اي تلاحظ ندی الاطفال التخلفین عقلاً تغير الملمح النفسي للتلامي 
الذين يلسوئوت إلى المدرسة المساعدة بصورة جذرية » ويغتون قريبين 
جدا من اطفال امادین . 


الخ لے ارس 
نا ور سن 


تمر ف المسيق بالفارسين ‏ الیادی» و الاساليب ال اة قدرأسات النفسية- التجريبية 
الفروق بين المتأعج النفسية -. التجرييية و سد منهج لو رالو » انبیدالو جي ۰ 


ملك المعلم ء الذي يشرف عل تربية التلاميذ وتعليمهم على امتداد 
متوات عديدةاء إمكانية دراسة کل منهم دراسة جيدة . ولكن” 
ا كلاحظة العربوية ليست المنهج الوحيد لدراسة التلاميذ . غعلى المعلم > 
الذي يبدا عمله في صف جديد بالشپة له ۰ آو یباشر تعلیمه في الصف 
الأول ء أن يتعرف على تركيب تلاميذه منذ بداية العمل معهم . ولهذه 
الغاية تتوافر الطرق التائية . 

بارتب علی العلم » بادىء ذي بده ء أن يتعرف بالمعطيات الطبية . 
ولكي يفهم التقاریر الطيية السفوظة في ملضات اتلاسید. جیداً . فانه 
من الضروري آن یکون على حراية بالمصطلحات الطبية ۰ وآن یفهم 
ماتعنيه هذه أو تلك من علامات الرض . وهو لايعرف إلا "قايل عن 
تلمیله من خلال قراءته التقریر الطي التضمن أن" هذا التلميل مصاب 
التهاب سحائي درفي » متا" ۰ إن لم یتعرف » إلى جاتب ذلك + 
أدبيات هذا اگرض واه . 


۹۹ 


والعلومات التعلقة بتاریخ حاغ التلمیذ الي يدلي ببا نووه هي 
المصدر الام الثاني لمعرفة النمو التفمبي عتد الطفل . إن من الضروري؛ 
تكتيكا وعبدثياً في آن مءا » سؤال أقارب الطفل عن الشروط الي ترعرع 
في ظاها عنذ سبي حياته المبكرة . فعن طريقهم ينبغي معرفة عاإذًا “كات 
الطفل قد دعل الحضائة أو روضية الأطفال » وكيف تكوانت علاقائه 
مم غير ه من الأطفال داخيل الأسرة وحار جها . ومن الهم جدا الاستغسار 
عبنا اذا شهدت تربية الطفل الأمرية أيّة متعطفات حادة ( قد يتجلى 
ذلك » على سييل المثال ء في وفاة الحداة الي ددلت الطفل وغنجته 
کتیر ؟ ) . ولما کانت العلاقة بين الوالدین حعل آهمية كبيرة في تكون 
طبع الطفق » فان من الهم معرفة مازذا کان الطفل قد ربي في أسرة 
متحابة ء آم في أسرة » حیث اتفضومات والشاجرات الدائمة . 

وتؤثر تلك الظروف ء الي غالا مانسقط من حساب الراشدين ء 
كن وطيع الأطفال الذي يقضي الطفل معهم الوقت ۰ في تكون 
ملامح طبعه > ووه العقلي بصورة جلية . 

زن_الدر اسة التأئية فتاریخ الطفل القصیر والهم معا » توفر (مكاتية 
المئور علی مصادر العدید من ملامح طبعه ؛ و الکثیر من خصائص وه 
اللقسي . 

وبعد آنه یتمرف العلم بالتقاریر الطبية التعلقة بوضع الطفل الصحي > 
وتاريخ حباته ۰ يحب عليه أن يتعرف بالطفل مباشرة عن طريق الخحوار 
معه + وملاحظته داشل غرفة الصف . وفيما يتعلق بطرائق الدر اسة 
التربوية للتلاميذ مخص بالدكر توجيهات الأستاذ ل . ف . زاتكوف 
القيمة و القصلة . 


ولدراسة اللدصائص النفسية عند ثلاميذ المدارس الساعدة عل شو 
أعمق » عکن استخدام الطرائق احاصة بالبحوث التفسية .- التجريبية 
ومعروف من شلال حاضرات علم القس ماتعنیه التجر بة . 

تتمیز التجربة عن اللاحظة اليسيطة في آن الباحث ‏ هنا » يستدعي 
الظواهر الي یپم بپا بصورة فعالة وفق شطة مرسومة . كما أله سم 
بفضلها ‏ يحصل على إمكانية كبيرة لتعيين الأسباب الي تکمن وراء 
هذه الظواهر التفسية آو سواها ؛ وتتیم تغیبرها وتموهاء أي أن الياحث 
تلنك » بوساطة النهج التجريي » الظلاهرة ویستحوة علیها . فالشجربة 
في أي علم هي منهج دراسة من أكثر المناهج کمالا" . 

ويعتير المنهج التجريي ضرورياً > ولاسيما في دراسة عتتلف أنواع 
أمراض النفس . لذا ينبغي على مربي ضماف العقل أن يتقنوا الكثير 
من الطرائق التجريبية اتقاناً جيدا + ويعابفوا نتائج التجارب ويقيدرها 
ممهارة ء وأن يعداوا طرائق جديدة زذ! تطلب الأمر خلله . 

وقبل افدیث عن أسس بناء التجربة والطراتی الحددة علینا آن 
نتصور عبّى ء وي أية أوضاع ٠‏ ولحل أية مشكلات يمكن أن يكون 
استخدام مربي ضعاف العقل. التجربة مرآ لامتدوسة عنه . 

آولا" - عندما یود الربي الوقوف لالج "الیو الاکنر فاعلية 
للو اجیات التز لية : فان عقدوره أن یتحقق تجربیباً من كمية هذه الواجبات 
الي ينجزها الأطفال ينجاح ء ومن الوسائل الممنية الحديثة الي من 
الأنسب استخدامها أثناء الدرس . ویعتیر عمل خ . س . زامسکي 
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د التنويم في إعادة المادة الدراسیة مر۱) مثالا" ناجيا اليمحت اللفسي- 
التربوي التعجربي . إن" الاتجاء الحديث الذي يرعي إلى التقريب بين 
العلم والتطبيق يفرض عل المعلم أن یکون قادراً » من خملا عمله 
في الملرسبة » على القيام ببعضص الأعمال التجريبية الاستطلاعية . 

انیا - من الضروري أن يكون المعلم قادراً على دراسة التلميف 
حرأسة جريبية ء عنما يبدي هذا الأشير : لاسباب قامضة » تقصی را 
في مادة ما أو في جميع' المواد الدراسية حقعة واحدة '. ومن المحتمل أن 
يكون التغصير في واحدة من المواد مع النجاح اليد في المواد الأخرى 
نتيجة لإصابة موضعية أو لتقص في التمو . غفي حال تمطل إدرالك المكان » 
مغلا" . عکن آن یظهر تقصیر دام" في مادة اساب ء كما تنشأ لذى 
تعطل المحلل السمعي أخطاء إملاثية فادحة . من هنا كان على مربي 
عاف السقل أن يقن طر الق تشخیص الاصایات الوضعية . 

ثالثاً ‏ يستطيع مريي ضماف العقل الذي يعقن طرائق في علم انفس 
المرضي التجربي أت يكون ماعداً مفیه؟ لطبيب أمرافى الأطفال النفسية 
والعصبية في حالات التشخيص العسير المرض التفسي عند الطفل . 
وعسل کهذا عکن أن مجري داتعل جدران اللرسة العادية > أو المدرسة 
الدانعلية عل شکل استشار ات فر هية . 

ومن البديبي أن تستخدم التجرية النفسية المرضية أي الخالب آثناء 
صمل بلمان انضاء الاطفال ول الداری الساعدة . 





() أنطر د خ . سال ژاسکي , التتویم في اعادة اکادة در اسية . ۾ أشباو 
أكادعية الملوم الث جوية في جمهورپة روسیا الاتحادپة فسوفيتية الاشتر اکیذ , النشی: ۰۷ > 
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وفي االات اي یخامر فیها ااشلت أطباء اتفی والاعصاب ومربي 
ذوي العاهات وتظهر ععوبات أثناء عمل ان الاثقاء في تش‌خیهر 
التخلف العقلي » یکون من الناسب توجيه الطفل إلى الدراسة النفسية - 
التجريبية » بغية لخصول على معلومات إضافية من شأمبا آن تساعد 
في الحكم على اختلالات التشاط العرفي عند الطفل و مستوی تعبیر آمها 
بصورة أكثر دقة وموضوعية . 

والوصول إلى هذا الحدف ء وتبعاً خالة الطفل والهارات الدراسية 
الي اكتسبها » والشروط العيائية للبحث ٠»‏ بمكن استخدام 8 4 
طراثق من بين عشراث الطرائق التجريبية . 

وعلى مربي ضعاف العقل أن يفهم جيدا أساس بناء الطرائق التجريبية 
وأساليب تفسير النتائج الي يتوصل إليها أثناء ذلك . 


ولعل" تصمیم تموذج للنشاط النفسي النفسي العادي الذي يمارسه . 
الانسان أثناء العمل واثدراسة و الاتصال بالااعرین هو واسد من آهم" 
الأسس الي تقوم عليها الطريقة التجريبية » وتدوس + عن طريقها : 
النفس عند الأطفال . ويتجسد تصميم النموذج في تجرئة الوقائعم والأفعال 
النفسية الأساسية عند الإنسان ١‏ وتنظيم تتفیاء هذه الأفمال ضمن شروط : 
غير عادية ومصطنعة يعض الثيء . غاذا كان التوجه في النص" 
والاحتغفاظ به » م اسبرجاعه بعد فترة قصيرة > مثلا ء هي واحدة من 
العمليات العقلية النموذجية الي يقوم ببا التلمي ٠‏ فان من الممكن أن 
تكمن التجرية في عرس نص" أمام الطفل المريفص »ء ثم مطالبته ياستر ساعه 
باچاز بعد مضي وقت عدد . 


وهذه النماذج كثيرة الكم » متعددة الأنواع . فشمة عملیات التحلیل 
وال ركيب وإدراله عشلف الملاقات بين الآشياء والحمع والتجزرثة . . إلخ , 
ولمل أغلب التجارب تتمثل عمليآ في مطالبة الطفل القيام بعمل ما : 
جموعة من المهمات العملية أو الأفعال المضلية ٠‏ ومن ثم يم تسجيل 
الأسلوب الذي اتبعه وصورة دقيقة . وإذا ماأغطأ الطفل » اتضحت 
الأسباب الي آلت إلى ذلك . 

آما الاساس الثاني ليناء التجربة المرضية النفسية فيكمن في الانجام 
تمو التعطيل النوعي للنشاط النفسي للطفل . وفي ضوء ذلك » يبدو من 
غير المهم معرفة ماإذا حل" المريض المسألة المطروحة أم لم يحلها » وماحي 
شسبة السائل الي حلها ء والسائل الي لم شلها . وي حالات ناعرة 
محداد زمن أداء الهمات الطروسة . إن ماهو رئيسي في تقويم تتائج 
التمجربة يتجسد في المؤشرات النوعية . وتدلاك هذه المؤشرات على آسلوب 
تتفي الهمات ؛ وتمط الأخبطاء المرتكبة وطبيعتها ٠»‏ وموقف الطفل عن 
أخخطائه ومن ملاحؤلات الفاحص القدية , 

مما سبق يجب أن لايقهم أن القياس الكمي + مهما كان > لاعمل 
آي معى . إن الأمر ليس كتالك . بيد أن المؤشرات الكمية ( السرعة » 
حجم العمل المتجز اء عدد الأخطاء . . . إلخ ) أهمية” ثانوية . ويمكتها 
أن تكرن مفيدة فقط تي حالة ما إذا کان معروفاً کیف یقبل العطفل 
المريض على العمل : هل یب بالنجاح + هل يقهم التعليمات . . إلخ . 

وليس من الضروري الافراط في معايرة شروط البحث وثقبيد 
الطفل في الزمن أثناء الدراسة النفسية للقاصرين نفسياً . ومن المستدسن : 
هنا > تقديم المساعدة وتطبيق المدشخل القردي . فمشاركة الطفل في 
تعارز الاخحملاء الي يرتكيها خلال أدائه للمهدات التجريبية + وأشل 
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فلك الساعدة الي بدت ضرورية و كافية بعین الاعتبار من آکبر الواد 
أهمية وفائدة لتقريم أي اختلال في التشاط النفسي . 

والا ساس اثالث بسيط للغاية . وهو يستمد من معى كلمة 
ه تجربة » - فالتجرية تتطلب تسجيلا” دقيقاً وموضوعياً لاوقائعم . ونم 
في جميع أوجه ومظاهر الأآساليب الطرائقية المحددة أن تتحول التمجربة 
إلى حوار مفتوم مم الطفل أو أن يقتصر الآمر على اثفسیر اللاتي 
لعطيات الشجربة . 


ومن المسلم به أن التجارب التي تجري على الأطقال المرضى نفسياً » 
أو الأطفال المتخلفين كثيراً + لیس بمقدورها أن تكون دقيقة وكاملة » 
“كما هو البال آثناء حراسة الاطفال الاسویاه . فالاطفال الشخلفون 
عقليآ لايخالقون تظام العمل الذي حدده التعلیمات و حسب > بل ویتصر فون 
أحياناً على عکس ماهو مطلوب : یلعبون بالوسائل العنية بدلا من 
ترتیبها بالشکل الناسب + وخبتو با ي جیویبم + ویفومون بأفعال 
مناقضة تماما للأفعال الي يطلب متهم الاتیانه بها . 

غير أن جميع هذه الأفعال الي لاتتناسب واتعلیمات ينبغي أن 
لاینظر زئیها علی أنها ٠‏ تقویتص ‏ التجربة > ونما كمادة تجريبية مينة 
عکن آن تکون مهمة ومقید ۰ فیما لودارّن ني عضر العجربة كل” 
شي» بنقة . اد من غير المسمرح به إجراء التجرية حون مشر + فهو 
« روحها » ۰ وينيفي [عداده حی ولوسجلت آقوال الطفل عساعدة 
جهاز لتسجیل . فمن الضروري تسجیل الكيفية الي تصرف بها الطقل » 
و الاستجابات الائفعالية الي آبداها . ولکل طريقة جريبية شکل حاصی 
تلحر . 


وتسجل في المحضر + أي #ضر > آفعال الطفل و استجایاته الکلامیة, 
پل جانب الأسثلة والاسر اضات و الملاحظات التاقيشية واتضسیر ات 
الباشرة » وكذا الكيفية الي يستقبل بها الطفل هذه المساعدة ( هل 
يلتقطها ويصدح أخطاءه فوراً » هل يناقش الاعتر اضات أم أنه يتقبلها ) . 
وينيغي أن تقدم كل تجربة المعطيات الموضوعيتة التي يمكن كيدها 
من خلال إجراثها من قبل أناس آخرين أو بوساطة تجارب ابطة آخرى. 

تلكم هي الأسس العامة لإقامة العجربة النفسية المرضية . 

إن التجربة » [ذ تستعيد عوذج هاه الوقائم المعرغية أو تنك في 
ظل شروط خبریة ممعلتعة بعفى الشيء ء ولكنها تبدو - مع ذلك ب 
خالية من المصادفات ؛ تسمح بابراز الفارق ابغوهري والنوعي بين 
النشاط المعرفي للطفل المريض والنشاط اللي پتمیز به آترابه الاسویاه . 
ویعتیر الطلب من الفحوص توضيح مامثله لوحة ذات فكرة ٠‏ على 
سبیل الثال ؛ واحداً من الأماليب التجريبية الشائعة . وكما عو ععروف 
فان کاقة الاطفال : بدا من لسن ماقبل المدرسي » بممارسون هذا 
التوع من التشاط في غالب الأحايين . 


ولعل" ماعیز الأسلوب التجريبي عن الأسلوب التربوي العادي 
یکمن آولا" : في توفير شروط ذات نعط واسد . فلا عکن الافادة 
من اللوحات العروفة ۰ کالي ننشر فی الختارات » لا" ء لآن الأطفال 
ان عضعو! لشروط واحدة ( منهم من ناقش هذه اللوحة مم أخله 
أو في المسرسة + ومنهم من یر اها لاول مرة ) - وعلیه يحب تتاول الاوسحة 
الي لايعرفها أحد + وحمل فکرة خنية و عحورية وعددة . ومن لضمروري 
بعد عذا التحقق عل عدد كثير من الأطفال الأسوياء في سن معينة عن 
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معابللات الضمون الا کنر توذجية « وسجیلها » ؛ وكيف أن الأطفال 
الاصو پاء یتو صلون ل فکرة اللوحة بسرعة وبصورة مستقلة و صحیحت 
وهل تستدعي اللوحة للیپع: الاهتمام والاستجابة الانفمالية . ومن ثم 
يجب أن تعرض اللوحة ذائها على جموعة من الاطفال للفین یعانون 
من آمراضی معروفة سبقاً » وبذا تتوضح طبيعة وختصائص العامة 
الى تتصف با مختلف المجموعات . 


تقدم اللوحة لإطفل المريضص في غرفة نجريبية خاصة ء أي هادثة . 
ویشیع الفاخص, بالخوار وإقامة الصلة الضرورية . ويتبين في سياق 
التجربة هل ينظر الطفل إلى اللوحة باعتمام ء أو أنه دو عا مبالاة حول 
بصره عتها بعد أن ينظر إليها نظرة تخاطفة » وهل ينهم قكرة اللوحة > 
أو أنه يكتفي بعد الموضؤعات المرسومة + وهل يفهم مضمون اللوحة ء 
وماهو نوع الألحطاء الي يقم فیها الأطفال الذين يتتمون إل هذا النمط 
أو ذاك ( حسب طبيعة المرض ) ء وخحصالص الكلام عند الطفل ر هل 
يشرح فكرة اللوحة بكلمات متفصلة ومتقطمة ؛ أم أن" كلامه محمل 
طابعا حوبا متماسكا ) . 

ويمكن لهذه التجربة البسيطة أن تقدم معلومات سول سرعة سير 
العملياث النفسية » ۽ لحصائص الاستجابات الانفعالية . هله هي « تقنية ۽ 
وضع وتعيير الطرائق الحديدة . 

وقيل الانتقال إلى الحديث عن بعض الطرائق »> يتبقي تقديم 
وصف عام للوسائل النفسية النجريبية في اليحث . وي هلا الصدد لابد 
من تبيان مابميز هذه الوسائل عن الروائز المطيقة في البيدالوجيا . ولعل”' 
التظرة السطحية إل الوسائق المغاز إليها قد تترك انطاعا املا لد 
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الانسان غیر اتتخصص حول تشاببها مم تلاث الراتز : هنا وهناله لوحات » 
وهنا و هنال مسائل , ولذا كان مهما آن تعرف اذا و کیض استخدمت 
الروائز البيدالوجية ؛ ولماذا و كيف نجرى البمحوث النفسية التجريبية . 

لقد سبقت الاشارة ٠‏ في الفصل الثاني ٠»‏ إلى أن التخلف العقلي 
ينعا حسب رأي اليدالوجيين - نتيجة وراثة الطفل لکمية قابلة 
من ال کاء عن و الذديه ۽ وأن مهمتهم تکمن ت ديد کمة الذ کاء 
التي بملكها أطفال معنیون تیصار زل توزيعهم عل تلف الدارس 
انطلاقاً من ذلك . وللوصول إل هذه الغاية قام البیدالوجیون بوضم 
عدد من المسائل ‏ الروائز اللناصة ۰ الي کان بمضها تما قا » 
ومعظمها ( على غرار الاحاجي والألغاز ) ذاطابع سخيف . ولل" 
هذه المسائل أو تلك حلا“ صحيحا ء كان لابد" من آن یتمتم الفحوص 
بمهارات ومعارف معينة . كما كان جل" السائل بشدم دفعة واحدة . 
ويعطى للها وقت دود جدآ . وكات جميع المسائل تؤلف مقاييس 
حب الأعمار . 

وبعد در اسة الاطقال » کل فوحده : جر ی بعض العملیات الاحصائية 
کآن یسم عدد اسائل اي قام الطفق لھا حلا“ صمحیحاً على عدد آشهر 
حياة الطفل » لیستخرج ۰ من خلال خلكك مایسمی + یل ۰ آي معامل 
ذكاء الطفل أو المراهق . فاذا تبیتن أن وى عند الطفل أو الراعق 
أكبر هن واحد اعتبر موهوباً ؛ وإذا كان هذا العامل عساویا تلو اد 
آو آنه لایقل عن ۰,۷۰ اعتبر عادیاً » آما |ذا کان أقل من ,۰ > 


وغالبا مایلاحظ دی لتعرف بالادبیات الي صدرت في الأعوام 
الأخير 2 الاستشهاد + ©[ . وعلى الرغم من اعتراضات علماء التقس 
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والمربين الشدميين . فان الأطفال في العديد من الدول مازألوا یوزعون 
حى اليوم على الأماط المختلقة للمدارس و المؤسسات التعليمية الأخرى 
انطلاقاً من حساب معامل ذكاتهم . 


وق الوقت الراهن تستخدم في مجموعة من الدول روائر من نوع 
آخر لاتقاء تلامین الدارس الساعدة . ژلا" آن هذه اثرواثز هي ¿ من 
الناحية البدئية » نفس الروائز السابقة . ونسوق ء للمثال + رائز 
ویکملر -. بلفیو وجانبية روسولیمو کصورة مکملة له . فالرافز 
يتألف من ه بطارية ٠‏ كأملة من الطراتق التجريبية » تراعي کل و احدة 
منها تقديم سلسلة من المسائل المتدرجة في صعوبتها ر من المسائل السهلة 
حیی السائل الااکتر صعوبة ) . وعساعدة هذه الطرائق عنم عملیات 
حسابية ۰ بقود استخدامها ال تقسیم الاطنال ال عادین ومتخلفین 
عقليآً . وما ذلك ٠»‏ في الحقيقة » سوی الدل القيامي البيدالوجي 
ذاته : الذي فلقاه في جاتبية روسوليمو مع ألبا معدلة بعض الشيء . 

وبعد » هل فسلم باستخدام هذه الأساليب لانتقاء أطفال الدار ۳ 
المساعدة ؟ . يؤ اكد الباحثون في علم النفس الرضي في الانحاد السوقريني 
على أن هذه الوسائل مرفوضة رفضآً قاطماً . فمن غير المعقول أن يقرو 
مصير الطفل من قبل الاختصاصي الذي أعفى نفسه من مشقة النظر أي 
الخصائص النوعية للاختلالات أو القصور في الامو النفسي عند الطفل 
واعطاما تلکانة الي تستحق . إن المعل البيدالوجي ياقض روح 
الثربية وعلم النفس في الانحاد السوفييي . غمندنا حل مشکلة تلامیذ 
المدارس الساعدة على أساس تحلیل السمات التربوية » وتقارير النفسيين - 
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المصبيين . واذا ماتبی آن هذه العطيات غير كافية » مجرى ء كما 
ذكر آنف » حراسة نفسية س نجريبية معمقة . 

وينبغي أنه بقوم بهذه الدراسة اختصاصیون ی علم اللفس الرضي 
( مع ملاحظة أن عدد هذه الإطارات لايزال قليلا" ) + آو مربو ضعاف 
لعقل ۰ طالا آبم يدرسون في معاهد الطب التفسبي وعلم الأمراض 
العصبية وعلم اللفس العام وانفاص + وبمارسون التطبيقات التجرببية . 
وعليتا أن لانطمان للدراسة التفسية التجرييية للاأطفال الي يقوم با 
اخحصاصیون في فروع آخری : نظر؟ لعدم اطلاعهم عل هذه المسائل . 

وعلی هذا النحو ء فالقارق الأسامبي يبن طريقة الدراسة النفسية س 
التسريبية والروائر البيدالوجية يتجلى في : 

ولا : تباين الأعداف . غالبيدالوجيون غاولون قياس مستوى 
القدرة العقلية عند الطفل عن طريق الروائز متجاهلين المطلات الطية > 
ومستيدلين بهذا القياس الدراسة الطرية لوضع الحملة العصبية انطفل 
و التحلیل الرربوي لتشاطه العرقي . بینما تتطلع الدراسة النفسية ‏ التجريبية 
الماصرة إلى أهداف آخعری : فعلیها آن تکمل دراسة الطفل طا 
وتربوياً وتعمقها . وتساعد ع من خلال ذلك + في حل" بمعض المساتل 
المامة عملیاً + والمتعلقة يتشخيص التمو النفسي عند الطفل وطريقة 
أسير جاعه . 

ثانياً : إن طرائی الیسث اللفسيي -- التجربي تتوخی التحطیل اللوعي 
تلسملیات ؛ والكشف عن آليات هذا الأسلوب أو ذاك من نشاط الطفل . 
بينما حمل طريقة الاخبتیار بالروائز في آساسها طابعا قياسياً » وتقوم 
على الاحتمال الثابت هذه العلاقات أو تللك . 
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مجري التجربة النفسية حماً ء کاي تجربة ۰ ضمن شروط متکافتة 
ومصطنعة بعضی الئيء . وتکافو الشروط لابتطایق البتة مم الساايرة 
الموفاء للدر اسة . غأثتاء تنفيذ التلسيذ للمهمات مکن» بل و جب مساعدند . 
وتعتير الكيفية الي بتلقى بها التلميق هذه الساعدة ‏ و النتائج الي یتمکن. 
من محقيقها عبر ذلك » واسدا من آهم مو شراته الدر اسة . 


وحمل مایسمی بالتجربة التعليمية آهمية کبيرة في هف! الجال . 
ویتجسد چوهرها في تكوبن شى المهارات والقدرات والافعال العقلية 
لدى الأطفال ( انظر الفقرة احاصة بالتجربة التعليمية ) . ومایژ تحذ 
بعين الاعتبار » عبر ذلك ء هو المون الذي يقدم للطفل + والشروط 
اللازمة لكي يستوعب أسلوب الفعل . 

وللقيام بالعملی النجريي لابد من مراعاة بعض التصائح المنهجية . 

على اجرب أن يعد حاضر التجارب آثناء پجرانبا ؛ وأن لایرجیء 
توئیقها . صحیح آن للحاضر الي تدون وقت سل مم الطفل لاتکون 
کاملة و مرتبة کما راد اء و لکنها تکون کنر دقة و أمانة . و عندما 
یکسب الجرّب هته الهارة تدرعجیاً » فانه يتعلم كتابة المحاضر على 
شو أكثر کمالا وترئیباً . 

ولدى تنفية الطفل لمهمات التجربة يطرح المجرب عليه الأسئلة » 
ویقدم له المون و الساعدة في آداء الهمة آداء سلیماً . وعکن آن.. تخد 
هله المساعنة صور؟ متتوعة جدا . 

١‏ ) إعادة طرس السؤال ء أي الطلب من الطفل إعادة هنم الكلمة 
أو تنك ء لأن” ذلك يلغت اثتياهه إلى مايال وما يعمل . 
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٢٣٠‏ استحسان وتشجیع الطفل على القيام بالأقعال اللاحقة » كأن 
یقول له : « نجید » ء وتايع ». . . ؛ 

۳ ) الاسطلة السلقة بالأسياب الي جعلت الطفل بقوم بهذا الفعل 
آو ذاله ر هه الاسئلة تساعد الطفل عب تدقیق آفکار العاصة ) ء 

۶ ) الأسئلة الموجهة أو الاعتر اضات النشدية التي وجهها انفاحص ؛ 

ه ) الطقين وإسداء النصم للعمل وقق أسلوب ما + 

5 ) عرض الفعل وعطالية الطفل باعادته بصورة مستقلة + 

. تعايم الطفل لفترة طويلة مايقتضيه أداء المهمة‎ ) ٠ 

وعتد الحديث عن بعض الطرائق + لابد من الاشارة إلى أقواع 
الماعدة الماسبة في الالة اثراهنة . علی آن اختیارمثل هه الاسالیب 
يبقى من أصعب مراحل العمل التجريي الي تتطلب دربة ومهارة . 
وتتسثل القواعد العامة الي يحب مر إعاتها فيما يلي : 

أ) ينبغي التأكد ء في بداية الأمر ء من أن الأشكال السهلة 
للمساعدة غير كافية لكي يتلم » من ثم » اللجوء إلى العرضى والتعليم » 

ب ) يجب على المجريه أن لايكون كثير الكلام » أو مفرطا تي 
فاعليته ‏ يصورة عامة ‏ ۽ كما يجب أن يكو ن تدشعله أثناء سير التبمربةء 
أي في عمل الطفل : مدروساً وناعرآ 

ج) غمب آن بدون الجرب کل" تدخل » ژي مساعدةءفي الحضر 
( وكذا الأفسال. والاقوال ابفوابية اليي تصدر عن العلفل ».. 

ویعتبر تحلیل معطیات التبجربة عملية صعية جدا . والمهم أن يتمتع 
البأحث بالقدرة على قصل المظاهر المرضية للنشاط النفسي عن الخصائص 
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اللفسية ال ر تبعطة بالصفات الفر دية ثلطفل ۰ أو الملاقة الداطنة بالدراسة . 
ویستصن بالجرب آن یکون قد اکتسب حرة شخصية ني ميدان 
دراسة الاطفال الاسویاه دراسة نفسیة" - جريبية »> عن أجل مجنب 
الأخطاء . وعلى الباحث التفسي أن يقوم بتحليل وقائع التجربة بالمزيد 
من أليطة والحفر . 

۳ ماتتطلبه الراحل الاو من العمل التجريي هو تفاحي 
التفسير ات الذاتية و غور الوضوعية : وفذا پتوجب ‏ عند الوصول 
في اللانمة ول آية نتيجة من نخلال المعطيات التجريبية التي تم احصول 
علیها ۰ تسجیل تلك الوقائع ر آفعال الطفل وکلماته » الي أسفرت 
عنها تلك النتيجة . ومن المفيد أيضاً التسقق من هذه النتيجة عن طريق 
إعادة الدراسة بطرائق أخرى . وئعل" من النادر جداً آن تحتل وقائم 
الیجر بة الفريدة » الي لاتتكرر أهمية کبيرة . حاصة |ذا حصل علیها 
جربه فو خبرة ضعيفة . 

وانطلاقاً من حلیل معطیات التجر بة تو ضم لْامة ‏ وتجدر الاشارة > 
هناء إلى أن البامد لیست وثيقة تعدد الدرسة اي سیتوجه [لبها 
الطفل » وزعا تتدرج -- کما سبق القول - ضمن الواد الساعدة الي 
تسهل حل المسألة المطروحة أمام طبیب المراض الفسية والعصبية 
وهربي ضعاف العقل . 

وتتضمن شاتمة الدراسة النفسية ‏ التجريبية التتائج المتعلقة عواعمة 
أو عدم مواءمة العلاقة الشخصية الانفعالية الطقل بعملية اختبار قابلیته 
الذمنية . وإلى جانب ذلك يقدم فيها وصف للصعوبات الرئيسية الي 
إعثر نت سبيل الطفل أثناء قيامه بالمهمات المطروحة . وتتملق هذه 
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الصعوبات بژ) ضعف الاتتاه وتشحه واللسیان القتر نة بفطنة واضحة > 
ب ) عدم القدرة على التعميم وإدراك الفكرة الأساسية المجهزلة . 
والقيام بمحاكمات منطقية ؛ ج © عدم القدرة على التعبير والتعاعل عم 
المادة ذات الصبنة الکلامية بشکل عام . د ) إصابة بعفى المسللات 
أو قصور في لموها . 

ويمكن الوصول إلى نتائج أخرى من خلال معطبات التجربة . 
ونكتفي بالاشارة زل آهمية آن يتمثل مغزى هذه النتائج في التقو.م 
النوعي للخصائص النشاط المعر في لدى التلاميذ ٠.‏ ولیس ف الزشرات 
العددية لا يسمي بالعمر العقلي أو معامل الذكاء . 

ومن المسلم به أن وضم خائمة “كهذه لايتطلب وجود المهارات 
التقنية للعمل التجربي فقط + بل ومهارة -جيدة في علم التفس المرتمي . 

ونسوق » فيما بلي » بعض الأمثلة عن الطرائق التجريبية . 

و آلواح سیفین » 

تستخدم هذه الطريقة لدراسة التفكير الحسبي - العمل عند الأطفال 
التخلفین عقلیاً . فهي تسمح بالکذف عن قدرة الطفل على التفكير 
بوسائل جديدة لافعل ؛ إلى جانب إمكانية على تعلمها . ومن الأعمية 
عکان استخدامها لدراسة أطفال مرحلة ماقبل الترمة والاأطفال 
المتخلفين جد . 

وتكمن قيمة هذه الطريقة في ألا لاتشترط التعليمات الكلامية 
والصيغة الكلامية للأفمال الي يقوم بها الطفل . لذا فانبا تصلح لدر اسة 
الأطفال المخلفين عقاياً من لايفهمون الكلام الذي يوجه إليهم إلا 
بصعوبة » أو ليسى لدبهم القدرة على الصباغة الكلامية بصورة عامة . 
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. وتستعمل في هذه الطريقة ألواح بمضتلف الأشكال الهئدسية الناقصة 
وملحقانپا التاسبة . وفته الألواح آوجه عداة تتدرج في صعوبتها . 
فاللوح البسيط الذي يتألعف من 4 ملحقات يمكن أن يعرض على أطفال 
السنة الثانية من العمر . ولعل الوجه الأكثر شیوعاً هو آلواح سيفين 
٠١ (‏ ملحقات ©) + اأذي يعر ضى على أطقال مابعد الثالثة من العمر . 
وتعود الصعوبة هنا إلى أنه لاعكن ملء التمجاو يف الناقصة إلا بتمجميع 
عدد من اللحقات . و لقد قام ن . أ . شيغير يف الاختصاصي في الأمراذن 
النفسية والعصبية عند الأطفال بتعيير #أتلف أوجه ألواح سيفين ء 
وتحليل شى المؤشرات ( الزمن ء الأخطاء » أساليب الفعل . . إلخ ) 
أثناء تشخيص التشلف العقلي . 

وطريقة إجراء التجرية سهلة للغاية : یعرض الجرب على الطفل 
لوحا مم الملحقات » وقد ضعت في الأمكنة المناسبة ء ثم ينثرها : 
ویطلب من الطفل عن طريق الاعاءة أن يضعها في آمکنتها . 

وقد يبدأ المجرب أحياناً هذا العمل بنفسه ليجذب اهتمام الطفل . 


ویم تقوم التائ انطلاقاً من حلي سير عمل الطفل بأكمله . 
وينبغي »> قبل كل شيء ء أن يوجه الاهتمام نحو الكيفية التي آدرله 
بها الطفل التعلیمات ۰ وشروعه في تنفيذ الهمة . ومن افام آن پدر ند 
في كثير من الأحيان أن الطفل » حي: يقوم بعمل سهل ( لايستدعي 
استیعاب التعلیمات ) هن رضي وسرور + عسى بلذة النجاس العارمة. 
وتظهر هذه اللذة لدى بعفى التلاميد على تحو واضح ع حیث یرون » 
إن كلفوا بمهمة في مستواهم ء وتراهم يلقون بالملحقات جانبً ویدتحلو نبا 
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دون توقف بادرة ذاية . وپلاحظ مثل هذا الاهتمام عند الاطفال 
ذوي الشخصية المتماسكة . 

يستطيع الأطفال الأسوياء في مرحئة ماقبل المدرسة المبكرة ( متف 
السئة الثانية ) أن يربطو! القطع بالتجاويف بصورة صحيحة ۰ وأن 
بعینو! كلا منها في المكان المناسب . وقد يعالي البعض امن صعوبات 
تقنية صرفة أثناء وضم الماحذات مع قهمه *صحیح المهمة + وذللك 
پسیپ عدم تناس ابر کات الدقيقة للیدین ز نتيعجة انقص اخر کي 
العام ) . 

أما الأطفال المتشلفون عقدا إل درجة كبيرة ۰ فانهم یتلمسون 
القطع بدون هدت ‏ وعصوها : ويطرقوت بها . . . قي ححين حاول 
الاهرون وصفها ء ولکتهم پفعلون خاك بشکل مشورش وفوضوي ۰ 
أي بالطريقة المسماة : المحاولة والخطأ ( ممشرون أبة قطعة في أي تجویف» 
ويضعون قطعاً في مجاويف تلثة © . ويدرك الأطفال الا کنر عاسکاً 
المسآلة جيدا » بيد ألم يسانون من صعوبات في التمبيز بين الأشكال 
المنلسية للتشايبة والمعقدة ( البيضوي ونصف الداثري ؛ العين و السدس 
...لخ 

ويتجسد المعيار الأحر لتقو النشاط المقلي في تقبل الأطفال لامساعدة 
اي تقدم لهم . فشمة طفال » حى من بين او لثلك الذين ينفذون المهمة 
عن طريق المساولة والخطأ + ديهم الاستعداد لتحسين تامهم نحت 
تأثير ملاحظات الفاحص . ومن المستحسن أن بوذ بالاعتیار الکشف 
عن قابلية الطفل التعلم من خلال عرض الهمة ذانها مرة انية » أو حى 
ثلاث مرات . ففي بعض الالات يتصرط. الأطفال في المرة الثاثية 
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والاللة على نحو مشوش وفوضوي . آما الأطفال الذين عقدورهم محقيق 
بعس التقدم عن خلال تكرار الآداء ء فانهم محسنون سلوب القعل - 

وقد تحمل هذه العطیات مخزی هاماً من الناحية التشخيصية . 
إذ أنه حنى مع الأطفال - البلهاء الذين يظهرون يعض التقيل المساعدة 
في هذه المهمة » بمكن + بل ومجب تنظير العمل الر بوي . 

« زمام الوضوع » 

ارم هذه الطريقة عالا القس الامریکیان بینتار وباترسون . 
وهي ‏ یر کیبها » قريبة من طريقة 9 ألواح سيفين » . 

يستعمل في التجربة لوح كير رسم عليه ۱۰ مواقف ممتلقة مم 
عناصر ناقصة في الأمكنة المقصوصة .: وعلى الملحقات رسوم تمثل العناصر 
المناسبة وعناصر أخرى غير مناسبة . وعلى الطفل أن ينتقي من بين 
هذ! العدد الكبير من الملحقات مايتاسب الفكرة . وللمثال نسوق واحدآ 
من الواقف الرسومة : طفل یقن على سلسم بالقرب من شجرة تفاح » 
وياقي بتفاحة إلى الأسفل . وي الأسفل مكان فارغ © ينبغي وضع 
العنصر الناقص فيه . وعن بين ملحقات هذا الوقف سلة محوي تفاسااء 
وأخشرى شبيهة با نحوي أزهارآ . موقف آخر : طفلة تنظر إلى أعلى 
وق يديا قفص مفتوح وفارغ . ومن بين ملسقات هلا الوقف عصقور 
طائر » وقفص. كالقفص الذي تتضمنه الصورة الكبيرة وي داخله 
عصقوو . .[لخ . 

ولتقويم نتائج هذه المهمة ينيشي الأخذ بالاعتبار كيف يفهم الطفل 
او اقف الرسومة على لوح + وإل أي حد" یکون انتباعه موجهاً 
ومثيتا . وتحمل ملاحظة أسلوب عمل الطفل أعمية قائقة . الأسلوب 
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الأول : سمل الطفل بیدیه ملسفاً ما ویبحث عن مکان له . إن هذا 
الأسلوب غیر عقلاني » وذو مردود ضعیف . الأسلوب الثاني الأفضل : 
- يبحث الطفل بين الملحقات عن ابلزء الضروري بعد أن يتنهم 
الموقف , 

إن يامكات !الاطفال الأسوياء ( © 5 سنوات ) أن يفهموا الموقف 
ويختاروا اللحق الناسب له بصورة صحيحة . وتجدر الاشارة إلى ألهم 
لايتسكتون حومآً من اتباع أكثر أساليب العمل عقلانية ع غير ألبم 
یتمتلوته من حلال االاحظات الوجهة الي پیدیها اجرب . 

آما الاطفال التخلفون عقلً ای درجة كبيرة » فانهم غیر قادرین 
على نهم مده الهمة . وغائیاً مایقهمون آن الطلوب هو وضع املق 
في ابلزء افص دون آن پربطوا هذ؛ لفعل عضمون الرسوم الوجودة 
على اللوح واللحق . فهم بپتمون بادنعال اللحق ي ابلیزه التاقصی فقط . 

ویتمکن الاطقال الأتعرون المتخلفون عقلياً من فهم المواقف البسيطة» 
كالي تحتري عناصر شبيهة بالملحق ( كأن ينتار الطفل ملحق و قطمة 
من جلع شجرع » لوقف « الطفل پنشر جذع شجرة ») . وق افالات 
امعقدة يعتمدون على السماك الخارسية للتشابه . فلموقف « الطفاة 
الي حمل القفص » يتثقون عادة القفص الاعر الذي یوجد في داشله 
عصفور ( بدلا" من العصفور الطائر ) . 

وعلی العموم يستخدم الأطفال التخلفون عقليآ الأسلوب الأول 
أثناء هله التجرية ( یبحئون عن مکان ملق : ولیس اللسق الناسب 
الموقف ) . وإذا ماأمثى القاحص عليهم أسلوياً أكثر جماعة أي العمل + 
فاليم يسستطيعون استعماله ني الوقت الراهن فقط ٠‏ دون القيام بنقله 
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إلى الموقف التالي . ولكي بسکن الطفل التخلف عقلياً عن القيام بهذا 
العمل ؛ يتوجب على المجرب أن يتأمل معه مضمون كل" موقف > 
وأن يشير في أغلب الأحيان إلى العتصر الناقص مباشرة . 

وتمكن هذه الطريقة من الكشف عن غائية النشاط من تعلال حجم 
العمل الكبير . 

فالأطفال الذين لايكفي حجم انتباههم » حبی مم توفر اقدرة 
الخيدة على الفهم ٠‏ غالبا مايتسرون في أداء هذه المهمة > انیم لیسوا 
في وضع عکنهم من الاحاطة یکل المواقف المصورة ء لاختيار ماهو 
مناسب لحا من بين الأعناد الوفيرة من الملحقات . وإذا عاأدى اختصار 
حجم العمل ( تغطية مجموعة عن المواقف وفيض عدد الاحقات 
المةترحة ) إلى سين في نوعيته ء كان بالامکان استتتاج ان سیب الاعطاء 
لايرجع إلى صسعوبات قي الفهم » وزها ژل ضیق حجم الإدراك . 

التجر بة التطيمية 


مله من غير الممكن النظر إلى هذه التجربة على ألها طريقة منفصلة » 
وإنما عي + على الاصح ؛ ميدأ تحاص لبناء التجربة : قد يستمخدم 
في تغرير أية طريقة . 

اعد هذا اميد اللي اقترحه ل . س . فيفوتدکي من قيل متلف 
اباحثين في شی الاجاهات > سواء في الاحاد ال وفييي آم شارجه . 
فقي علم آتفس الرضي للطفل آعد" من قبل تیبومنیاشیا و 1 , ي . 
ایفانوفا ببدف تشخیص التخلف العقلي عند الأطفال . وتبعاً لهداف 
الشجرية ؛ فان آية طريقة تجريبية تقام علی و هايلي : یم اختیار الهمات 
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الم عبة بالتدبة للطفل عسذناً » وعن ثم يقوع المجرب عهاعدة الطفل 
في حل هذه المألة وتعليمه هذا إلحل . هذ! وتنظم «ساعدة الجرب 
ذكل صرامة على شكل دروس ٠قتضبة‏ ومثبتة بتعليءات . وي التجربة 
التعليمية ثعتیر كمية ونوعية المساعدة اللازءة أيؤدي الطفل المهمة 
على تجو صحيم المؤشرات الي تسم نموء العقلي . 

قد أضحت تعاليم ل س . قيفوندکي حول وجود سه‌تویون 
لانمو العقق عند الطفل 8 الراهن » و + منطقة الئمو القریبه 4 سس 
الأساس النظري لهذه الطريقة . ويحدد ل . س . فيفوشکي الستوی 
آثر اهن للنمو العقلي بانه خزون العارف والقدرات اي تكونت لدى 
الطفل حيي لظة الدراسة على آساس الوظائف النفسية الناضجة . آما 
«فهوم و ملطقة التمو الآريب » » فاته يوضحه على الشكل الثاني : ٠‏ إن 
الامكانية الکبيرة آو اضعيفة لافتقال الطفل ما يستطيم فعله لوحده 
زن مایقدر علی فعله عساء‌دة الغیر . هي آکی الاعراض الساسة الي 
تسم دينامية نو الطفل ونجاحه . وهي تتطابق تماماً مع منطقة وه 
القریب 4 (۱) . 

و هکت! فان الواقعة : هل حل" الطفل العبي السالة القترسة لوحده 
آم ۸ علها : یت کافية الوصول زل تقویم صحیح في الدراسة النفسية 
للإمكانات المقلية هذا الطفل ‏ فالمعيار الحةيقي لتمحديد ستوی النمو 
ااسقلي طفل هو ماحدده و منطقة موه القريب + » أي الوقوهف على 





۱ 2 ,ص . فيقوتسکي . دراسات نفسية عشارة 1 أطزء الأول , موسکی 4 
ستشورات أکادمية الملوم اثر بوية في جسهورية روسیا الاتحادية السوفيتية الاشتر ائية: 


. ۲۷ س‎ + ۱۹ ۵ ٩ 


ماإذا كان عقنوره حل السألة المطروحة ( الي هي قي ستوی آطفال 
سته ) کساعدة اقاسص آم لا > وهل تمل الطرائق الملقنة في ممرى 
التعليم » واستخدمها لوحده تي حل مسال ماثلة عند الضرورة . 

يشير عالما النفس السوقيتيان أ . ن ‏ ليونتيعف و أ . ر . لوريا إلى أن 
و هذا الوضصم أداى إلى تغيير -جذيري في الطرائق النفسية لتقوم اتمو 
العقلي للطفل ء وأماطت فكرة « منطقة النمو القريب » التي طرححها 
ل. س . فيغوتدكي اللثام عن إمكانات -جديدة تماماً في هذا المجال الام 
من الات علي التقس ۷(۶) . 

لا اقترح له . س . فيفوتسكيي إجراء تعدیلات خاصة في العجرية 
النفسية . واعتبر أن" ليس من الضروري تسجيل واقمة اليل الصحيس 
والمستقل للمسألة فقط ۰ بل وابراز قدرة الأطفال على حل المسألة 
الصعية بالنسبة شم ۰ وه إذا ماقدست هم يد المساعدة عن طريق العرض 
والسؤال الموجه والشروع في الخل . . الخ ۲(۰) . 

إن تقديم العون للطفل أثناء قيامه بالعمل الذي يتطليه إجراء الددراسة 
الجر بيبة ‏ التشخيصية مهمة معقدة . وي الطراثق الحذيئة المتيعة في عام 
النفس الرضي التجريي تراعى النصائح الي أسداها ل . س . فيفوتسكي 


() 1 ت . ليونعف م !اي . لوریا . آواء له . س . فيغوتسكي النفسية . 
في کتاپ : ل , اس فيفوتسكي , درامات نفسية ممعارة ‏ موسكو » متشورات أ كادرمية 
السلوم الثر بوية في جمهرریة روسیا الاتمادية السوفيتية الاشار اکية ۽ ١48‏ ءاس #4 ل 

(؟) ل اس , فيفوتسكي , حراسات نقسية مختارة . ابفزء الأول > موسكو > 
متشورات أكادمية الملوم الثر برية في جمهورية روسيا الاتمادية السرفيية الاشثراكية » 
وم + ي ٣٣ے‏ 
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من الثلاثيئنات إلى -حد” بعيد . لقد حدثنا سایقاً بالتفصیل عن آنواع 
المساعدة المتعددة والتنوعة الي عکن است‌خدامها في اللراسة . هذا 
وتعتبر عملية تنفيذ الطفل للمهمة ٠‏ بحد ذانها » مادة للتحلیل في مثل 
هذه الدراسة التجريبية : إذا ارتكب الطفل أخطاء > فان المرب »> 
بادنحاله هذا للنوح أو ذائك من المساعددة » يكشف عن أسباب تلك الأخطاء» 
أي عن ؟نواع اختلال النشاط المعرقي . فهو ١‏ , حين يقدم مساعدة 
منظمة وموجهة وتعليمية » إما يتين سبب اللنطأ الذي وقم فيه الطفل : 
غياب الغائية » أو اخلال القدرة علی العمل ‏ أو ضعت عملية التعميم 
بالثات . بيد أن الستری الراهن لامکانات الطفل العقلية بیقی مادة 
البحث في کافة الاسواله . 


و عساعدة « التجربة اتعليمية » التشخيصية لاپدرس الستوی الراهن 
لنمو العقلي عند. الطفل ۰ ولا تقوم [مکاناته الکامنة من حعلال استیمایه 
لأسائيب جديدة ني الأفعال العقلية ( + منطقة المو القريب ١‏ ) . وتبعة 
لنناث یم اختیار مهمة يتمكن أطفال جموحة عمرية واسدة من آدانها 
بالتعاون مع الراشدين . وبعدد تجاح هذا الاداء بعدد المساعدات الضرورية 
اتلك . وهكذا فان عدد المسامدات الضرورية هو العیار الأسامي 
الحكم على مستوى الدمو العقلي للطفل . 

والحصول في ماية التجرية على معطرات دقيقة وقابلة للمقايسة 
حول تحصائصی التشاط العقي لتتلف الأطفال : من الضروري إن 
کون ساعدة الفاحص مجزأة بصورة صارمة » سیث یکون زحصاژما 
من الناحية الكمية مکناً . إن المطائية بمراعاة کمية تلف آنواع الساعدات 
القد مة تقتضي نجسید‌ها في تعلیمات التمجربة - 
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وعا آن « العلي ٠‏ في التجرية اتشخيصية لیس هدفاً بحد ذائه » 
وانغا وسیلة لاظهار الامکانات العقليذ الطفل » فقد تم" ان - لانی وضع 
نظام لتتجزثة عنتلف أنواع الساعدات وتبوییها - اختیار فك الصاسل : 
للي ۰ بموجبه » تقدم للطفل في البداية « دروس - تلقینات ١‏ موجزة 
وعتصرة فدر الامکان . بیتما لاتقدم بصورما الاکتر تفصیلا" واساعاً 
إلا فيما بعد . وئعل وضماً کهذا یتناسب زل حد" بعید ونظام التدعل 
الحدد الاجزاء الذي استخدمه ار . ن . ناتادزي في تکوین الفاهیم 
الام‌طناعية ای الأطفال 

وبالإضاقة إلى المعيارين اللذين اقرحهما ل . س . فيفوتسحي 
لتقويم النمو العقق عند العلفل (١‏ حساسية الطفل للمساعدة وقدرته على 
النقل المنطقي ) + أدخلنا معيار؟ ثالث وهو النشاط التوجهر للطفل . 
ويؤلف امسسخدام هذا المعيار ء بالنسية لتا » أمرآ على جاب كير دن 
الآهمية على صعيد التشخيص ء في ضوء ماتوصل إليه ب . يا , غالبيرن 
حول الدور الكبير الذي يلعبه النشاط التوجهي الفمال في تكوين المفاهيم 
العقلية الخديدة لدی الاطفال الاسویاء » وكذا ملاحظات خ . 1 . 
موخاروة! حول غیاب حب الاطلاع : وضعف اتوجه عند الاطقال سس 
ماف العقل . 

وعلى هذا الحو عکن استخدام مبدا ه التجربة التعليمية » اتش‌خيصية 
من أجل إعادة بناء أية طريقة مريبية . فالتجربة تبري وفق عمط 
دي ثلاث مراحل : الهمة التوجهية و الهمة الاساسية > و الهمة المائلة . 
وتختار الهمة الاساسية على حو تكون نتيجتها النهائية مددة تماماً 
( غير ععروفة » ولكنها موجودة في و منطقة الصعوبة ٠‏ بالنسبة لأطفال 
المجموعة العمرية الواسحدة ) . وحمل مساعدة الفاحص طایم « الروعي س 
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التلقينات ٠‏ المجزرّأة ( حسب الستوی انوعي ) ۰ والي تقدم وفق تسلسل 
معیتن . ویتعلق عدد هذه الدروس بالحد” الذي يتعامل به الطفل م 
المسألة بنجاح , 

لقد قمنا باعداد الأسئلة المحددة الي يشتملق عليها بناء « التجرية 
التعليمية » عام ۱۹۹۳ ۰ انطلاقاً من طرائق علم التقس العروفة . 
وحمل طريقة تصنیف الاشکال افندسية العدلة لاغراض « التجربة 
التعليمية + » والي اقترحها ي . ف . بولياكوف من أجل أهداف 
اخعری ‏ اهمية کیری . فهي تعتبر الوجه البسط لطريقة فيقوتسكي سس 
ساشعاروف . 

و لمل بالامکات استخدام هذه الطريقة لدر اسة القدرات الکامنة 
لدى الأطفال الذين تاراوح أعمارهم بين لاو ۱۰ سنوات ‏ لأن 
القيام بالمهمات الي تطرحها تستدعي بعض الصعوبات حى لدى الأطفال 
الآسوياء من نفس السن ( أي آنها توجد في « منطفة الصعوية » ) . 
کما آن التعلیم التجريي حتفيل هذه المهمة لابتطلب وجود أبة معاراف 
مدرسية . ولذا فمن للمکن + على العموم + تقديمها للأطفال الذين 
لايدمكتون عن البرنامس المدرمي ء أو الأطفال الذين لم يشرعو! بعد 
في التعلم ء حالما تنشأ الحاجة إلى تقويم امکانانيم العقلية . 

وتقتضي هذه الطريقة استعمال طقمين من ۲١‏ بطاقة » رسم عليها 
آشکال هندسية شتلفة الاو ان واخجوم . ویستعمل الطقم الاول > 
الذي يعمثل ثلاثة ألوان ١‏ الاسمر ‏ الأخضر ‏ الاصفر ) ور بعة أشكال 
ر الداثرة » الربم » للثلث ‏ العين ) وحجمین ر كبير » صفیر ) » - 
في عرض الهمة الاأساسية . آما الطقم الثاني » الني عثل اربعة آلوان 
وثلائة آشکال » فيستعمل في تقديم المهمة الممائلة . 
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يقدم في الرحلة اللوجهية لوح مع صور لأشكال الطقم الأول 
ومن الضروري وجود مزمانه . 

تعليمات التجربة ونظام إسعرانما : 

پعرض الجرب البطاقات أمام المجرب عليه بسرعة ء ويقول له : 
و عليك أن تضعها في جموعات س كل” مع مايناسبه س إنظر »> أولا ء 
إلى هذا اثلوح . فقد رسمت عليه جميع البطاقات . فکر » کیت تعمل ؟ 

المرحلة الأساسية :)١(‏ ولي الوقت الذي بلقي الجرب فیه بتعلیماته؛ 
يعرضس على الجرب علیه ولنة ۳۰ ثانية جدولا للتوجه لیر . ولابقدم ." 
أثناء ذلك ؛ آية تسیر ات:؛ وتقتصر مهمته على تسجيل أقوال الطفل 
وسلو که في السضر بصسمت . و بعك هله المر حلة عضي الفاحص اللوح 3 
و لابظهره أثناء التصجرية '. 

الهمة الأساسية 

المسألة الأو: وتطرح عندما فى ابلحدول وتقدم البطاقات 

( عكن إعادة التعليمة مرة أعرى : د رتب البطاقات في ثلاث 


تسوعات » ) , 
بعد مضي "٠‏ ثانية على ذلك يشرع المجرب بتسجيل أفمال الطفل 
في المحضر . 


مالاحطلة < تهر التجربة أن الكثير من الأطفال ببدأونت الغر قيصيية 
البطاقات ئيس على أساس صفة الاون ( في ثلاث مجموعات ) ع وإنما 





(۱) پنبفي تجنب اغوف من السليمة الطرلذ _ فیعد تطيق هذه التجربة قرة اقسصيرة 
من الزرمن يصيم [سراؤها أكثر سهولة > رتفرم نتالجها یسی رآ _ 
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حسب الشكل ( أي في أريع مجموعات » . وى مثل هذه الكالة يترك 
التلاميذ وشألبم ء على أن يصبح ترتيب البطاقات حسب اللون هو 
السألة الثانية . وإذا ماتوجب عل المجرب أن يلجأ إلى التعليم » فاته 
يبدا حوماً بابر از صفة اللون > الأآمر الذي يعتبر أكثر سهولة . 

وإذا ماجئس الطفل أثناء ذلك ساك تماما » أو على العكسى + زذا 
إذا عاقام پسمله بسرعة وفوضي ء فان" بوسع المجرب أن يقدم له 
مساعدة علی شکل « درس منظم » : « ضع بعضی الیطاقات على الطاولة » 
أو ه لانسرع . رتب الطاقات بانتظام و احدة" واحدة » . على أنيسجل 
ذلك كله ني المحضر . 

پنتظر الجرب ۳۰ ثانية » وزذ! لم يبدأ الطفل بترتیب البطاقات 
بشکل صحیح ۰ یعرض « اللرس 4 الاو » ویعرض کل درس لاحق 
الثاني ٠‏ الثالث » الرابع .. إلخ ) فقط في حالة ماإذا لم يبدأ الطفل 
العمل بصورة مستقلة وصحيحة بعد مضي "٠‏ ثانية . « الدرس » الأول : 
يختار المجرب بطاقتين من اللطاقات الموجودة على الطاولة ٠‏ واللثين 
مختلغان في صفة واحدة ققط : ( عثلث أخضر كبير > مجلث آحمر 
كير > مثلاا » ) ويسأل : ١‏ ماهو الفرق بين هاتين البطاقتين ؟ » 
لاذا لاتتشايبان ؟ » . وإذا لم يتمم الطفل بنفسه الفكرة > يقول له : 
و ما لفان ي اللون » : وهذا مایژلف مضمون الثرس الاو - 
الإشارة إلى صفة مميرة واحدة . 

وتسجل بعد ذلك أقوال الطفل وأقعاله اللاحقة ( "٠‏ ثانية ) أي 
الممحضر . وإذا لم یم الطفل بعر تيب البطاقات على الحو الصحيح يقد م 
۾ الدرس ه الثاني . 
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« اللرس ه الثاني : تار المجرب من بين البطاقات الاخری الوجودة 
على الطاولة بطاقة ثالثة شبيهة باحدى البطاقتين الأوليين ز معین آحمر 
کبیر : مثلا" ۰ ويقدمها لأطفل ويسأله في الوقت ذاته : ۶ أين 
ينيشي أن تضع هذه البطاقة ‏ هنا أم هنا ؟ » . وإذا لم یفهم الطفل 
القصوداء يستأنف المجرب قوله : ٠‏ تضعها هتاء مع الأحمر ‏ لانها 
حمراء أيضاً » . وهذا هو مضمون « الدرس ٠‏ اقاني . الإشارة إلى 
تشابه بطاقتين في اللون . وتسجل بعد خلك أقوال الطفل وأفعاله اللادحقة 
في المحضر ( "٠‏ ثانية ) . 

والرس ه الثالث: يضيف المجرب بطاقة ذات لون أصفر ويقول : 
وهنا سوف نضع كافة البطاقات الحمر > وهنا الحضر ء وعنا الصفر » . 
وهذا هو مضمون و اللرس » اثالث - العرض اي الباشر لحيفية 
العمل . وتسجل بسد ذلك أقوال الطفل وأفماله اللاحقة في المحضر 
( ۳۰ ثانية ) . 

وتخصص دالدروس » : الرایم واناسس والسادس و « اثدروس » 
الأحرى لكيفية وضم کل بطاقة لاحقة عن طريق تنفيذ الجرب ذاته 
ر مح الایضاحات الكلامية الناسبة ) . 

ویثبت في الحضر رقم « الدرس » والافعال اللاحقة للطفل . 

ولدى الانتهاء من اثر تیب جدر الاشارة ژل الوقت العام الذي 
' استغرقه العمل . ومن الضروري أن يقدام الطفل تقريراً شفهباً حول 
الممل النجز في صیغة کلامية ختامية . وإذا لم يتمكن عن القيام بذلك » 
توجب علی الجرب نفسه أن يقدم الصيغة الثالية : ٠‏ ادن > وضعنا 
البطاقات حسب اللون : اللعضر ١ء‏ الحمر » الصغر » . وتثبت أقوال 
الطفل في المحضر . 
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المسألة الثانية : تجمع البطاقات وتخلط ۰ م" تقدام من جدید مع 
التعليمات التالية : « والان رتبها بشکل آشعر : کل حسب مایتاسبه 
ایشا » ولكن ني أريم مجموعات و . 

وخعلال ۳۰ انية تسجل الساعي الدائية و الساعدات المقدمة من قبل 
المجرب على شكل « دروس منظلمة » : : ضم بعضی البطاقات عل 
الطاولة ؛ آو « لانسرع » رتبها واحدة واحدة" » . ولذ! ماساول انطقل 
خلال خللی استخدام الصفة اسابقة » دون الجرب ذللك في الحضر 
آک و مظهر للضمو ل ؛ . 

و الرس الأول : ينتقي الجرب بطاقتين تختلفان بصقة واسدة 
( دائرة خضراء كبيرة » مریم عضر کبیر » مثلا" ء ) - أي بالشكل . 
ومن م یندمهما لعطفل مم سژاله : و مالفرق بیتهما ۴ ه . وبعد فثرة 
من الصمت : و واسدة - مریع ( مریعة ) » والثانية - مدورة ». 

وعقب لاب نسجل آفال الطفل ي الحضر ( ۳۰ ثانبة ) . 

د الدرس ه الثاني : عختار المجرب بطاقة ثالئة نشبه و احدة من البطافتین 
السابفتين عن حيث الشكل ( مربح أصفر كبير ء مثلا"  .‏ » ويقدمها 
الطفل مع القول : « أين بنبخي وضع هذه البطاقة ‏ هنا أم هنا ؟ و . 
وبعد قبرة من الصمت « تضعها سم هذا بلریم ؛ لامپا مربعة ایضاً و . 

تبت ؛ من ثم" » أقوال الطفل وأفساله ( "٠‏ ثانية ) , 

« اللرس » الثالث : يضيف المجرب بطلقتين ذات شكلين آخرين » 
ويقول : « سوف تُهمم هذه البطاقات حسب الشكل ‏ كل اللواثر 
معا . كل المربعات ء المثلثات ٠»‏ المعينات ( و کارامیلات ۾ ) . 
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تسجل أقمال الطفل في الحضر ر ۳۰ ثانية ) . 

و تخصص « اللروس 4 - اثر بح واخامس والسادس لكيفة 
وضع كل بطاقة لاحقة ( مع الایضاحات الكلامية التاسبة ۰6 وقیام 
الجر ب بثلك كلما دعصت الشرورة . 

هذا ويسجل في المحفمر رقم « الدرس ء والأفعال اللاحقة لاعتفل. 
كما يسجل ني اية ترتيب البطاقات الوقت الاجبالي الذي استغرقه 
ذلاث . ويثبت التقرير الكلامي للعلقل حول العمل التجز في اللحضر في 
صيغة كلامية خنامية . وإذا لم يستطع الطفل القيام بذاك + توجب على 
المجرب أن يقدام هذه الصيغة بنفسه : « لقد وضعا البطاقات في أريم 
. مجموعات سسب الشكل .. الدواثر + الربعات > العیتات ‏ اللات » . 
وتسجل کلمات الطفل اي ااحضر . 

السالة ال : تجمم البطاقات ولط ۰ م تقدم في وقت واحدر 
مع التعليمة : و رتبها من جدید » كلا" مع ماينأسبه . ولكن هذه الرة 
في مجموعتين » . ومن م" تسجل ساعي العلفل اذاتية علال ۳۰ ثانية . 
وذا ماحاول استخدام الصفتین السایقتین ؛ نت انجرب ذاك في 
الحضر ؛ مع الاشارة ل الصفة البي استخدمها : + کمظهر الخمول » . 
وعکن آئناء ذاك تقدم اساعدة لطفل عند الضرورة على شکل 
د درس منظم » : « ضع يعض البطاقات على الطاو فة ۾ أو « لاستعجل » 
مقها وإحدة وأحنة ۾ . 

و الثرس ؛ الأول : يتناول المجرب بطاقتين لفان في صقة وإلحدة : 
الحجم ( دائرة حمراء كبيرة : داثرة حمراه صغيرة ء مثلا ) . 
عم قد مهما الطفل مع السوبال افتالي : وعاذا لف مانان البطاقتان ؟ » . 
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وبعت فاصل من ! لصت : « نیما لقان قي ااسچم - فاحداهما كبيرة > 
والأخرى صغيرة ». 

تسجل بعد ذلك أفعال الطفل في الحضر . 

ه الدرس » الثاني : ينتار المجرب بطاقة ثالثة مشاببة لإحدى البطاقتين 
من حيث الحجم ( مريع أخضر صغير ) ۰ ويقدمها للطفل مع سؤاله ؛ 
و آین نضم هذه البطاقة ؟ » . ویعد فنرة من الصمت : « نضعها جع 
الداثرة الصغير 2 ؛ لأنبا صغيرة أيضاً + . 

ثبت أفعال الطفل وأقواله اللاحقة ( "٠‏ ثانية ) . 

د الدرس 4 الثالث : بتتاوله اجرب بطاقة رابعة تشبه السابقة من 
حيث الحجم » ويضعها في مكانبا قائلا” : ه سوف نضم الكبيرة مع 
الكبيرة » والصغيرة عم الصغيرة » . تسمل في المحضر أفسال الطقل 
بعد ذلك وعل امتداد ۰ تاه ۲ 

وشصص « الدروس ٩‏ : الرايم والخامس والسادس لكيفية وضع 
کل بطاقة لاحقة . ويتولى المجرب القيام بها بنفسه عند الضرورة 
( مع الایضاحات الکلامية اللازمة ) . ویسچل في.افحضر رقم و الدرس ٩‏ 
وأفعال الطفل اللاحقة . 

و بعد الاتتهاء عن ترتیب البطاقات يشار في المحضر إلى الز من الذي 
استغرقه تلفیذ هذه السألة . كما يدون فيه وجود صيغة كلامية ختامية - 

وإذا غم يتمكن الطفل من صياغة أسلوب العمل ء فان على المجرب 
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الكبيرة وغعناها هنا > أما الصغيرة فقد وضعناها هنا » . تسجل في 
الحضر آقوال الطفل . 

ترفع كافة البطاقات . 

المهمة الممائلة 

يقد م الجرب للعطفل طقماً آحر من البطاقات ٠‏ ويقول له أثناء 
ذلك : و لفد تعلمت ترتيب البطاقات . وهذا بطاقات شبيهة ببا ؛ 
إذ عکن وضعها في مجموعات حسب مفقات متلفة . افعل ذللك أو 
تحدت عما ستفعله ؟ ۽ . 

ويتبغي أن لاتغفل تسمية الصفات ٠‏ وتحديد عدد الجموعات . 
ولعل مشا رکة الجرب مکنة فقط ء في حالة ماإذا أبدى الطفل يعفى 
السلبية بعد أن يشير إلى إحدى الصفات ٠١‏ أو بعد أن برتب البطاقات . 
وهتا عكن المجرب بعد خلط البطاقات أن يطرح السوال : و ومادا 
يمكن أن تفعل آیضاً ؟ » . وبذا يشجم على استمرار العمل . 

پثبت في الحضر الزمن الاجمايي الذي استغرقه تتفید هذه الهمة . 
والتعيجة النهاثية للأفعال المستقلة الي قام يرا الطفل ٠‏ وذلك على واحد 
من الاوجه التالية > : 

١‏ القل الكلي في صيغة كلامبة ر بسي الطفل الصفات 
اتتلات سپولة ) . 

۲ - القل ابفزئي قي صيغة كلامية ( دید وتسمية صفتین 
على الأقل ) . / 

١‏ التقل الكلي ني الأفعال ( يقوم به الطفل أثناء التصنيف الصحيح). 
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4 .. التقل الخرئي في الأقعال ( تصنيف جموعتين على الاقل ) . 

ه ب غیاب اللقل ر تحديد أقل من مجموعتين ۰ آي واسدة آو 
ولا و احدق من الصفات الي تعتمد في تصنيف آشکال الطقم الکسل) . 

على أن ي تقوم نتائج اللراسة وفق المؤشرات الثلاثة ججتمعة . 

زن التشاط التويعهي ز للمیار الگول پندی الاطفال الاسو یاء و الا صحاء 
عقلیاً حمل طابم الفعالية . فهم ينظرون إلى اللوحة باهتمام خلال الوقت 
الستخرق ۰ وغالاً مایضعون فرضیات وتتمینات محتلفة حول مانجبه 
عمله لتقيف الهمة) « آضم اللضر مع اضر » . « عکن جمع کافة 
الدواثر معا ؛ . . . إلخ ) . ويصل بيم الآمر في يعض الأسحيان إلى حدا 
آنهم پلسون تذلك الرسوع الي يودون وضعها بعضها مع بعض . 

أما الأطفال التخلفرن عقلياً ٠‏ فاليم کیر؟ مایظهرون سلبية 
في هذه المرحلة : لاینظرون ژل اللوستة ‏ ولابتفوهون بأیة ملاحلات 
تخطيطية . وعكن في العديد من ؛لالات ملاسظة ماسمي بالسلوك 
الميداني ع اللي يطر مح فيه الأطفال الکتیر من دة تصورة حية > 
أو يطالبون بالبطاقات باصرار » وعخطفون مختلف الأشياء من على الطاولة. 
بيد أنه جب عدم الخلط بين هذا «١‏ الفضول الخالي من حب الاطلاع 4 
والفاعلية الحفيقية للنشاط التوجهي المرفقة بالتفكير حوعاً ٠‏ والي تملك 

إن" بعض الأطفال ذوي القابليات الشعيفة قادرون على التوجه 
التشط » وملاحظة صفتين لتصنيف البطاقات . بيد أنْهم لايستخدمون 
هذه الصفات دو مأ أثناء العمل . يسبب الاعياء المتز آيق. 
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والمعبار الثاني عو قابلية [در ال الساعدة . ویقدر أساساً بمدد ه السائل 
- التلقینات » الي حصل عليها الطفل . ونجدر الإشارة إلى أن هذه 
الهمة بالغة الصعوبة حیی بالسية للأطفال الأسوياء . لذا فان عدد 
« الدروس + يتراوح عادة بين ١‏ و ٤س‏ ه وسطياً ( الأطفال 
الو هو بون‌هم وحذهم الذين يتمكنون من أداء العمل يأكمله دون أي 
تلمقین من جانب اذجرب ) . فعلاقة « الدروس ء باشائل هي حلی وجه 
الثقریب ۱ : ۲ : اء الآمر الذي يعكس الصعوبة الوضوعية للمسالل 
دانها ز فصل اللون والشکل والحجم ). 

بیئما یکون عدد + اللروس ؛ الواجب تقدعه لمتخلفین عقلاً 
أكثر بكثير > فهو پتر اوح بين ه و١7‏ ( في حالات الآفن الشديد ) . 
غیر آن توزیم « الدروس » عتا على السائل هو نفسه تقریباً : بتطلب 
تتفیذ الأسألة. ثلثانية و حاصة الفاللة عدداً آکبر من الدروس. 

وغالباً مایعطی ثلاطمقال من ندیهم قابلية للاعیاء الشدید عدد كبير 
جداً من » لدروس ؛ آثناء تقدم السألة الأأيرة . فالمسألة الأولى 
( التصنيف حسپ اللون » > متلا" > تنفد من قبل هؤلاء الأطقال دون 
أي 8 درس ۾ + والمسألة الثانية ( التصنيف حسب الشكل » یتقو سا 
« درس 4 وأحد . في حبن يستدعي تنقيذهم للثالثة أريعة » دروس ۰ 

ويلاحظ انمدام التناسب هلا تي حالات آحری منذ بداية المسل » 
کأن فقدم > مثلا" » آربعة « حروس ع لحل المسألة الأولى . بینما لایقدم 
أي «١‏ درس ه في حل" المسألة الثائية » و ه درسان » في سيل الثالئة . 
وهنا يدئل في الغالب حمل اشثلال النشاط الموجه وضعف المجال الارادي 
اللي يتسم يه الأمقال ذوو السلوك المرذبي . 
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ان قابلية الطفل لاستیعاب الادة ابدبدة ترتبط ارتباطاً وثیقا بالقدرة 
على الانتقال من أسلوب في الفعل » معروف من قبل » و أضیحی مألوفا > 
إلى اسلوب آشر لایزال جدیدا آو جهولا" . وینجم غیاب هذه القدرة 
عن خمول العمليات التفسية و بطنها . وعکن ملاسظلة بعنضس صمویات 
الانتقال إلى حد ما عند الأطفال الأسوياء آیضا . زلا آن تذلیلها عندهم 
رحتی دون تدعل الجرب ) آمر سهل . وینشا الخمول كحاجز لامكن 
تجاوزه عند الأطفال المتخلفين فقط . ولذا ينيغي مراعاة درجة وضوح 
هذه الصفة ندى الطفل المجرب عليه أثناء الشجر بة . 

ويرتبط بالمعيار النالث مزشرات : قدرة الطفل على تقديم صيخ 
كاهية ختامية لتلك الصفة الي یصنف الیطافات علی آساسها ۰ ونتائج 
تنفيذ المهمة الممائلة . 

إن الصيغ الكلامية التعميمية أمر يتمكن الأطقال الأسو ياء من القيام 
به » ولوآنهم یعانون من اضطرابات تيطية ما ی الکلام . فلا یطالب 
الطفل إلا" بنطق عبارة قصيرة . يضاف إلى ذلاث السماح بتغيير قسمیات 
بعض الأشكال ( المعين « کارمیلا 4 : المسدس > متعدد الاضلاع 
بیوت صغيرة ه مثلا" ۰ ) . وأحیاناً بقول الطفل : « لد جسعت الدو اثر 
إلى الربعات » ومله . . . الي لاأعرف اسمها . . » . وتعتبر هذه الصرغة 
كافية ٠‏ لان" معناه! التصيمي مفهوم . 

ما لطفل التخلف عقلياً فيواجه صعوبة كبيرة عند صياغة تلك 
الصفة البي يعتمد عليها في العمل صياغة كلامية . وهدا ناجم عن ضعف 
الوظيفة التعميمية للكلمة .لأن هؤلاء الأطفال علكون تسميات الأشكال 
والألوان البسيطة . وقد تلاحظ الحالة التالية قي بعض الأحيان ؛ يسمي 
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. الطفل كل بطاقة ندی ترتييه الحا و هذه حمراء ع ١‏ ولکنه لای-تطیع 
في لباية العمل أن یقول : ه کل هله البطاقات حمر 4 © وسا يسمي 
الجموعة بأكم'ها حسب البطاقة العلوية . 

إن ثنفيف المهمة الممائلة » "كقاعدة حامة ‏ لايشكل صعوية بالنسية 
للأطفال الأسوياء . فهم يعرفوما يقوهم : م نفس الكي- + ء ویعددون 
صفغات الجموعة بسهولة ويسر . بينسا يدركها الأطفال التمذافو نعقايا 
على آنها مهمة جديدة ومجهولة . وهم غالبآ ماجنسون ول امس اليطاقات 
بصورة عشوائية ۰ وینتظرون الساعدة القبلة من قبل المجرب . وش 
تلك االات صندما عاول الاطفال تصتیف البطاقات إلى جموعات 
عن طريق الذاكرة » فان" مایثیر حیرنبم كثيرآ هو آن الجموعات 
سب امف الالوانه نبدو آریعاً و لیست ثلاثا , 

ویبر من اثقل الذي ري على الستوی افسي - افعلي » عل الرغم 
من صحتهع على نقص تمر لاشکال الكلامية ‏ المنطقية للتفكير عند 
الطفل . 

إنائز من الذي ينفقالأطفال المسخلشو نعقابآ لتتشيق المهمةالأساسيةيقارب 
ضمت 'مايشقه الأطفال الأسوياء للقيام بها ( عل التوالي : 4 دقائق 
و » و 4 حقائق وسطیاً » . غیر آن من الهم > بصورة خاصة » هو 
العلاقة الزمنية بین مایستفرقه تتفیذ الهمة الاساسية ومایستفرقه تفس 
الطفق ف تتفيد الهمة المائلة . وشنتصر حذا الزمن ۳ مرات في التوسط 
دی الاطفال الاسویاء . 

ولعل" بالإمكان تقديم نظام لتقويم نتائح « التجربة التحليمية ٠‏ 
في مؤشرات أكمية . 


تقد أدخلنا النظام السلي للتقاط . فکلما کانت النقاط الي حصل 
علیها العطفل کثيرة : اعتبرت قدرته علی التحصیل الدرامیی سيئة . 
و هتا تقوم متخیر ات لالة : 
۱ - التوجه (ج ) الانهايي - صقر . السلي - نقطة واحدة . 
۲ - القابلية لاحراك الساعدة ( ك ) . 
کل ه درس ني 'كافة المائل ... نقطة ك واحدة . 
كل” مظهر للخمول - نقطة واحدة . 
تجمع المؤشرات ويرمهز لها حرف لة » ( القابلية لإدر الك الساعدة) . 
۳ القدرة على النقل رن ) 
غیاب كل واحدة من الصياغات الكلامية ‏ نقطة وأسحدة ‏ 
نقل من النوع الأول . صقر . 
قل من انوع الثاني نقطة واحدة . 
نقل عن النوع الثالثك - نقطتان . 
نقل من اللوع الرایم - ۳ تقاط . 
غياب التقل س © نقاط . 
ام الو شر ات 
ویتضمن الوشر العام للقدرة علی التحصیل الدرامي هذه المتغيرات 
الثلائة مح معاملها الناسب : 
مات و مؤثر القدرة على التحصيل © - م + ند ه+ وت . 
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طريقة لدراسة الاستعداد اللهي 
( تصنيف الاشکال اللونة ل ف . م . “كوغان ) 


تحتل دراسة الطرائق الي يمح يتقوم الاستعداد لذهي بصورة 
مركبة لدى المجرب عليهم أهمية كبيرة في علم التفس المرضي التجريبي . 
ومن بين هذه الطرائق الطريقة البي يعتبر ف . م . كوغان و إ .أ 
كور و يكوفا أول من !قترحها وأعدها . ولقد طبقت هذه الطريقة 
على تطاق واسع في دراسة الراشدين المصابين بآقات عضوية في اشتلة 
العصيية المر كزية . كما استسخدمت في دراسة الاستعداد الذهي عند 
الأطفال ي تلف الاحسار . 

آظهرت هر اسات قب . م . کوغان آن معظم الا فعال العقلية تتطلب 
من الجرب علیه القیام ٍ و عملية التجمیع ١‏ ء أي مراعاة العديد من 
"شروط ق وقت واسد . وتتوقف صعوية السيل على عدد هذه الشروط . 
وباستخدام طريقة کوفان یتسکن الجرب من تغيير كمية الصفات 
العطاة > معقد؟ً پئلك نشاط الجرب عليه بصورة تدريمية . وتسم 
هله الطريقة بتقويم القدرة على فهم المظاهر الخديدة لانشاط في الموتف 
الذي يتعقد تدريعيا . کما توفر في الوقت ذانه (سکانية دراسة مر کبات 
الاستعداد الذهي > من مثل القابلية للانتقال وحجم الانتباه » وقدرة 
المجرب عليه على یلهد المقلی التواصل . وبکتسي الوقوف على السلاقة 
بين صعوبة العمل و و تیر ة اتنشاط أهسية خحاصة ني هذا لامجال . 

ولاجراء التجرية لايد" من وجود 4٩‏ بطاقة حمل رسوما من تلف 
الأشكال والألوان » إلى -جانب لوح -. جدول عقسم زل 48 تلا > 
حمل من الاعلی وبشکل آفقي رسوماً اشکال هندسية » ومن الهة 
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اليسري وبصور ة عسودية قاطا عدنة الشکل ۰ مئونة بالوان الاشکال 
افتدسية اي لها اليطاقات . هذا ولط البطاقات جيداً في كل مرحلة 
من مراحل العمل . وتتآلف التجربة من أربع مراحل + کل منها 
تعليمة نخاصة . 

تعليعة المرحلة الأولى ر الاستجاية البسيطلة ) . 

و عد هذه البطاقات بوت مرتقع ۰ وضعها واحدة واحدة 
على الطاولة » . وأثناء قيام المجرب عليه بالعد » بسجل المجرب في 
اللمحضر الزمن الاجمالي + و ولا الزمن الذي أستطرقه هد كل 1 
بطاقات . 

تعليمة المر-حلة الثانية ( الاستجابة مع الاختیار حسب اللون ) . 

٠‏ الآن علياك أن تعد" هذه البطاقات بصوت مرتفم ۰ وترتبها 
في جموعات حسب اللون في آن معا » . 

وبثبت في الحضر الزمن الاجمالي والزمن الذي أنفق على کل 
٠‏ بطاقاب . 

تعليمة المرحاة الثالثة ( الاستسجابة مع الاشتیار حسب الشکل ) . 

« ينيفي آن تعد هله البطاقات بصوت مرتفم » وتصفها » ولکن 
ئيس حسب اللو » وزشما حسب الشکل : . 

یسجل الجرب .. کما ي السایق - الرمن ر الاجمايي والذي 
استف قه عد وتصنيف کل ۱۰ بطاقانت ) . 

وقي الرحلة الرابعة ز استجاية ابلمم بین الاون والشکل ) یعرضن 
لجرب ادون آمام الطفل ویقول له : و عليك آن تمد مکانه کل 
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كسب مما جم ستو 


تيصع بجو وم 


بطاقة ي ابشدول » مم مراعاة کلی من اللون وااشکل في آن واحد . 
كما يحب أن تسد البطاقات أثناء ذلك »> مثلما قملت سابقاً و . وتسجل 
في المحضر نفس اللؤشرات الزمئية ‏ هذا ويمكن المجرب عند الضرورة + 
أن يرفق التعليمات الشفهية بالعرضی ۰ لكي تکون الهمة واضيحة” 
اما بالنسية للطقل . 


ولقد قامت وحدى طاليات جامعة موسكو ل . م . اولبیر ( ۱۹۹۹ ) 
۸ سنوات و ۱۳ سنة . وبينت أن الأطفال الاسو باء ی هد! لمر 
يفهمون التعليمات عباشرة ع وينقلون المراحل الأربع بسهولة» وأليم 
لايصادفون صعوبات لدى الانتقال من شكل إلى شكل آآخر من التشاط : 
ون حجم اتتباههم کاب » ووتيرة عملهم تتباطاً مم مستوى صعوبة 
المسآلة ( انظر الخدول في الصفسحة ۱۳۹) . ومن‌الطبيعي آن یکون الزمن 
الاجمالي الذي أنفقوه عل تصنيف البطاقات سب اللون ( المرحلة الثائية) 
والشكل ١‏ المرحلة الثالثة ) كبيرا نسبياً عقارنته مع الزمن الذي استغرقته 
الاستجابة البسيطة ) المرحلة الأولى ( . أما الزمن الاجمالي الذي تطلب 
تتفي المرحلة الرابعة ( الجمع بين الصفتين ر : فقد كان في المعدل 
مساويا لمجموح الزمن الذي أنفق على المر حلتين الثائية والثالقة . 

زع زر ؟+رز ۳). 

ز٤‏ = ز۲ + زم آو زء ‏ رز ۲+ز۳) 3 ١‏ 

إن الحد المسموح به الفرق بين هقم المؤشرات هو ١‏ . 


ويبيكن تحليل آلية عمل الأطفال الأسوياء عبر مراحل تتفیا. الههة 
المتشاوتة كي صعوبتها أن مد تارجعا واضیعا في وثيرة النشاط . 
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غالزمن اي بنفقه هولاء الأطفالعل العشرة الثايةمن البطاقات يغوق 
في كافة مراحل العمل الزمنئ آلذي يستغرقونه في العشرة الآولى بقليل . 
ولکنه یتتاقص تدر با في "كل عشرة لاحقة . 

أما الأطفال الكاملون عقلياً والذين يعانون من حالات الوهن 
و السادرون ؛ الععپون . للساسون ۰ البكاؤون ) ١‏ فانیم یقومون 
يبهذا العمل على و آسو! . فقد كان العناههم طبلة العمل مشتتاً : 
ينصرفون عن العمل ویقلمون عن العد" ء أو يرتكبون اططاء آئناء 
التصنيف ( مخلطون بين الأشكال والألوان المتشاببة ) . ما اوحظت 
احتلالات في وتيرة نشاطهم . آولا" : زن الزمن الذي استغرقوه کي 
التجمیم ز الرسلة الرزيعة ) كان » في المتوسط ٠‏ أكثر من جمو 
الزمن الذي استغرقوه ي تصنيف البطاقات حسب اللون والشکل 


اع امع 


ز غة- دوز 9+ زر ”يع ور؟ دقيقة - 

ثانيآ: لم يكن الاتخفاض العام في الوتبرة متناسباً مع صعوية العمل . 
بل كان يزداد على نحو “جلي . 

وتعتير المعطيات الي حصلت عليها ل . اوایمیرو خلال دراستها 
للاستحداد الذهبي عند الأطفال المتخلفين عقلياً من نفس السن ( انظر 
الحدول في الصغسة +5 )١‏ على جاب كبير من الأهمية , وتجدر الاشاوة > 
بادىء ذي بده ؛ إلى الصعوبات الكبيرة الي أعرضت سبيل عؤلاء 
الأطفال في فهم التعليسات . الامر الذي ترئب علیه نتدم عرض سي 
مع الايضاحات الكلامية . وتبين أنه لابد من التدریب التمهيدي 
في معظم الحالات . ومايلفت الاتتباه هو أن الأطفال المتخلغين عقلياً 
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تقذو! تعليمة للرحلة الاوی ( الاستجاية البسيطة ) بتجاحج وبسرعة 
( 55 ثانية ) . بيد أنهم كانو! یعانون من صعوبات كبيرة في المرحلة 
أثقانية » إذ غألياً ماكائوا مخلطوت بين الأثوإن والأشكال المتشاببة ( الأزرق 
الفاتس والأزرق الماتم » المثلث والعين ) . کما كائو! يؤلفون مجموعتين 
أو ثلاث مجموعات من لون أو شكل واحد . و کان حجم انتباههم خبیلا" 
فاا مالحرص الطفل على القيام بالتصنيف بصورة صحرحة ع فانه 
يضبيع العد ء وإذا ماحاول الالتزام بالعد الصحييح ء فانه يرتكب أخطاء 
فادحة في التصديف . 

إن الاتال من التصنيف على أساس اللون إلى التصنيف على أساس 
الشکل يخلق صعويات كبيرة في نويل الأنتباه . ولعل آعفد السائل 
بالتسبة الأطفال المتخلفين عقلياً هي المسألة الى تطرحها المرحلة الرابعة . 
فهم لم یکتسوا مهارة ترتیب البطاقات مم مراعاة اللون والشکل + 
بینما کان یقوم للجرب عملاً بالعد نیابة عتهم . آما الزمن الذي ينفقه 
الاطقال التخلفرن عقلياً على المرحلة الرابعة + فقد كان في المتوسط 
ز ٤‏ ادو 4# ثاء أي ضعف الرمن الذي يستغرقه الأطفال الأسوياء 
القيام بنفس العمل ويقدبر الفرق بين الؤشرات زع سس رزلا + زم ) 
بالنسية الأطفال التخلفين عقلياً بدقيقتين : 

ويظهر التعيير هذا أن طريقة ف . م . کوغان تصلح ماما لدراسة 
الاستمداد الذهني عند الأطفال المتخلفين عقلا في السن الملارمي . 

وقد عير الباحث النفسي س . 1 . ريزنيك ( 1858 ) الوجه المبسط 

يقة الذي اقترحته 1 . أ . كورويكوفا . 
ز4 د ور# دز“ ) > دقيقتين , 


HE 
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وتستخدم في هله اسجربة ۲۵ بطاقة :ععل رسوماً ذات ححسة 
آلوان ( برتقالي » آحعضر ‏ آحمر » آزرق : آصفر ) > وخمسة أشكال 
ز داثرة ؛ مریم » مثلث » مسلس > ععین ) . و توجد على يسار اللوح س 
اللمدول الذي يتألف من ۷۵ حقلا" » وبصورة عمودية خمس بقع 
ملولة بنفس الألوان ؛ وق الاعل ۰ آفقیاً » حمسة آشکاد ر وفقا 
لا هو موجود ی البطاقات 4 . وحذف الرحلة الاو - الاست‌جابة 
البسيطة » كما لم يطاب من الأطفال عد ايطاقات في أي من مراحل 
النجرية . ويستطيع المجرب في المرسلة الانية ( التصنيف حسب الأون ) 
أن يوضح للطفل أن المطلوب هو توزيع البطاقات حسب الاون . ولايقيت 
في المحضر سوى الزمن الإجمالي الذي استغرقه الطفل في هذا العمل . 
وعلى نحو مشابه يصنف الطفغل الإطاقات حسب الشكل في المرحلة الثالثة . 
ويسجل ف الحضر اثرمن الإجماي . 

وفي المرحلة الرابعة ( الخمع بين اللون والشكل ) قدمت للأطفال 
الذين يمكن إقامة علاقة كلامية معهم التعليمة التالية : + انظر إلى اللو . 
سوف أعطيك بطاقة » وعليك أن تضعها بشكل تقع معه كل المدورات 
في خط واحد ( عمودياً ) والمربعات في الفط الثاني وعكذا . . :وتکوت 
قيه كافة البطاقات الجمراء والصفراء . . . إلخ في هذه الفطوط 
( الأفقية ) . 


ويضاف إلى هله التعليمات قیام الجرب ذاته يوضع حمس 
بطاقات مختاقة على اللوح لكي يفهم الطفل ميدأ التجميع ١‏ وبعد دلگ 
يطلب منه العمل لوحده . وي هذه المرحلة يسجل الزمن الاجمالي والزمن, 
الذي أنفق في وضع كل خمس بطاقات . 


tf 


هد کشفت حراسات س . 1 . ريزنيك عن إمكانية الأطفال 
الأسوياء ز ه 5 سئوات ) على آداء آلهمة بصورة مستقلة > أي عن 
قدر نهم على عملية بلسم بین الصفتین . والأطفال الأسوياء يعملون 
عوجپ التعلیمات الكلامية في جميع المراحل الثلاث ۰ باستخناه بعضی 
االات ر ه سنوات ) الي أضيف فيها العرض اللسي . وتحدر الاشارة 
إل أن” تنغيذ أي من هذه المراحل كان يتطلب من الأطفال في هذا السن 
وقتاً آطول فسبباً بالقار نة مع تلاميذ المرحلة الابتدائية . فتصتيف البطاقات 
حسب اللون والشكل لم يستغرق دقيقتين ( لكل واحدة ) ١‏ وتستمر 
عملية التجميع عندهم أكثر من < دقائق وصطياً . و هكذا فإن : 
ز٤‏ - رز ۲ + ز۴) = دقیقتین ( يصل هذا الفرق عند 
التلاميذ إلى حقيقة و احدة ) . 
إن الؤشرات الزمنية الي تسم دينامية الاستعداد الذهي خلال 
العمل الطويل شبيهة با يقابلها من الشرات الي تعلق بأطفال السن 
الدرسي . ویدلل" بعض التباطق في وتيرة العمل أثناء توزيع اتفمس 
الأولى والثانية من البطاقات على وجود غترة [قبال على العمل وغل 
لبدثه . وفي نباية التوزیم تي كافة المراحل ) ينخفض الزمن الذي 
ينفق على کل ۵ بطاقات بصورة تدريية . وتجدر الاشسارة لل آن 
اطفال الستة السادسة محسنون هذ! العمل بشکل آسرع من اطفال الستة 
اسلیامسة . 
أما الأطفال المتسخلفون عقلا في هذا السن » فال جائب التعليمات 
الكلامية » كان يعوزهم عرضی أسلوب توزيع البطاقات عددآ من 
اثر ات . 
E‏ على نفس التلفل م۰ ۱ 


ولعل” من الهم آن تشیر زل آن الاطفال التخلفین عقلیاً آنفقوا 
عل تصنیف الیطافات حسب اللون والشکل » کل" على حدة ۰ ماأنفقه 
أثرابهم الأسوياء تقريباً . ولاتتجلى الفروق الأساسية إلا عند تقدیم 
شروط امم بين هاتين الصفتين . قد أظهرت دراسة س . 1 . ريز نيلك 
أن أطفال الخامسة والسادسة التخلفین عقلیاً غير قادرين على عملية 
التجميع ع ويتيسر لهم أحياناً القيام بقليل من الأقعال في هذا السبيل . 
ولكن ذلك كان يستدعي في کل مرة تدعل الفاحص . فهم غالبا 
مایتخقون ماهو نخارجي أسلوبا لاعمل . 

تبین تاج هاتین الشر استین ان صعوبة فهم ا مو ضوع الحديك في 
النشاط امقل العقد پرتبط ارتباطاً وثیقاً بالاختلال الخاد الاستعداد 

ويعتبر استسخدام المتخير ات الزمنية من أجل الوصف النوعي للعمليات 
المعرفية الخاصية الجوهرية لطريقة ف ٠. ٠.‏ كوغان . 

کلیییتس 

أقيمت هذه الطريقة على أساس « العجربة التعليمية » أيضياً . وقد 
وضمها وعیترها الباحث النفسي البولوني ا . ليفيتسکي . وف السنوات 
الأخيرة قامت کل .من ت .  [‏ غودیلینا وت . غرئیکوفا بتعییر ها 
وتعديلها على ذوي الماهات . ا 

وتستخدم طريقة كليبيصى الكشف عن قدرة الأطقال ذوي ال مستوي 
التعليمي الندني عی التجرید . و هي تتطلب تحضیر ۲٩‏ بطاقة صغيرة رسم 
علیها بالائوان ( أو بقلم اتقحم ) زشارف عنتلفة الأشكال والألوات » 
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بینها 5 بطاقات رسم أي مرکزرها مریم آسود عل ارضية عتتلفة . كما 
تتطلب التجرية و جود مومانه . 

اقترح الآستاذ 1 . ليفيتسكي الوجه المغلق . 

: الوجه الغلیق‎ - ١ 

یعرض الجرب أمام الطفق + دونا آية مقدمات "و ایضاسات 
حول هدف أو مهمة التجرية »> واحدةة من البطاقات الي رسم في 
مركزها مريع أسود . ثم يقول له : « هذه البطاقة تدعی « کلیبیتس » . 
وهذه مجرد تسمية لحا . والكلمة ذالها لاتحمل أي معتى . ثم یمرض بطاقة 
انية بزخرفة مختلفة » ويقول الطفل : « هذه ليسث كليبيتس». وتوضم 
البطاقة الثانية فوق الأول . وتستمر التجربة » من ثم » على النحو الآتني : 
يري المجرب الطفل البطاقات ر واحدة واحدة ) المرقمة مسيقاً > 
وتي کل مرة يسأله: و هل هذه كليبيتس أم لا؟: . وإذا أطلق الطفل 
اسم « كليبيتس ه حسلی البطاقة السيي ليست ۾ کلیبیتس ه یقول له 
الجر ب د لاء هذه ليست كليبيتس » . أما إذا قدم الطفل [جابة صحمحة ) 
قال المجرب : + صحیح ء عله ليست كليبيتس * . 

وبعد تقديم 5١‏ بطاقة يسأل المجرب التلميذ : « وأخير؟ ماهي البطاقات 
الي تسمى کایبیتس ؟» . فاذا جساعت الاجسابة صحيحة ٠‏ أي إذا 
قال : إنها البطاقات الي تحمل في وسطها مريعآ أسودآ » اعتبرث التجربة 
منتهية . 

وي بض افالات ۰ فیما لومیز افطفل دی تسمية البطاقات 
٠‏ كليبيئس ٠‏ عن بقية الأشكال بوضوح ؛ ولکتته لاقی صعوبة في 
صیاغة آي من البطافات تسمی ه کلیبینس » عکن أن یطلب الجرب 
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منه ء بقصد المتايعة » اتیار البطاقات « الكليبيتسية + من بين جيم 
اليطاقات . وزذا مابقي السژ ال غامضا بعد استعراضی ۲١ ٩‏ بطاقة › 
أعيدت عملية الاستعراضى هذه ثانية وثالثة ء وإأحياناً خسی مرات: 
أي حى يقف الطفل بصورة أكيدة على البطاقات التي تحمل اسم 
« کلیبیتس » بالفسل . 

۴ لد ألو سه المفتوح + رحو الوه الذي أقر حتأه . ویتمیر سدم 
تخعلیة البطاقة الاول « کلیبیتس ؛ بالبطاقة التالية » وبقانپا مقتوحة طوال 
التمجربة . 
| وفیما عدا ذللك تستمر التصربة اما كما هو !شال ني الوجه الغلق . 
إن هذا القرق الذي يبدو طفيفاً في طريقة إجراء التجربة بخیر جوهرها 
النفسي بشكل جذري . فقي الوجه المقتوح يستطيع الطفل في کل" 
مرة أن يقارن » بصريا ء البطاقة التالية بالنموذج المعروضص ٠‏ كليبيتس + . 
وهنا لايتوجب الاحتفاظ بالتموذج في الذاكرة + فكأن عملية التجريد 
تتحرر من تأثير الذاكرة . 


آلوجد اففتوح 
تلرقم ٩ ۶ ۸ ۳ ۲ ٩‏ علا ىة 
۱ تال إشارة ( +) عل 
۴۳ الا جابة البصيسة + 
۳ والأشارة ( - ) على 
الخ الإسبابة الخاطة . 
۸ ۲ 1 


TO: weary, al-mostafa. COM 


ويتبين لدی عراسة الر آشدین والأطفال الأسوياء أن الل" یم 
ی لي الوجه الغلق بعد استعراض 1 ۲٩‏ بطاقة مرة آو مرتین و أحانً 
ثلاث مرات . پینما ینفذ الاطفال ذوو العاهات عذه الهمة بصعوبة ‏ 
احیی مد استعراض البطاقات 4 - ه مرات . 

رعل السموم فالوجه الفلق هو آصحب من الفتوح . وقد أتضح 
آن نوي الماهاث ینغذون الوجه الفتوح بصعوبة . وشل الأطفال » 
الذين يعانوت من آثار إصابات عضوية في ألم + الو نجه الممتوح كما 
حله الاسویاه تقریباً » بينما يقتريون من ذوي العاهات لدى حلهم 

المساب بطريقة كريبيلين 

أقترح هذه الطريقة ! . کریبیلین . وهي تستخدم ی الوقت اضر 
على نطاق واسح شيا »> وذلك لدراسة تنفیذ الأفعال العقلية وحجم 
الانتياه وانتقاله ل مع تغیتر التعلیمات ) : و الوقف من أداء العمل التجريبي 
بوجه عام . وتصلح هذه الطریقد ندراسة الأطنال این یعرفون العد" 
ف حدود العشرین . 

ومن الضروري لاجراء التجربة من وجود استمارات طيع عليها 
آزواج الأرقام الراد جمعها . ولا كان هناك الكثير من الاصدارات 
المطبعية هذه الاستمارات © فان من الستمصن اشتیار ماسل متها 
أرقاماً عريضة . كما يحب استعمال مزمان وأقلام رصاص للسجرب 
عليهم . ويم التأكد عن نوعية تنفيذ المهمة وجب « مفتاح » ء يتمثل 
في استمارة ممتوي على مادم الول الصحيصة . 

یکون الشکل الطبيعي للتجربة علی الحو التالي : يطلب من الطفل 
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ترتیب الاعداد الطبوعة الواحد فوق الأخر ۰ وتسجل انتيجة طارساً 
العشرات جااً . وفا کان هذا الطلب صعباً عل الکثیر من الاطفال ۰ 
قان العمل به غير خروري . ولمل" من الافضل آن یطلب من الطفل 
عیجیل تلجموع دون زغفال العشرات . و بعد ذلك يتبه الطفل إل أن ليه 
القيام بحل الأمثلة حنی یقول له الجرب : «قف » ( يعطي الباحث 
هنم الاشارة بعد ۳۰ لائية من بداية التجرية ) . ومن م عليه أن بيدا 
العمل في السطر الثاني . وبوضیح الجرب لطفل آن علیه آیضاً آد بعرص 
على أداء العمل بسرعة » ولکن آلهم آن عجمع بدقة » متجنباً الوقوع 
في ثنلطاً . 

ولبعاً للهمة البحث يمكن الاقتصار على استمارة ولحدة » أي 
على عرص ثمانية أسطر فقط . 


ويسميع بناء التجرية على هذا التحو بالكشف عن وثيرة عمل 
الطفل وبعض خحصائص انتباهه ؛ و کذا وجود [مكانية عق التممل 
عتده . ومن شلال ملاحظة عدد من عمليات الجمع الصحيحة الي نقذها 
الطفل خلال ۳۰ ثانية » وعدد الأخطاء اي ارتکبها عکن رسم حط 
بياني لاستمداده سل . 

قام ن .1 . کوروجکین بوضم استمارة معدلة للمهمة السابية ؛ 
تأحذ بالاعتيار تعاقب عملييي ابلمم والطرح . وئعل من المهم جداً 
أن ينصار إلى استخداع هذه الطريقة بعد تعيير ها بشكل دقبق في الكشف 
عن تحمول الاتتباه وأنتقاله . انظر تموذج الاستمارتين في الصفحة 18١‏ . 


افتبست هذه الطريقة من مجال علم نفس العمل . و تستمخدم لذر اسة 
التعير وثر كيز الانتباه وخصائص الاستجابات الانفعالية . و يمكن استخدامها 


je 


في دراسة الأطفال 1 9 ستوات . بيد أن من افيد عل وجه الصو هن 
أن تستخدم ني درامة الأولاد ب ! اهقين . 

يتألف المكعب من ۲۷ مكعياً خشيياً صغيراً و ۳ ۳ سم ) ۰ 
لونت جوانبها بالوان خعلفة » ها یسل بالامکان [نشاء عکعب كبير 
منها ء تكون سطوحه المارجية ذات لون وأحد . اه 
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یعرض الجرب آمام الطقل مکمباً ذا لون واحد » آحمر متلا" » 
ويطلب منه التأأكد من أن جميع جوانیه » بما في ذلاث القمر : ذات اون 
آحمر ؛ ويقول له : : الان سأهدمه (بهدم الفاحص الکعب ) ۰ و علیلک 
تکون في الکعبات الصغيرة ثلاثة جوانب حمر ( عرض ) أو جاتب 
واحد آحمر فقط ( عرض ) . بینما لایوجد في البعض منها أي جائب 
آحمر ز لاداعي لعرض ) . ولاتستطیم بناء هذا الكعب بشكل صحيخ 
إلا" عندما لایکون ني لداشسل : آي عتدما تتلامس الکصات بعضها 
مع بعض » أي جاتب آحمر . وإذا ماظهر آن مة جانباً حمر في الدادل » 
فان ستحتاج إليه قي ابوانب افارجية . مفهوم ؟ 4 . 


وإذا ماطرح الطفل أسئلة » ول يفهم التعليمات مباشرة ء أعطبت 
له ایضاسات متممة . وقي بعص لخالات ؛ سینما کون من الصعب 
على الطفل الشروع بالعمل » يقدم المجرب له يد الساعدة : يبدأ بثر تيب 
المكعيات بنفسه ء موضيا أثناء ذلك 2 1اذ! وضيع هذا المكعب أو ذاك 
ببذه الصورة أو تلك . وقد يضطر المجرب إلى مساعدة بعض الأطفال 
حى بہاية العمل . 

ويشار في المحضر إلى الوقت الدي استغرقه الطفل في بناء المكعب . 
كما تبت ع بالإضافة إلى ذلك ٠‏ خصائص العمل . وبأتى في عداد 
هذه الخسائص مايلي : 

أ ر ياه في المحضر بالسرعة التى استوعب فيها الطفل الأسلوب 
الصمحيح في بناء المكسب . و يمكن اعتبار آن الطفل یقهم بیعلی» و صعو بة ؛ 
فيما لولم يدرك ميدأ تشييد المكعب حى بعد آن يعرض المجرب آمامه 
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كيقية زقامة حد الاضلاع ( ثلاث مکمیات متجاورة ) . إن ضعاف 
العقل فيحدود البله والمصابين يأمراضصعضوية لايستطيعون البتة فهممبداً 
بناء المكعب . وي حالات نادرة لایکون عدم فهم تركيب المكعب ء 
وعدم القدرة على بنائه نتيجة أضعف عقل عام ء وإنما بسبب إصابة 
موضعيّة في الفص" الخداري الأيسر للمخ ء الأمر الذي يؤدي إلى 
الال في التصورات المكالية . 

ب ) یعکس الحضر تركيز أو عدم تركيز الانتباه - فيمكن ء 
في غالب الأحيان + أن يصع الطفل المكعب في المكان المناسب ۰ و لکنه 
يدوره بصورة غير صحيحة يسيب عدم الانتباه » ما ینجم عنه خطا 
پصعب قيما بعد الكشف عته وتصحیحه . وی حالات آحری تار 
الطفل مکمباً ذا جانبین آحمرین بدلا" من آن بتناول مکمباً لون جالب 
و اسحد مته فقط باللون الأحمر . وهکذا خبیء ي الداحل اباب الاحمر 
الذي سییحث عنه فیما بعد . وقد تظهر مثل هذه الأخطاء الي تأتي 
نتيجة تشتت الانتباه وانعدام ثر کیز کدلیل عل ضعف عضوي ي 
الجملة العصبية . ورعا جاء ظهور هذه الأخطاء منذ بداية العمل في 
بعفس الأحيان . وي حالات كهذه لايكون بوسع الطفل آن یکمل 
العمل لوحده حیی النهاية تقریبا . و أحیاناً ماتظهر الأخطاء في لباية العمل 
مع حلول التعب ٠‏ فالتعب وتزايد الأخطاء يمكن ملاحظتها عند نباية 
العمل في حالات الوهن كافة . 

ج ) تثبت تتائج اللاحظات التعلقة باسلوب عمل الجرب عليه 
في السضر . وهنا مینز اسلویین أساسيين في اليئاء . فمن خلال الأسلوب 
الأول ٠‏ الأقل تجاعة ؛ عندما یرغب الطقل في ملء مكان عا » يببحث 
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الطفل من الکمب اللازم عقلباً کاقة الکمبات الاخری . ومن لال 
الأسلوب الثاني » الا کنر جدوی » يمالك الطفل بأي مكعب لايناسب 
الکان العي ‏ ليجد المكان المناسب له . إن الا طقال الاسویاء پستخدمون: 
عادة : الاسلوب الثاني مباشرة . وإذا لم يقم الطفل بذك ٠‏ أوحى 
له المجرب بامكانية استخدامه . وإن لم جد ذلك ۰ واستمر الطفل حى 
النهاية في العمل بالأسلوب الأول + توجب اعتبار ذلك مظهراً من مظاهر 
ضالة حجم الانتباه و حمول العملیات النفسية , 

د ) توصف في المحضر استجابات الأطفال الاتفعالية : أو »> 
بصورة أدق» الشخصية ء الي تنشأ أثناء عملية بنام المكعب . ولعل" 
بالإمكان ليس ملاحظتها فقط ء بل واستدعاؤها خصيصا » باستخدام 
الطرائق التجريبية الملائمة . 

يعتير بناء مكعب أنيك عسألة ممتسة ليس بالنسية للأطفال فحسب 
( بالنسبة لهم خاصة ! ) ٠»‏ بل وبالتسبة لكل إنسان عادي + راشد . 
فلا كاد الانسان بيدأ هذا العمل حى تعتريه رغبة عثيفة أي ائه 
لوحده وبأسرع مايمكن . وإذا مابداً المجرب بمساعدة المراهق السوي 
آو تلقینه » فانه عادة مایسمع : + لاداعي من فضلكم > سأحاول تركبيه 
وحدي . . . » . وهذه استجابة طبيعية . وربما تصل هذه !لدماسة 
الطبيعية عند بعض الأطفال إلى حد مفرط وغير عادي . 

وعندما يرى هؤلاء الأطفال في لباية العمل ألبم « لم يفلحوا » > 
فالهم يغضبون وييدمون عل الفور كل مابنوه » ويفتقدون ثقتهم بالمهمة 
في بعس الأحيان . وي حالات أخرى يصححون ويعيدون عمل مايدأوه 
وقتآ طويلا” . وتراهم » أثناء ذلك » لايسسحون بقطع العمل ؛ ويحتييون 
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بسف عل أية مساعدة . وإذً! ماعبر اجرب بصورة متعمدة : عن فاد 
صبره إزاء العمل الوثيد ء أو أنه ء على المكس + أعرب ( بصرف 
النظر عن الممطيات الموضوعية ) عن أن العمل قد نفيك بسرعة وبصورة 
حسنة اء تبدل ساولك الطفل تبدلا" اما تبعا لذلا . 

وتلاحظ مثل هذه الاستجاية الحادة الأنوفة على التجاح والفشل 
وتقويم المجرب في معظم الأحيان لدى المرضى النفسيين ل بينما تدل 
لللاميالاة التامة بنتائج أداء هذه المهمة ٠‏ أحياناً + على التهدم الانفعالي 
أو الااكتتاب . وتفسير وجود هذا النوع من اللخصائص بقترح المجرب » 
بلهجة استخفاف > على الطفل الذي يبي المكعب بنجاح » وقد شارف عل 
الانتهاء منه آن پتر لك السمل اقصاً . فالموافقة بطيب خناطر ( فيما لولم 
تكن نتبيجة طاعة الطفل فقط ) مجحب أن تدعو »> على الأقل ٠»‏ إلى الربية 
في سلامة عمال الاتفعان . 

هذا وينبغي أنه يولي الجرب اهتماماً کبیر؟ بالخصائص التوعية 
لعمل الأطفال لدى القيام بمحاولة واحدة عم مكعب لنيك . 
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يط ٠‏ الادراك وضييقه - ختصائص التتيم - التفريقية المعدودة للاصياس والإدراك . 
خصاتص إدراك اللوحيات . عو الإدراك , 


الاحساس والادراك هم؛ عملیتا الانمکاس الباشر للواقم . قیمکن 
الاحساس بصفات العالم الخارجي واشيائه ابي تؤثر على المسللات مياشرة 
وإدراكها . إن کل علل يتألف ع كما هو معروف > من ثلالة 
أجزاء : المضو اللمارجي ر العين ٠‏ الأذن ء ابنند . . إلخ ) ء والأعصاب 
الوصلة » والمراكز تي قشرة الدماغ . ولقد کشفت دراسات الأ كادي 
[ . ب . بافلوف و مدرسته النقاب عن الطابع اللحائي لعملیات الاحساس 
والإدراك » وغیترت ‏ على نحو جلري ۰ تصوراتتا حول جوهر 
هذه العمليات ونئوها . فاذا کان ینظر زل الادراله البصري فی السابق 
على أنه انعكاس بلوري للموضوع على شبكية العين ۰ شبيه بالصورة 
الفوتوغرافية » فاننا ننظر إلى الصورة البصرية + الآن ء على أنلها جبوعة 
من العلائق الشرطية » ونوع من الروشم الدينامي +الذي ينشأ نتيجة خليل 
وتركيب المثيرات المتكررة والتغيرة علی اللوام . 

إن الطفل يتعلام النظر والرؤية . فما یستطیم رژیته بعینیه هو تيجة 
لتجربة حياتية معينة > تماما ۰ كما هو تال بالنسبة للدرالك المي 
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الطفل » الذي يعتير نتيجة العلاقات الشرطية الي تكونت في السابق : 
إنه يتعلم تمبيز وتحطيل الأصوات الكلامية والموسيقية . . إلخ . قأذن 
الطفل لیست شریطاً بسجل کل الاصوات بانتظام . وتعلنا لاتجانب 
الحقيقة حين نقول زن الطفل بصورة عامة لایسمم بأذنه» بل بافعلقة 
العلوية من قشرة الخ . ومایسمعه یتعلق بنوعية العلاقات الشرطية الي 
تكونت ني هذه المنطقة من قبل . وينبغي أن نعي جيدا هذا الأعر اشام 
قي علم النفس العام ء لآن التجربة الحاتبة للائسان الراشد تلق لديه 
وهب ذا طبيعة متناقضة . 

عندما نغتسأعيننا ء فاننا ذرى كل شي * مباشرة . وطالما أننا نتمتع بأذن 
عادية : فبمقدورفا سماع آي ثيء . وقد یتکون انطباع مفاده آن الامر کات 
كذلك دوم . و يمد ثهذا لأذمر احل تعليم الريقو السمع وكافةأثو اع الز در ال 
بطویها اللسیان ؛ ولاتقعن للفهم . فعندما بنظر الراشد إل عين الرضيع ع 
پتوهم آنه یری ایا . ولکن" الامر لیس كذلك . فالولید ابخدید لايرى 
ولایسمع . وحمل استجاباته تلضوه الساطع والصوت القوي طابع 
الدفاع و الانعکاس اللاشرطي . وغالباً مايقال أنه يرى دون أن يفهم . 
وهذا غير صحيح أيضآ . فهو لايرى ولايسمع مالم يتعلم تمييز الأشكال 
والألوات والأبعاد وعيط الأشياء والتأليف بين اليقع والنيرات ء والتغريق 
بين الأصوات .  .‏ ولكي ييز الوليد وجه أمه ء ووجوه آفاربه فیما 
بعد » عا ينعكس في عبنيه من بقع ء يحب أن تتكون في المنطقة القفوية 
من الدماخ العلاقات الشرطية التفريقية » وتتلوها الرواشم الدیناهء‌ية > 
آي آنساق هذه العلاقات . وعللی غرار ذاك تجب آن یصبح الاصاس في 
تمييز موت الأم الي تناغيه » وکف! الاصوات الاخری والروائح 
و اللموسات . قالاصاس والادرالك هما تشاط النظومة الاشارية الاو 
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١‏ وكفلك الثانية » ي وقت لاحق)اء الني تکس قي أساسه متظومة 
الانسكاسات الشرطية . 

پولد الطقل ؛ كما هو معروف » برصید غير كبير من الاتعكاسات 
اللاشرطية > القطرية . و تشکل النظلومة الاشارية الاول عندم في السنوات 
الأول من حياته وتتحسن فيما بعد . 

و لك علم نفس اطفل عدداً کبیر آ من المطیات التجريبية › الععاقة 
بالكيفية الي یتعلم الطفل وفقها في الدنوات الأولى من حیاته الرژية 
والنظر والسمم والاستماع والاحصساس والاتراله پوساطة کافة حللانه 
وبها مجتمعة” . فادراك المكان » متلا" » یم بفضل التشاط الشركة لسحتل 
البصري والحركي ولبشلدي . ويسهم في إدرالك الزمان الحلل السمحي 
والمتركي والس الداخلي کنم»همت:د: . ویتشکل التنيراليصري» 
وتزداد -حدة التظر عند الطقل بصورة تدر محمية . 

لقد صاع [. م . سیچنیف مت زمن پعید هله الفکرة بقوله : 
إن كل إدراك يتضمن التعركف . وهفا يعني أن إدراك الوجه کوجه » 
والتفاحة كتفاحة » والأغنية كأغنية يشترط وجرد تجربة ماضية . 

ویکمن ترا کم الرصید من الانعکاسات الشرطية في آساس الاحر ال . 
وهذه العملية تتمتم لدی الطفل بطبيمة اندفاعية وعاصفة . بيئما تتشكل 
الاسساسات والاحراکات عند لاطفال الذين يعانون من إصابة في 
الحمثة العصبية بشكل بطيء ء مع عدد کبیر من انصائص والنقائمی . 

ولعاله من السير تقدير مخرى هلا العرض الم ر كزي عتد ضعاف 
العقل . فالاحساسات والاحراكات تؤلف المستوى الأول لمعرفة العالم 
الحیط . و عظ هذا الستوی پآهمیته مذي اباة . 


1۹1 خلم نقس طفل ١‏ 


هذ؛ وتار 2 | سامية الحدم دة و البعليتة » الي تسم الأطفال المتسنافين 
عقلیاً » آثرا بالغ على المسار اللاحق لنموهم العقلي . 

حرس علماء النفس (1 . م . سولوقیف ء له 1 : فيريسوتسكايا > 
م .م . نوملات +1.م . كودريافتسيةا ) خصائص الإدراك والاحساس 
عند الأطفال المتحافين عقلاً دراسة مفصلة . وستتوقف فقط عند أكثر 
تعائم هذه الدراسات أهمية . 

تتحدث المجموعة الأولى من الوقائم عن بط وعسغر حجم الإدراك 
البصري عند الأطفال . فقد بيت واحدة من آهم الشراسات الوتيرة 
الوئيدة للادراله البصري عند الأطغال التمظفین عقلاً : وتتمثل حذه 
الدراسة في الاقي : طلبت له . 1 . فیر پسوتسکایا عن مقمحوصيها 
أن يتعرفوا على رسوم واضحة وجلية » تصور موضوعات معروفة 
بالشبة عم : تفاحة » طاولة ء قطة ء قلم . . . زا . و كان بالإمكان 
تعيين زمن عرض هذه اللوحات بدقة عن طريق جهاز خاص و هو 
المبعممسار ممعم نمه ي الجلقسة الأو لى من التجربة 
کان زمن العرض قصیر آ جداً ز ۲۲ ميليثانية ) . وقد عرض طقم الرسوم 
عل ثلاث مجموعاتم من المفحوصين : ۱) راشدین عادیین ؛ ۲ ) تلامید 
الصف الأول من المدرسة العامة » ۳ ) تلامیذ الصف الأول من المدرسة 
المسطعدة . ومن لال هذا العرض القصير تبين أن الراشدين 
تعرفوا على ۸.۷۲ من الموضوعات بصورة صحيحة ء وآأن تلامیذ الدرسة 
العامة تعرفوا على ۵۷ / منها ء بينما لم يغلح تلاميذ الدرسة الساعدة 
في التمرف على أي منها ( على الرغم من نهم تمكنوا » طبعاً » «ن التعرف 
وبسهولة على هذه الموضوعات أثناء النظر إليها افترة طويلة ) . 
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أعيدت افتجرية مع زیادة زمن عرض اللوسات إلى الضعف تقریباً 
( 4۲ ميليثانية ) .وتبین آن هذا الوقت کاف تماما لكي یتعرف الر اشضوت 
علی کافة الرسوم العروضة . وتعرف تلامی المدرسة العامة على کافة 
الو ضوعات تقریباً ( ٩۵‏ ) ۰ قي حين لم پتعر ف تلامیل الدرسة الساعدة 
إلا سل حوالي نصب هله الوضوعات ۵ .7 ). 

و تبر هن هله التجارب بصورة #اعلعة على أن وتيرة الادراك البصري 
عند الأطفال المسخلفين عقفلا بطيئة . ومن المرجم أن يكون هذا البطاء 
سمة جميح أنواع الإخراك الأخرى عند هؤلاء الأطفال . 


إن الوتيرة البطيئة للإدراك ثقترن لدى الاطفال التخلفن عقلیاً 
بضآلة حجم الموضوع المدرلك . فقد كت دراسات م . م . توحذات 
عن أن الأطفالء المتخلفين عقاياً « رأو! » من منظر عام للمديئة عبر 
إطلالتهم من النافذة موضوعات أقل بالمقارئة مع الأطفال العاديين 
وهذا ماسوغ لسولوفیف القول بأن قطاعاً من الواقم ۰ جما بمواده > 
ببتو لمتخلفین عقلاً قلیل الواد . 

ویفسر هذا الضمف في التبم بخصائصی حرکة النظر - کتب | . م - 
سولوفیف بقول : إن مايراء الأطفال العاديون مباشرة > يراه عاف 
المقل بصورة محابعة . فالطقل التخلف حفلباً :-عندما جوب بنظره ناسية 
من المدينة أو الشارع + بلاحظ ار بری آقل مما يراه قرينه - الطفل 
السوي . إن ضبق الادرالك پمرقل توجه الطفل التتلف عقلباً في المنطقة 
الحديدة والموقف غير الألوف . قفي الوقت الذي یتبم فیه الطفل السوي 
کل مانجري حوله ؛ وعیز ماهو رئيسي مباشرة » ويتوجه في الموقف » 
لابستطیع الطفل التخلف عقلاً آن يدرك ولقترة علويلة منزی مایدور 
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حوئه ۰ وکثیر؟ ماپیدو عاجز؟ عن التوجه . ويلاحظ 4 . م. سولوفیف 
أن ضعاف العقل يروت الصلات والعلاقات بين الوضوعات على غو 
سيء لدى تبعهم لواقم .| 

واظهرت حراسات ! ؛ ‏ . إفلاحوفا چدم أن الأطفال التخلفين 
عتلیاً لاعيز ون تعابير وجوه التاس المرسومة على اللوحات . وعلى العموم » 
فاپم یعانون من صعوبات جمة في فهم موضوعات اللوحات والمناظر 
الطبيعية ع أو كما يقال « قراءة » اللوحات : فهم لایقهمون الناظر 
العامة و لابیزون الضوء والقلل والتحويراث ابیز تية . 

وتقو دنا هذه الوقائع إلى الحاصسية الأساسية الثائية لاإحساس والإدراك 
لدى الأطفال المتخلقين عقلياً » وبالتحديد إلى اللاتغريقية الصارحة 
عندهم , 

تتحدث معطيات العديد من النراسات العجريبية عن أن الأطقال 
المتخلفين عقليا عيزون الموضوعات المتشابية بشكل سي ء لدى تعرفهم 
عليها ‏ غتلميذ الصف الأول هن المدرسة الساعلة ... سسب معطيات 
. م . كودريافتسيفا » مثلاا » .. يتخف من الستجاب قطة » ومن 
البوصلة ساعة . 

وتناولت دراسة ج 1 . شيف (8) التجريببة كيفية تمييز الأطفال 





(۱) انظر : 1 1 انلا عوفا , خساتس إدراك المرسات الفنية ‏ امحورية عن 
تبلق تلا ميذ اللدرسة الماهدة ء ملخس أطروعة دكتوراء , موسکو ‏ معا 
٠‏ <(#) انظر ج ‏ 1 , شيف ايار اعوسات الألوان المتشابية وتسية الألوان , 
في کتاب داو ساتل علم لفس الاطفال انسم - اليكم والمستلفين عقلياً » , باشكراف 
ل . فه , ژاتکوف و 1.1 دائيوشيفسكي . موسكو ١‏ اوجييدفيز + ۱۹۸۰ . 
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المتمخلفين عقلياً للألوان . و "كشفت هله الدرامية عن أنه في نفس الشروط 
اللي يوحد الأطفال العاديون في ظلها الالوان المتشاببة في مجموعة وأحدة » 
يوحّد الأطفال المتسقلفون عقليآ من خخلاطها عددآ من تموجات الآلوان 
ابي لاتتشابه إلا قليلا" في مجموعة واحدة . ولدى تعرف الأطفال المتمخلفين 
عقلاً على الموضوعات ( دراسة م . م تودلان ) اعتبروا الوضوعات 
الي ل تكن عسايآ متمائلة متمائلة ۰ فهم لم پلحظو! تلك الفوارق الطفيغة 
التي كان أترايهم العاديون في مستوى التحرف بها . 

وبين 4 . م . سولوفيف ء الذي مينر بين مفهومي ١‏ التعرف الاص 
بالموضوع » و « التعرف العام بالوضوع + ء الصعوبات العتبرة الي 
یصادفها التخلفون عقلیاً دی التیام بالتعرفن فاص . وهذا يعني 
أن من السهل عليهم أثناء التعرف آن ینسیو" الوضوع الدرك إلى مقولة 
انس من آن بر جعوه ژل مقولة التوع . فمن السهل بالتسبة لهم + متلا“ 
أن روا تي الانسان القبل من باب تلتزل عمناً فقط ؛ ولبس جارآ 
آو ساعي برید آو بستانیاً . وینسب صولاء الأطفال الثلئات والمستطيلات 
و المینات ژل الریعات » لآن لما جميعاً زوايا . 

وآخيرآ : فان آآخخر خماصية لاحر الك الاطفال التخلفین عفلاً وا کر ها 
[وضوحاً تک ي مول هذه العملية النفسية . إن الطفل المستلل عقا ۽ 
عندها ينظر إلى لوحة أو موضوع عاء لايبدي حر صا على تشحص 
كافة تفصيلاته وتفهم جميع صفائه . ويكتفي ٠‏ خلال ذلك » بالتعرف 
العام بالوضوع . فعندما یعرض على الطفل المتخلف عقلياً قلم رصاص > 
مثلا" ؛ ويسأل : ٠‏ ماهذا ؟ » ؛ فاته يجيب بأن عذ! قلم رصاص » 
ويعرض عنه معتبر؟ أن المسألة قد حلت . في حين جد أن تلميف المدرسة 
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العامة ي تفس السن بتبحدث » برضی : في معرض الاجابه على هذا 
السوال فیقول : زنه قلم آحمر » مضلم ۰ غلیظ ‏ مبري لاول مرة ... 

لقد ظهر النقص اي فعالية الادراله عند الأطفال المستلفين عقلآ 
بوضوح وجلاء أي تجارب لك . إ ؛ فیر يسوتسكايا . فقد عرضت الياسفة 
لوحات عل المفحوصين . ونم عرض بعضها على الأطفال في وضع 
عادي ء وعرضص بعضها الأمعر ( بالتناوب) » في أوضاع مائلة جدود 
۰ آو ۱۸۰" :-وعکن تلامیذ المدرسة العامة من اتعرف بذه الرسوم 
القلوبة بشکل صحیم . آما تلامیذ الدرسة الساعدة قلم یتمکتوا من 
التعرف بپا » آو آنهم اتخلوها ء خطأ : على عكس ماكانت عليه في 
الواقم . لقد- کانت تتقصهم فعالية الإدراك ء الي تعتبر ضرورية 
للتعرف الذهني على حالة الموضوع في الكان.. ومن أجسل + قلبه » 
ذهنياً . وف الغالب كانوا يتعرفون ۰ من خلال اللوسة العرومية 
علیهم ه بالقلوب » ۰ عوضوع » بزعمون آنه پوجد في وضع عادي 
وسلیم في الكان . إن" هذه الوقائم لتبر عن على نقص فعائية الادراك عند 
الطفال التخلفین عقلياً . 

وتعتبر الدراسات الي تناولت أكثر اشکال الاحرانه تعقید؟ مهمة 
أيفآ . فقد عالج ! . س . بين(ا) في دراسته » مثلا" » ظاهرة ثبات 
عوصوعددت الادراك المعروفة في علم التفس ( احتفاظ الإحراك بأيعاد 
الوضوعات أثناء بعدها المتفاوت عن العين ) عند الأطفال التتتلفین 





(۱) 1. س . بين _ مقدار الوضوم اليد في إدراك الملا ميد المتمثلفين عقلياً والمم ب 
بكم . في كتاب و مسائل علم نفس الأطقال السم - البكم والمعطلفين عقلياً » . عرسكو + 
غير ۰ ليهو . 
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عقلياً . وتبيئن أن هذه القانونية » أي ثبات الادراك » عي » عتك هؤلاء 
الأطفال ء أقل بكثير بالمقارنة مع أترابهم الأسوياء » على الرغم من 
بقانما مبدثياً . وهذا النقص يحول دون توجه الأطفال في التوضع المكاني 
للمو ضوعات بصورة جيدة . وعن مثل هذا الاختلال في الإدراك المعقد 
تتحدث معطيات 4 , ز . فیریسو تسکایا : حيث برهنت على أن اللأطفال 
المتخلفين عقاياً يدركون عمق الرسوم الي محتوبها اللوحات على نحو 
تاقمی . 

كما تدلل على الطابعم غير القسال لإدرالك التخلقین عقليآ عدم 
قدرنیم علی تلبیت النظر » والیحث في آية موضوعات » وإيجادها » 
وتامل أي جزء من العالم الحیط بصورة افتقائية عمزل عن جوانب 
موضوع الإدراك البارزة واللحقابة والبي لاحاجة إليها في تللك الاسظة . 

وحینما یتأمل الاطفال التخلفون حقلاً لوسحة هورية > فانبم غالیاً 
مایقدمون‌تفسیر أ حاطا فا »و ذلك لاعتمادهم عی الانطباع العرضي الاول. 
ولاتشکل ندیبم القدرة على النظر الفعال والنقدي وحلیل مضمون 
الوقف [لا بصعوبة . وال مایتشاً عند هولاء الاطفال > آثناه تعلیمهم 
القراءة » عادة سيئة تتمتل في مين الکلمة ببعضی حرو فهآ . 


* ل ۰ 


وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة الي تكتسيها أنواع الإدراه المختلقة 
على صعيد النمو العقلي اللاحق للطفل » إلا أنه » للأسف > ۸ بدرس 
منها صوي الإدراك البصري بشكل رئيسي . ويملك الياحثون بع 
المعلومات المتعلقة بالإدراك اللمسي . فقسد واجد آن اللاميذ المتمخلقين 
حقلياً يسرفون بجوم وعیطات الوضوعات الي بتعاماون معها عن 


ووا 


طریق اللمس بشكل أسوأ بكثير هن تلاميل المدرسة العامة . ويشير 
[ . م . سولوفیف »ء بحق » إلى دور الإدراك اللسبي في عملية التعلیم 
العمل . 

بيد أن حورا ئيس أقل تلعيه بقية أنواح الإدرالك ء في التعليم العملي 
والتمو العقلي العام للدارسین ۰ كالإدراك الحسي - الحركي » وإخراك 
الانسان توضم جسمه في المكان . ويطلق إ . ب . يافلوف على هذا 
الإدر اله ااسيي- الرکي آو الستقیل الداخنيزدر الهعمل‌السلل ارکي . 
والواقع آنه لضمان حقة الحركات + لابد من لجراء تحلیل لقاومة 
الموضوعات الخارجية الي يجب التغلب عليها بهذا نبشهد المضلي آو خالك . 
وبسببه عدم دقة الاحساسات المستقيلية الأصلية ء فان اطر کات الي 
تصدر عن الطقل المتخلف عقلاً تتصف یضعف التناسق + ما جملها 
عريضة وغیر دقيقة بصفة مفرطة . 

ولد اماطت دراسة ضماف العقل بطريقة اسالة 86 ۰ الي 
وضمها د . ن اوزنادزي » اللثام عن انمدام قابلية الامصساسات المضلية 
لتغریق . وقیین آنه من الضروري أن یکون الفرق کبیر] بين الكرات 
كي تظهر اخانة . 

ویلعب الادر ال السمعي » الذي پرتبط ارتباطاً وثیقاً ومباشرا بنمو 
الکلام » دوراً کییر اي اللمو الفسي . وذا ماتشکلت السلاقات التفريقية 
الشرطية في عمال المحلل السمعي ببطء »فسيودي ذلك إلى تأر في تشكل 
الكلام . وهذا بقود » بدوره ۰ إن تأخخر في الدمو العقلي - ومما لاريب 
فيه هو أن القدرة على تمبيز الكلام تنشأ لدى 'كافة الاطفال الذين يعانون 
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من نقص في اللبملة العصبية بصعوبة + وثي وقت متلشر . وئجد بین 
اللأطفال الذين حملون إصابة في الدماغ من عانى خخاصة + للهم السمعي 
منها بشدة . وعکن آن بر له مولاء الاطفال ی بعضص الستویات اتطباعاً 
بانهم متخلفون عقلیاً . لذا کات من الضروري » فى عالات کهنده » 
دراسة وضع دراك السمه‌ي عندهم پالطر ای التاسية . فمثل هذه 
الدراسة يوفر إمكانية فصل التخلف العقلىي افقيقي عن الاعاقات الثاقوية 
للنمو العقلي الناجبة عن خلل في الإدراك السمعي . 

هذا وتؤثر ححالة الإدراك السمعي تأثيرا توي ليس على نمو الكلام 
فیصب . فالائسان حلال حیاته اليومية وي عمله يستفيد من معطيات 
الادراله السمعي بامتمرار دون آن یمیر انتباهاً ی خلاك . إنه من خعلال 
الصوت ۰ مثلا" » یععر على الثبيء الذي سقط ء و يعرف مايفعله الناس 
الاعرون آو اطیوانات : وعحدد صلاسية الآثلة الي يعمل عليها . 

ولاغرو آن پتوجه الأطقال المتخلفون عقلياً بصورة سيئة ف الوسط 
الممحيطل » فيما لو بقي هذا العالم المقد من الاصوات صعب تال بالنسبة 
7 ۱ 

ويلعب إدراك الزمان والمكان دور؟ ایس آفل آهمية . فاذا تصورنا 
آن جمیع « بوابات » الدعول ء الي يجب أن تعبر من شلاغا موثرانت 
العالم الخاراجي إلى وعي الطفل وتشكله ١‏ كانت فسيقة وعسيرة الماللك » 
وإذا عابدت اللخطوط المحيطية للعالم الحارجي أمام الطفل میهمة و عامضة > 
ولم يجد إلا القليل منها طريقه إلى الداخل ويئيت في تصوراته » أصيح 
ندشا قصورهء العقلي مفهوعاً وجلياً . 


كما تصيح فكرة ل. . س فيفوتسكي حول الأعراضن الأولية 
( الركزية ) والثانوية للمخلف العقلي واحة أيشاً . فما الإدرا'كات 
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والاحساسات السيئة إلا الأعراض الر كوية الي تكف وثعيق نمو 
السلياتتك أله للفسية العليا » ولامياما التشكير . 


إن جميع تقائص الإدراك والاحساس وخحصائصهما الشار زلیها 
آنفاً تسوى وتعوض آثاء عملية تعلم وتربية الأطفال المتخلفين عقلياً 
في المدرسة اللخاصة . وتقرو معطيات لك . 1 . فيريسوتسكايا أن وتيرة 
الأدراك البصري تتغير من صف إل آحر . قتلاميذل الصف اثالث من 
الدرسة الساعدة یتعرفون بالوضوعات على نحو أسرع بكثير من تلاميذ 
الصف الأول ء وذللك لدى نفس الاستمرارية في العرضص . 

كما أجريت حراسة تجريبية عقارنة تناولت الأشكال والحوانب 
الأشرى للإساس والإدراك , ومنها » على وجه الخصوض »> درا ة 
مقارنة مییز الالوان وحدة الیصر وحسن التتبع والتمرف انفاص واقتعرف 
بالوضوعات الي تعرض تي وضع غير عألوف . وقد برهنت هذه 
العراسات التعددة الحواتب ع بشكل لايدع جال للشك » عل 
أنه مع تعلي, الأطفال في المدرسة وانتقاهم من صف إلى آخير يتحسن 
الاجساس وال در ال وينموان لليهيم . 

ويمكن أن يم تمو الاحساس والادراله تلقائاً بفضل الامتعادة 
التدريجية للنشاط العصي العالي . وبفضل ذلك تضحي العمليات العصبية 
اکتر قوة ودينامية ؛ والاحساس والاحراله آسرع وادق . کما عکن 
أن يم ذلك الدمو تحت تأنير تشكل الوظائض النفسية العليا . 

ولعل استيساب اير تامجالدرابي هو أفضلم'يساعد علىتمو كافة 
العملبات التفسية . وعلى المعلم أن يتذكر » إلى جانب هذااء أله العمل 
خارج المدرسة ع ولاسيما تنظم الألعاب الحركية وغيرها + والقيام 
بالرحلات والترهات ۰ ولقامة الامسیات الوسيقية » یساعد : هو 
الاعر : عل السمو . إذ يمكن. تيلم الاطفال خوي القدرات الضعيقة 
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الاصفاء ژل الوسیةا ودراکها رجدانیاً . فعلی الغلم آن یملم الأطقال 
الاستماع إلى تقريد الطیور : وحفیف الاشچار آئناء النز حات . » 
و کل! زمعان النظر ي شي الموضوعات وغليلها لال الرحلات . 
ویطور الأطغال احساسانهم ومداركهم عن طريق تأمل اللوحات وقراعة 
الكتب متحت إشراف العلم : 


إن إثراء الخيرة إلخمانية للأطفال و تور سیم معارفهم وتصوراهم 
هما وسيلتان أساسيتان لتحسين نوعية إحساساتهم ومداركهم . 


وعل المعلم أن لاينسى أن تتمية الإحساس والإدراك عتد الأطفال . 
التخلفین عقلیاً لیس هدفاً بح ذاته » وزنغا وسيلة تسهل نمو تفكيرهم . 
تقد عرفت تربية خيعاف العقل في الماضي اتجاهآ عاماً اتخذ من سين 
نوعية المجال اللسي للأطفال المتخالفين عقا مهمة الحميمع الصفوف 
الأولى من الدرسة الساعدة . وأعدت لله الغاية تمرينات عديدة > 
كات الدف من ورانا هو حسين مدارك وإنصساسات الأطفال وجعلها 
أكثر دقة . صححیح أن هذه التمرينات كانت مفيدة ء ولكن الانهام 
بصورة عامة لم يكن سلیماً . فدراسة فك . غ . بيتروا التجريرية الحامة 
تبن كيف عکن است‌خدام الأفمال العملية للتلاميذ في سبيل و تفکیر هم . 
كما دلت الياحثة في مختلف حلقات الشجارب التفسية وال بوية » 
وبصورة لالقبل ابخدل > على أنه إذا لم يقتصر الأطفال في حراسة المادة 
الخديدة على ملاحظة الموضوعات بصرياً فقط ۰ بل وقاموا یأفعال 
ختلفة ممها : ارتقت نوعية تصوراليم ومعارفهم وأحكامهم يسدد 
صفات تلك الموضوعات . 


وتشير حراسة هل .غ . پیروفا » اي موف تتمعدث عنها فيما بعد . 
إلى السيل الحامة والواقعية لإغناء ابر ة الحسية عند دارمي الذرسة 
المساعدة » کشرط روري لنمو كير هم . 
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متاهج تراصة الإحراله 
تفهم ال مو ضوع 

تعتير مطالبة الطفل بالحليث عن مضمون لوسة ذات موضوع 
و هي‌تست‌خدم‌لدر اسة حصائص الجال الانفعاي و العفل (القدرة عل‌الفهم 
إمكانية تمييز ماهو جوعري ٠‏ الاستجابة الانفعائية ) عند الأطفال 

وللقيام بالتتجربة يحب على المجرب أن محضر طقمآ من اللوحات » 
الي حمل موضوعات مختلفة . ويستعسن أن تشتمل على لوحات مسارة 
وحرينة وععقدة إلى حدا ما . ومن المناسب هذه الغاية أن تستعمل بطاقات 
اليريك . 

وطريقة إجراء التجربة سهلة للغاءة . فالمجرب يعرض اللوحة أمام 
حالات نادرة . على أنه ينبغي الاحتمام بالحد الذي ينظر فيه الطقل 
إلى اللوحة بفعالية ورضى . ومن اليد أحيانآ أن يلاحظ الزمن الذي 
استغرقه الطفل في النظر إلى اللوحة بتاء على طايه اتلعاص . 

جد الأطفال ‏ ضعاف العقل صعوبات كبيرة في فهم اللوحات 
ذات الموضوع . وترجع هله الصعوبات بشکل خاص إلى أن عؤلاء 
الأطغال یفهمون العلاقات الظورءة بصورة خاطتة » كما يفهمون 
تعابير الناس المرسومين في الاوحات فهما سيثاً » ویتبعون اللوحة ککل 
ببطع (ك . 1 . فيريسوتسكايا » 1م . سولوفيف ء 1 . أ إفلاخوقا ) . 
ولايتوصل الأطفال المصابون بالصرع إلى شرح فكرة اللوحة بسرعة . 
وهذا راجع إلى أنهم ميالون إل تعداد «جميع الوضوعات و كاقة ابر ثيات 
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اثرسومة ی اللوحة . آما الاطقال الفصامیون فانپم » زٍذ ینظرون إلى 
مضمون اللوجة عی آنپا اماعة لل حالانيم الرضية » یفسرونها عل 
مستوي اشلیان . 


هذا وينبغي تسیل وصف الأطقال لو سیات + ویر از حصاثص 
الكلام الشفهي خلال ذلك : الاختصار و اتفصیل الطنب نی الكلام 
و صحة بتائه النحوي ‏ وغبی الفردات آو فقر ها . . إلخ . 

آما فیما خص اللوحات الي سل رسوم اناس » والوادث الي 
تصورها غير واضحة > فاا لاتعتير مهمة ذات بعد عقلي فقط ۽ ل 
وانفعالي أرضاً : غفالضمون الطروح يعكس جموعة من ميول الطفل 
المرسومة تي اللوحة آيضا . وهكذا عكن التوصل إلى تيجة حول وجهة 
التخيل عند الأطفال وقدرتهم على تعليل آحکامهم اتطلاقاً من غايل 
التفسيرات الي قداموها . 

البحث عن الأعداد 


تست‌خيم هه الطریقة للکشف عن سرعة حراکات النظر التوجهبة -- 
الاستکشافیتو تعیین حمعم الانتباه من الثبر ات البصبرية . وهي لاتصلح 
زلا بدر اسة الاطفال الذین بعرفون الاعداد فقط . 

ولاجراء التجربة لابد. من تواغر جدازل شولتبه اطمسة . وهي 
عبارة عن لوحات طبوغرافية مستوية ز ۹۰« ۰ سم ) كتيب عایها 
۵ عدداً ر من ۱ سی ۲۶ ) بصورة میعیر 3 و تلفة من جدول إل 
آتتر . كما تپ لحار مزمان ومد غير طویل (۳۰۱ سم ) . وکن 
جر اه التجربة مع الاطفال الذین بدرسون ی الصف الثاني من المدرسة 
العامة أ الصف الرايع من المدرسة المساعدة . 
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يعرض المجرب الخدول على الطفل بصورة خاطفة ويقول له : 
« پوجد ي هذا الحدول أعداد من ١‏ إل ۲۵ ۰ کتبت بصورة غبر 
مرتية ٭ . ومن م يقلب المجرب اللدول ويضعه على الطاولة » ویستمر 
ي إعطاء التعليمات : « وعليك أن تشير بهذا المدل” + وتسمي بصوت 
مرتفم کل الاصلاد من ١‏ إل ۲۰ پالترتیب . حساول أن تقوم 
پذثگ بسرعة ودون اطاء قدر الامکان . مفهرم ؟ » . وإذا لى یفهم 
اطفل للهمة ‏ غان المجرب يعيدها على مسمعة عرةٌ آحری » ريط 
أن لایفعح ایبول اء خلك . وسل أن يقرع لجرب من التعليمات 
يضم الحدول بصورة عمودية على بعد ۷۰ - ۷۵ سم عن الطقل ؛ 
ویقول له : « ایداً » . وني الوقت خاته يباشر مساب الزمن . 


يشير الطفل إلى الأعداد ويسميها » پینما يتتبع اللجرب صححة آفداله . 
وسینم! یصل الطفل ال العدد و ه؟ » يرقف لفاحص الز مان . وبعد 
ذلك يطلب عن الطفل ء دون آية تعليمات إضاقية » أن يشير نی الاعداد 
ي ابلداول ۲ و ۳ و 4 و 8 ويسميها بنفس الطريقة . 

ولعل” الفوارق في كمية الزمن الذي استغرقه الطفل في الببسثه عن 
الأعداد هي أول مايبرز لدى تقوع التتائج . غالأطفال الآسوياء يستشرقون 
عملياً ٠‏ ٠ه‏ ثانية على الحدول الواحد ( م4 -- 4۲ انية في الغالب) . 

وتدل” الزيادة الملحوظة في زمن البحث عن الأعداد في الحدواين 
. الأخيرين ( الرابع والليامس ) على قابلية الطفل للإعياء » في حين تدل 
زيادة السرعة عل الاستنقاذ اليعليء . 

ویستغرق كل جدول عن اللداول اللحمسة » عادة » وقناً واحدا 
= تقریباً . 
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الوصا ناسین 
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و تیر ة أمو کلام البطينة . فقر !ذلر دات . ألا ثقان الناقصس كعائي الكلمات ‏ خسائس 
ألبتاء التسوي الكل م ۰ 


ينظر إلى الكلام في علم التفس العام » عادة » على أنه أحاة التفكير 
ووسيلة المماشرة . فالكلام في التطور النوعي > كما هو في التطور 
الفردي ؛ يتجى » بادیء ذي بده ۰ کوسيلة للمعاشرة ۰ بل وللدلالة 
ایضاً . ویکسپ ‏ فیما بعد > صفة الأداة اللي یفکر الانسان عساعتتا » 
ويعبر عن آفکاره بپا . « زان الشکرة لایعتبر عنها في الكلمة وسسب 4 
بل وتم فیها آیضاً ه رل . س . فيفوتسكي ) . فقد کنرس الکثیر من 
الأعمال العلمية ذات الأهمية القصوى لسائقل علاقة التفکیر و اللغة 
والكلام ( ل . س فيفوتسكي ٠‏ أ . غ . سبيركين ) (م) . ويتضمن 
كتابا س . ل . روبنشتين (۱) و د . ب ١‏ إلكونين (؟) عرضا هاما 
لمؤلفات كثررة حول تمو الكلام عند الأطفال . ۰ 





| (م) انظر : کتاب ل , سی . فيقوتسکي و قتفکیر واقنة و . ترجية د. طلست 
متصور . مکية الا تجلو الصرية : ط ۱ ۰ ۱۹۷5 . كي سيم - 

(۱) س ‏ لد , روبشتین , آسی علم للفس قعام , موسکی + ار جبیدقیژ ۰ ۱۹۸5 . 

(۳) د _ ب , [لکوئین , علم نفس الطفل , موسکو : آو‌جییدفیر : ۱۹۹۰ . 
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لقد انصب الاهتمام الرئيسي في جميع هذه الدراسات نمو جائب 
حتوى الكلام و دوره في نحقيق الأعمال الفكرية والسلوك عند الطفل . 

بيد أن ثمة مدعلا تعر مكنا لدراسة الكلام > كأن يتظر إليد كنوع 
من المهارة أو القدرة الخحركية ( والتمبیز الصوتي أيضا ) الي تنشا نتيجة 
النشاط المشير ك للمسطلات . وعن المسلم به أن هذا ئيس سوى واحد من 
جوانب تمليل الكلام الذي ينبغي النظر إليه بمعزرل عن بقية آبغوانب 
الانعری . الا" أن هذا الحانب بالذات يعتبر بحيوياً على نحو شاص لدى 
دراسة نمو الكلام عنف الأطفال المتسخلقين عقلياً . 

عملك الطفل السوي ۳ -- 4 ستوات رصیداً كبيرا من المفردات » 
وعمل کلامه الفعال شکلا" حویاً سليماً تقريبا ٠‏ بينما تظل زلات النطق 
الصوتية من قبيل الاسطتاءات الطفيقة.فقط ‏ 

في حين يظهر التمييز السمعي ولفظ الكلمات و اليل على حد سوام 
عند. الطفل - ضعیف المقل ي وقت متاخر جداً . فالکلام عنده ضحل 
وغیر صحيح . وتکمن الاسیاب الاساسية الي تؤدي إلى حالة الكلام 
هذه في ضعف وظيفة الاغلاق في اللحاء + وبطء تکون العللاقامت الم طية 
العفر بقية الخديدة في كافة المحللات ٠‏ وأحياتاً في واحد منها على الأكار . 
ويلعب الاختلال العام في دينامية العمليات المصبية حور سليياً جه ؛ 
حيث يجعل من الصعب إقامة رواشم دينامية » أي علاقات بين المحللات . 

وعکن أن يتجهم قصور الكلام » في القام الأول » عن الملاقات 
الشرطية التفريقية اللؤقتة الي نتشکل في منطقة الحشل السمعي ببطء . 
ولحذ! يبقى الطفل طويلا” دون أن عير أصوات كلام الناس اللحيطين 
به » آو آن پستوعب کلمات آو ترا کیب جديدة . إنه ليس بالأصم » 
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فهو يسمع حی افمس آو الصوت انلاقت الذي ینطق به آهله ۰ و لکنه 
يدرك أصرات الكلام اخواري المتواصل الموجته إليه بصورة غير مجزأة 
( وهذا مايشبه إلى -حد” ما الكيفية الي يسمع بها الراشدون كلام الأجانب). 
و هذ! الطقل محداد وعيز عدد؟ قليلا” من الكلمات ققط . وتي شملية 
تحديد هذه الكلمات التشاببة المدركة من كلام الناس المحيطين على 
مو مغاير تماما طا هو مألوف ء وبوتيرة أبطأ . وهذا هو السبب الرئيسي 
الأول لتأخير نمو الكلام ونقصه . ومع أن هذه الكلمات تصبح عفيما بعد ۱ 
محددة ء ويم التعرفك با ككلمات معروفة ومألوفة » فالها لاتزال 
تدرله بسورة مبهمة . فاأطفال التخلفون عقلیاً عميزون الأصوات 
التشابهة » ولاسینا السا كنة منها ۰ بشکل سيء . وعليه فاذا قال آلعلم 
لم وقف العصفور قوق غصن الشجرة 3 مثلا" : فانپم قد يسمعوا 
بدل المصقور : عسفور و حصفول . ۰ إلخ . ومن اتألوف آن تقوم 
أعطاء الأطفال کي مرسلة ماقبل الدرسة > الي تلاحظ أثناء إعادتهم 
لأكلمات الحديدة » على أنها عيب من عيوب النطی » وهي - بالناسية - 
كثيرة . بيد أنه یصبح بالامکان الاقرار بآن الکییر من الاخطاء الي 
برتکیها الطفل نی الدرسة آنناه تعلیمه الکتابة ماهي لا نتيجة لنقص 
في مو المحلل السمعي . فحیتما یکتب الطفل سماعباً ۷۵۵ بدلا" 
من هار همع مم عوضاً عن هزوم » فانه لایفرق 
بين الفوئیمین ر القونیم هو الوحدة الصوتية للغة -- امرجم - © . 
صو < . والأمثلة على هذا انوع من الأشطاء كثيرة . إن الضسف 
قي تمى السمع الفونيمي يؤدي إلى استبدال بعض الأصوات باصواث 
أعرى . زد على ذلك أنه يعقد التحليل الصوتي للكلمة » ويصيح من 
الصعب على الطفل أن يقرر في آي نظام نتوانی" الأصوات بعضها 
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وراء بعضی + كما هو الخال قي 'كلمة جعرنممة مشلا . فقد تعود 
على التعرف يبا في كلام الغير . وإعادتها إل حد معين من الدقة في 
كلامه الشفهي . بینما مجد صعوبة حينما يضطر للكتابة ٠‏ أي عند الوقوف 
على نظام تعاقب الاصوات ؛ وتوضیح ذلك لتقسه . لذا فانه بدلا" 
مسن ممروطمه یکتب موروطع45 أو مضه . . للخ - 
ويسيب ضعف الاحلیل القونيمي ۰ قان الطقل التخلف عقلیاً » عيز 
الکلمات سماعیاً ييز آ خاطاً : ما حول دون استيعابه للأشكال النحو ية . 

ويتجسد سيب حالة لسمم الفونيمي الي ذکرت آنفاً تي الت 
اليطيء لاعلاقات الشر طية التفريقية في الحلل السمعي . وهذه الاحيرة 
تتشكل أثناء التعلي في المدرسة إلى حدا ما بنجاح . غير أن الاستيعاب 
اثبطيء للکلام بحمل معه عواقب خطيرة بدا على صعید التمو النق‌ي 
العام الطفل . 

وتتضاعف نقائص السمع الفوثيمي يسبب الوتيرة البطيئة لامو 
النطق ء آي مر کب اطر كات اللازمة للفظ الكلمات . 

ویرتیط نو کافة افرکات عند الطفق ٠‏ عا في ذللك حراكات 
جهازه الرکي - لكلامي » مخصائص تشکل العلائق الانعكاسية 
الشرطية التغريقية قي منطفة الحلل ار كي > إذ يحب أن تكون الدقمات 
الحركية اللازمة للفظ هلم الأصوات أو تلك بوهوم غاية في الدقة . 
ر مکن ضمان حقة هله الدفعات آخرکية بتضافر نوعین من التصحيم : 
يتم الأول بوساطة السمع ( يسمع الطفل أنه يلفظ لا کما یلفظ الر اشدون ‏ 
أي ليس كما يجب ) ١‏ والثاني من جانب الاحساس العضلي « نحس” 
الطفل عادة” أن عضلات اهاز الجرتكي ..- الكلامي لايؤدي اس رکات 
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المطلوبة » الأمر الذي جعل الصوت . من خلال هذه اف رک » عکس 
ماينيغي آن یکونه » . ويعاني ضعيف العقل من نقص في كلا النوعین 
من التصحیح . 

إن التسييز الصمحيم للأصوات سماعياً يساعد على بحة اللفظء , 
وهذه الأخيرة . بدورها . تساعد على التمييز الأحسن للأصوات 
عند سماعها . فعند. [صابة النشاط الاحائي بالمرض © وتشكل العلاقات 
سس المحللات بصورة :بطيتة تنشأ علاقة عكسية : يعيق الادراك السمعي 
مسن اللفظ ٠‏ بينما تعرقل عدم الدقة في اللفظ التعحسن في نوعية الإدرالك 
السمعي . 

وعلى هذا المتوال ٠‏ يؤدي نقص وبطء عو لاطللات » بصورة 
عامة ء إلى تخلف كبير في عو الکلام آثناء الضعن العقلي . ولي الوقت 
الذي يجب أن يكون الكلام فيه وسيلة اتصال ودلالة وأداة للتفكير ؛ 
تجده في حالة قصوى من اأقصور . وغالا ماتظهر ء ف حالة الشحف 
العقى + الكلمات الأولى المستقلة بين السنة الثثانية والثالاة من العمر » 
وابادمل القصيرة الناقصة الي لاتراعى القواعد فيها بين السنة اتلامسة 
والساحسة . وییلغ الأطفال السن المدرسي وهم يعانون من نقص 
كبير في نمو الكلام . 

لقد دارست عيوب الكلام عند التلاميذ المتخلقين عقلياً بصورة 
أساسية من قبل العديد من علماء القس زا . ر . لوریا » م . ف . 
غنيز ديلوف . خ . م . دولنيف » م ‏ ب . کالوتوفا : هب . غ . 
بیتروفا ) . وأظهر افصل انفاص من کتاب « خصائص النمو امقلي 
عند تلامید الدرسة الساعدة 4 الأهمية الكبيرة الي تكسيها عيوب 
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الكلام على صعید قصور النمو النفسبي العام عند الأطفال ٠‏ ویقدم هذا 
الدصل عرض منصلا للدراسات البي تثاولت تلف <مؤشرات الامو 
الكلامي . 


وتیین . قبل كل شيء ء أن الرصيف اللغوي للتلاميذ الصغار 
من المدرسة امساعدة ٠‏ كات س کما هو متوقم - آقل بکثیر من رصید 
أتراهم الأسوياء . وأن الفرق بين المعجم السلي والايحابي الذي يوجد 
في الأحوال العادية عند ضعاف العقل کبیر جدا . فمسجمهم الامجابي 
ضحل غاماً : إذ أنهم نادرا مایستخنمون الصفات و الافعال واطروت . 

وحی ذلك الر صید اللغوي الذي استوعبه تلمیذ الدرسة الساعدة 
ببقي تاقصا لفترة طويلة من الزمن » [ذ آن" معی مایستخدمه من کلمات 
لایتفق جله مم العی آختيقي له . وهذا ماثراه عند آي طفل عادي . 
فالطفل الصغير العادي قد يطلق كلمة + بسنه » على القطة الأليغة ولعبة 
الب الموبرة وياقة معطف آمه . وفي البداية « عمو » هو کل رجل 
باستثناء الب . ویستوعب الطفل المی اللقیق تکلمة عمو الي تعبر 
عن درحة معينة من القرابة تلر ییا . وحسب تعبير 1 . م . میجینیض 
فان الکلمة تظل لفترة معينة غير عفهومة بالسبة تلطفل ۰ وتکون 
عبارة عن ه كنية » وتسمية لعدد من الموضوعات لیس إل" » ومن م 
يحري التدقيق التدريجي معتاها . ويم الانتقال من الكلمات  ١‏ الكى ؛ 
إلى الكثمات - المفاعيم عتد الأطقال المتسخلفين عقلياً ببطاء شديد وصعوية 
بالغة . 


وی یلام على البناء النحوري للكلام عند تلاميل ايشوف الأول 
عن المدرسة الساعلة هو نقصه الکیر . فجملهم قصیر و جداً : وثادراً 
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مايستخدمون الخمل التابعة » كما ويصعب عليهم كثيرا اعتیار الکلمات 
للتسير عي حقائق الذككرة . و محتفظ المتمخلفون عقلباً حیی الاعوام الدر اسية 
باشکال الکلام الي بستعملها الاطفال الاسویاء ی ۳ - 4 سنوات > 
وخاصة الکلام الوققي »> الذي لایکشف عن مضمون الفكرة » مما 
تجمله غير مفهوم ژلا" لن یعرف الوقف . ويستعمل عؤلاء الأطفال 
الضمائر عبی طاق وأسع » فيقولون : + ذهيوا إل هناك » آو هد حن 
کا هناك ۽ بدلا من آن یوضحو! مکان اطوادث : آو یسموا امین 
بالفعل . 

ولعل" الاخعلال نی تناسق الحمل هو مایلشت الاقعباه ایضاً . وللمثال 
سوق ف .غ . بيتروقا النماذج التالية من تعابير #لإميذ الدارس الساعدة : 
لایوجد عند» رس » صنع الأولاد بابا تویل ثلج : الستجاب رای 
في الخابة . وعد يكوت هناك سببان مله إلر كاكة . ولا" س يمكن أن 
تكون نتيجة لعدم تدرب الأطفال على استعمال مختلف الأشكال النحوية 
في الليدان العملي © لألهم لايسمعون الاختلافات في نباية الكلمات يسبب 
الادر اله اللاتفريقي للکلام . ثاتاً - وعکن آن تکون مرتبطة مخمول 
العمليات العصبية وقابليتها للكف . فالطفل يقصد قول كي ما » فييدا 
بصیاخته ۰ م تشغله فکرة جديدة » فيهمل نباية مابدآه » ويتحول إلى 
وسط الفکرة الثانية . ومایپمل هو عناصر ایمل . وعندگذ ینبغی قراعة 
الحملة الر كيكة ننطفل على النحو التالي : الستجاب . . . (قفز . . . وأنا) . 
رأيتها في الغابة » أو قام الأولاد ( بالتزليع . . . وهتاله جمعوا الکثیر ۰..) 
مين الل . . . ( وجبلوا ) بابا نويل . 


وقد لايفلس الطقل » حين يبدأ كلامه ء في إمعان الفكر بالتهاية » 
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فيختلق في طريقه فكرة لاتق عم البداية » ولكنه يضعها في الصيغة 
اللحوية اي بدا بها . 

تساعد المدرسة المساعدة تلاسيقها على تجاوز نقائص النطق » و تمكنتهم 
من زيادة الرصيد اللغوي زيادة معتبرة » وتحسين البناء النحوي للكلام . 
۱ ویواجه معلم المدرسة الساعدة صعوبات جمة آلناء تعلیم الأطفال 
القراءة و الكتاية . 

إن تمى السمع الفونيمي غير التام وعيوب النطق وصعوبة جر له 
الكلمة إلى صوات عند الطفل > كل ذلاك يؤدي إلى وقوعه ف الفطأ 
في كل كلمة يكتبها تقريباً . ومن العسير جدآ على الطفل المتمخلف عقلياً 
أن يعطي للأحرف الخطوط الضرورية ء الأمر الذي يقوده إلى صعوبات 
في تشكل الخط . هذا وتكشف عيوب المحلل البصري والتوجه الکاني 
عن نفسها أثناء تمتم القراءة والکتابة . فالأطغال لاعیزون خطوط 
الأحرف » من مثل ره و N‏ » إلا بصعوبة . وهم يكتيون حرف 6 
كالحرفا ج . . إلخ . وإل جاتب الخلط بين الأحرف التشاپة 
والمختلفة في توضعائها المكانية » يكحتب الأطفال أحياناً بصورة عكسية 
( كالمرآة ) آي من اليمين إلى اليسار » ويار كون أسط؟ خلال عمليي 
القراعة والكتابة . 

ويم التغلب تدريياً على كافة هذه الصعوبات الناجمة عن التمو 
البطيء للمحللات . ولكننا نجد بين المتخلفين عقلي؟ أطقالا" تخلف للييم 
بصورة خاصة واحد” من المحللات لسبب أو لآآخر ( زيف دموي 
علي > رفس" > أأتهابه سدائي حدود موضمیاً ) . و لعله عکن الکذف 
عن ذلك بشكل اسكنائي أثتاء تعليم الأطفال الكلام الشفهي والکتابة 
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والقراءة ( والعد" آیضا نی بعض الأحابين ) . ويضطر المعلم ني حالات 
کهله : من خلال استمراره بالعمل التقوعي الفردي مع التلمی > 
إلى التعايش مع تأخخره الدراسي في هذه المادة أو تلك . ومعروف في 
حاضرات تربية ضعاف العقل آن بالامكان نقل الأطفال المتأخرين 
دراسيا في مادة ما نتيجة عاهاءت دماغية موضعية إلى الصف التالي . 

لقد قدمتا حي الان وضعاآ مبسطاً الکلام عند ضمات العقل . 
وستتوقف الآن قليلا” عند حصائص الکلام فدی قات أخرى من الأطفال 
المتشلفين عقنياً . 

پلاحظ ي حالة الاسسقاء الدماغي ر في بعض الأحيان فقط .» 
ولیس في كافة الحالات ) نمو لغوي ظاهري ‏ ادع ۽ کما لو کان 
جيل؟ ء مما يخلق وهماً بنمو عقلي حسن : سابق لأواته عند الطقل . 
فر صيده اللخوي مدهش بغزارته » كما أنه يستمخدم ء أسیاناً : موعة 
من الکلمات المعقدة + أو حبی الصطامحات العلمية , بالإضافة إلى أن 
البناء لنحوي لکلامه حمل طابعاً موسعاً وناعاً ذل حد کبیر + وا کمانيم 
طابع الوعظ والتفلسف . إن" كلام هذا الطفل ؟ فارخ ٠»‏ ؛ وهو قليلا. 
مایتعمق ي عغزی مایقول + ویردد تی موآقف غير مناسبة کل ماکان 
قد سمعه من الاحرین آو قرأه بنقسه . و كلاه ء إذ ينمو > کمهارة » 
نمو حستاً » لایضحي في ذات الوقت أداة الفكرة أو وسيلة المعاشرة 
الحقة _ ويعتبر هذا النوع من نو الکلام آي ظل التخلف العقلي حالة 
تادرع . 

وإلى ها لد عکن آن یکون حال الکلام عند بعض الأطفال 
الفصامیین فریداً » ولكنه متميرآ بعضص الشيء بشكله . وقد تتکون 


IAT 


مهارة الفهم الصحيح والنطق السليم للكلمات بذانها بسهولة » بل وأحياناً 
في لجال مبكرة بالمقارقة مع الأطفال الأسوياء . فهم يمتلكون رصيدا 
لغوياً كافياً » ويتمكنون من استعمال الر اكيب النحوية المعقدة المجمل 
دوت صعوبة . إلا أن كلامهم يعائي من املال يسبب الوقع التغير 
الشخصية . إن كلامهم یتمرز ۰ علی سبيل المثال » يتتصتع خاص : 
تترافق الأقوال بتکلفات فریدة ۰ تشوه ي الصوت ء الكلام بصوت 
حاد و مررتفع ٠‏ أو بصوت خافت جداً . وأحياناً ماتصادف في كلام 
الأطفال المصابين بالفصام تشویپات غير مرتقبة لکلمات عادية > 
بل ولصطلحات سديثة ز آعید تألیفها من جدید ۰ آو آعید. تشکیلها 
بصفة غير شرعية » أو ادغمت . . إلخ ) . 

ولاتظهر » من حيث المبدأ > صعوبات خاصة في تعلم الكلام 
الشفهي في التخلف العقلي الذي ينشأ نتيجة روماتيزم أو اصابة في الدماغ , 
غير أن انقان الکلام الکتابي » ولاسیما ي مرحلة تعلم الکتابة ۰ یکن 
أن بو لف صعوبة کبیر ة . فتشعت الانتباه الذي يتصت به عؤلاء الأطقال 
وتقاوت وتيرة الأفعال ( اقثر ان التهور بالتمهل ) يؤديان بهم إلى ارتكاب 
أخطاء عرضية كثيرة : إغفال الأحرف والكلمات وتغيير مواضعها » 
التكرارات غير القسرورية للمغاطع » زلات القلم العر ضية ‏ . [لخ . 

وينمو اط لدى هولاء الأأطفال بصورة سيئة للغاية ؛ إذ أن الركات 
العريضة والعصبية وغير المتناسقة تؤدي إلى يقائه لفرة طويلة من الزمن 
وسكآ وغير مرتب أو متقن . 

وأخيرآ فان کلام الأطفال المصابين بالصرع فرید من نوعه 
فهو » تي البداية ء شبیه بکلام ضماف العقل . وشيئاً فشيثاً بصیح أکر 
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لزوجة ومیوعة . حيث پنز ع هؤلاء الأطفال إلى إعادة نفس الكلمات 
و العيارات » وتكثر في أحاديئهم تفصيلات لاحاجة إليها » ويستعماوت 
نپایات التصفیر واللاطفة ي غبر ماما - 

إن" كلام جميع الأطفال المتخلفين عقلياً يبدأ بالنمو بتجاح نحت | 
تأثير التعليم المرمي . فيزداد الرصيد الاغري ع ويتءصن النطق > 
ويختي الیناء النحوي کلام ويصبم أکر اتساعاً : وتتنامی اشاجة ی 
الاتصال اللغوي . ويسمع الأطفال کلام معلمهم » ویسعون ژل فهمه > 
ویتسآورون بعضهم مم بعضی ء وعحاولون اماد الصيخ الدقيعة للاجابة 
على الدرس بصورة أفقمل . ولكن مم هذا » ينبغي أن لاننسى أن 
أداة التفكير التي تكون قد تشكلت لنی الاطقال الاسویاء قبل دخوشم 
المدرمسة بوقت طويل + لاتشاً ولاتتصن عند التخلفین عقليآ لا" بعد 
الدمول إلى المدرسة المساعيدة ٠١‏ ۱ 

طرائق دراسة الکلام ۰ 

لا كان علم عيوب الكلام يعالج أساليب هراسة الکلام عند الأطفال _ 
پپدف الکشف عن اليوب المختلفة لإمراك ونطى اصوات الکلام 
بشکل مقصل ‏ فانه لاجدوی من عرضها هتا . 

وينبغي التأكيد فقط على أنه ء بالإضافة إلى خصائص أو عيوب 
الادراله والنطق ء يجب أن يكشف التطلیل النفبي لکلام الاطقال 
عن الزشرات الا کر تعقید؟ لنموه أيضاً . 

ومن بين هذه للؤشرات عايلي : آ) الرصید اللغوي » ب ) الركيب 
النمحوي : ج ) كمال وملاعمة معالي الكلمات المستعملة ۽ د م یاس 
إلى الكلام کوسيلة للمعاشرة و أداة لافکر . 7 
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وعکن لتقوم الرصید الغوي آن یم بأسالیب مختلقة . فبوسعنا 
تحديد الفردات السلبية بصورة تقريبية عن طريق عرض عدد کبیر. 
من الأشياء والموضوعات على الطفل ١‏ بما في خلك الناس الذین بقومون 
بأفعال معينة ) » وحساب عدد أو نسبة تسمياتها الصحيحة . 

أما الوقوف على الفردات الانجابية فهو أكثر صعوية . ويلجأ 
الباحث قي سبيل هذا الحدف إلى إجراء حوار مم الطفل حول لوحات 
أو موضوعات محددة ء ثم نحسب الكلماث التي أوردها الطفل أثناء 
الحوار ( بديبي أن تسقط الكلمات المكررة من هذا اللساب ) . 

ویم تحلیل ال کیب النحموي الکللام» عادة على أساس تسجي ل أقوال 
الطفل ٠‏ آي بصورة جد تقريبية » وتراعی حصائص الکلام اي تعتبر 
غوخجاً الکلام الوقفي ر کثرة الضساثر : قصر ابلمل آئناء الحديث 
مع الاس اللین لایخرفون ائوقف الذي پدور حوله الکلام ) أو الكلام 
النصي ( اكتمال الحمل ودقة التسميات ) . 

كما يتبشي توجيهالاهتمامتمو ماإذاكان الطفل يؤيد الخوار عحضص 
إرادته » وهل یصبح هو ئفسه المادر أتاقشة مو فبوعات محتلقة ه 
أو أنه يجيب عل الاسئلة فقط + وعل تعتبر إجاباته كاملة » آم ألا 
ختصرة وضطلة . ولیس ضرورباً آبدا آن پدلل اختصار الإجايات 
و ضمعالتها علی اللمو البيء لکلام التلمیذ ؛ فقد یکون ذللث > قي 
بعض الأحيان مظهرآ من مظاعر الا کتذاب وامعمیم > لو الوقف 
السلي من المحداث . 
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لايم الحي لكتفكير . النقص الأساسي في تفكير الأطفال المتخلفين مقلياً _ الانطال 
من آلسي إل المعدم ‏ تمارض الفكير , خياب انعقادية الأسكام . 


الفكير هو شكل راق من أشكال انعكاس الواقع المحيط ب وهو 
(زن تذکرنا آکتر التعاریف الي یقدمها علم التفس العام ایجاز؟ ) معرقة 
الواقم العمة ۰ الي تتوسطها الکلمة . فالتفکیر عکن الانسان من 
معرفة جوهر الاشیاء والظواهر » وبفضله بصیح_بالامکان اتتبق بنعائم.. 
هذه الأفعال أو تلك ء وممارسة النشاط الغائي والميدع .. 

۰ ويتضمن تعريف التخلف العقلي ذاته شارة زی آن اختلال النشاط 
العرفي هو سمته الأول . وه! ماحدا ال [قامة شبكة خماصةمن الدار س 
لتعليم ال المتخلفين عقاياً . 

ولكي یتوضح لنا على شحو أفضل كيف يتشكل وينمو تفكير 
الطفل الذي يعاني من اختلال في نشاط القشرة الماغية » لابد وأن 
,نقذ كر كيف يجري ذلك في الخحالة العادية . 


إن التعمیم البسیط یتضمنه فعل الادر ال . فلكي يعرف الطفل 
أن في .أكل شجرة شجزة + ينبغي أن يتكون لديه في سياق التسجربة 
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الذائية شكل معمم الشجرة . ويجب أن يكون شكل الشجرة أثناء ذلك 
مرتیماً بکلمة شعجرة بالتمائل . غير أن" هذا ليس فكرا بعد . 

فالانسان پقکر بالناهیم . ومن شلال التعليم الدرسي تتکشف 
آمام الطفل الصفات افوهریة لنهوم ۰ الشجرة » . «فالشجرة هي نبات 
يتألف من جنور وجذع وأغصان » . فهل تعتبر هذه الفكرة العامة 
عن الشجرة استمرارا أو تدعيماً لعملية التعميم اليي حدث في الإدراك ؟ 
نعم ولا معا .نبا استمراو أنه من الضروري أن تعتمد على شكل الشجرة 
الذي تشكل من خلال التجربة الذانية . ولكتها تعميم فكري يتضمن › 
إلى جانب ذلك ء عملية مختلفة نوعياً . فهي تطرح جانباً جميع الحزثيات 
والتفصيلات المسية الي يعتير وجودها ضرورياً للتعرف الخاض والإدرالك 
باعتبارها زائدة وثانوية ر وهسلا هو التجريد منمه‌‌ساه ) . 
كما تضيف شيئاً جديداً عكن أن نخلو منه التجربة الذاتية للطفل ( من 
الخاثئر أنه لم ير الطور ونم يعرف كلمة « غصن * ) ء ولكنه ينشأ 
في تصورانه عن طریق الابضاسات الكلامية الي تنقل التجربة والممارف 
الانسانية له . فالدائرة الواسعة من المعارف والمفاهيم الي يعتمد عليها 
تفكير الطفل تقل إلى وعيه من قبل الراشدين بوساطة المعرفة المصاغة 
كلاياً , ولكي يستوعب الطفل هذه المعارف استيعاباً متينآً لابد من 
وجود رصيد من النصورادت عنده . إلا" أن حمجم ثللك المعارف المقولة 
عن طريق الكلام أكبر بكثير من رصید اتصورات الي پتیسر الطفل 
اكتسابها خلال حياته الفردية . ولذا فان انقان هه القاهیم و ائعارف 
يتطلب أتقاناً كاملا للكلام . 
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لاني : التفكير هو معرفة وسيل 

و «دالوسيطة » تعی معرفة شيء بوساطة طي م انحر . فيعد أن 
يسمع الطفل صوت أمه اطاثق وبری وجهها العایس . بحزر و > بشکل 
آغر » یفهم ) آن" امه قد رأت الصسن الذي كسره . وبعد أن يكلف 
الطفل ني المت عهمة تقسیم ٩‏ تفاحات علی أثنين ٠‏ فانه يقوم بعملية 
عائلة بأصایمه » ویتوصل زل آن كلا منهما عحصل على ۳ تفاحات . 
ولدى مقارنة الطفل لا صنعه في قسم الرفة بالتموذج الذي قدامه 
المعلم > فائه يلقي فوارق پینهما . وسینما یوم بتحلیلها » پستنتج 
أن واحدا من عناصر القطعة الي صنعها يحتاج إلى تصحيح . 

ويقوم الطفل ذاته » بدرجة ضثيلة » يجميعم هذه العمئيات العقلية 
من مقارنة واستتناج ٠‏ والأفعال عن تقسم وضرب » وصناعة مايطلب 
منه وتصحيحه . ويتولى الراشد تعليمه هذه الأقعال العقلية » حیث بنظم 
له سلسلة من الواقف ا-لسية والهملية » الي ينبخي حل الطفل آن یتوجه 
ویتصرف فیها » وأن يصوغ هذه المهمة » من م ‏ بقالب کلامي . 
وتدر يا ببلغ التعلیم تلكك المرسلة ابي بكتسب الطفل فيها القدرة على 
القيام يكل فعل من هذه الأقعال المعقدة و ذهنياً » . ويعتبر تنفيذ الطفل 
على المستوى الكلامي مرحلة أو -حلقة ضرورية لانتقال السلي إلى غعل 
ذهيي . لذلك فان” على الطفل » مرة” أخرى ٠‏ أن يتقن أشكال الكلام 
كافة . 

وعا بلاحظ. عند الطفل افتخلفب عقلياً في مرحلة ماقيل المدرسة 
هو التدني الكبير لمستوى نمو تفكيرءاء الأمر الذي يفسره > قیل کل . 
شي » ضمور أدحاة التفكير الأساسية ۽ وهي الكلام . وسيب ذلك 
يفهم مغرى الأحاديث الي دور بين أفراد الأسرة ومضمون الحكايات 


۱ ۸ 4 


اي تروی عل مسمعه فهماً ستاً . وهو لايستطيعء في غالب الألحيان »أن _ 
يشار لهي العب » لأنهلالوفيى التعليمات والتوجيهاتالسرورية ؛ويند رأنيتوجه 
إذيه التمر ونبتكليفات عادية ؛ لمهم ير و نأنليس بمقدور دفهم مقاصدهم 

ونتيجة لعيوب”الإمراك » فان مایدشره الطفل من تصورات هو 
ضحل جدا . لقد وصف م . م . تودلات فقر وتقص و «١‏ قتامة » 
التصورات عند الأطقال المتخلفين عقلياً وصفاً رائعا . وأظهر كيف 
آن الوضوعات التنوعة تفقد کل" فردیتها و آصالتها » وتتمائل بعضها 

مع بعفس ۰ وتصیح متشاية , 

إن فقر التصورات البصرية والسمعية والتجرية اللعبية الحدودة ؛ 
وغلة التمر ف بالافعال ألمادية + ونصورة رئيسية التمو المي ء للکلام ٠‏ 
تمر م الطفل من القاعدة الضروربة البي يحب أن ينمو عليها التفكبر . 

وتصوغ ج .؟ . شیف وف . بیتروفا جمیم هذه الافکار 
بکییر من الدقة . فتد. ذکرتا أن تفكير الأطقال المسخلفين عقلاً یتکون 
ضمن شروط المرفة اخسية الناقصة والقصور الكلامي والنشاط العملي 
المحدود . وهكذا! يبدو الطفل المتسخلف عقلياً غير مؤهل الدخخول إلى 
المدرسة . فهو يتميز عن الطفل السوي بقدر کبیر من السية في التفکیر 
و صعب التعميسات» ۰ 

ولكن ء هل مخلص من ذلك إلى القول بأن” الطفل المتخلف عقلياً 
غير تادر » مبدئياً » على التعمیم والتجرید » وأن تفكيرء لابمكن أن 
يعجاوز أطر الحسية إطلاقاً ؟ . ٠‏ 

. تستذصي الإجابة على هذا السؤال الصعب العودة ثانية إلى السوال 
عن كيغية حدوث الانغال من التفكير الحسي إلى الغكير المجرده ء 
ومايعنيه تعلم التفکیر . 


لننظر في الأمثلة التالية : 


أ ) يسال طفل بعد دخوله المدرسة و ماهو الطیر ؟ » فیجیب 
و هو رمادي ؛ صغير ؛ له أنط أو قم صغير » فأمام تاظریه تخصب 
صورة العصفور الدوري الذي رأه منذ فرة قريية . وحينما يجيب عل 
سوال العلی ‏ إنما يصف هذا الكل حسب مايستطيع " فهو لابراعي 
5 ذلك أن عة طيوراً ضصخمة »> وأن الطور لاتکون جمیعاً رمادية 
اللون . ولدی [جایته عنی السورال » فانه لاحاول مطلقاً آن یذ کر الصفات 
الي مخص کل طیر . انیم لم يعلموه بعد تقديم تعريف الذا اللفهوم 
أو ذاك . 

وإذا ماقال أثناء الاجابة « بطیر » > فان" هذ! سوف یعتبر إجابة 
أفضل » لآليا تحمل إشارة إلى صفة أساسية يتمتع بها كل طبر . إلا أن 
الاجابة التالية قد تكون مسحرحة أكر : ٠‏ الطير هو كائن حي له 
جتاحان ويقدر على الطير أن » . ولعل" مت هذه الاجابة تبرهن عل 
آن الطفل قد تعلم حدید الفهوم ‏ وأتقن المفهوم ذاته » أي الفكرة ابي 
تمكس الصغات العامة و الأساسية لالموضوع . غير أن الطفل لم ير 
بعينيه أن لدى جميع الطيور سوئاحين » ولم يتمكن من تيز الألجديحة 
لدى الطيور الي تقف على الأرض ء بل وأنه + وهذا أمر رئيسي > 
َم يستوعب بعد مأهو المي ء وغير !لي . وهذ! مالايستطيع الطفل ٠ن‏ 
اكتشافه بنفسه , وقد يكون بامكاله معرفته من ألر أشدين فقط . بيد أن 
ذلك يتطلب عستو معيئاً من مو الکللام : . 

ب ) يطرح العلم أمام طفل. ضمیف العقل في سن ماقبل الدرسة 
المسألة التائية : « یوجد مم آحد الأولاد ۴ قطم من افلوی . آضاع 


۱۹ 


واحدة منها ؛ فکم قطعة من اشلوی بقي معه ؟ ۰ . يب الطفل دون 


| الاكتر اث بالسؤال : : يحب الببحث عن القطعة الضائمة و العلور علیها + . 


نقد استدعت هذه المسأثة لدی الطفل الصورة السية لقطعة اسللوی 
الناقصة . وبدلاة عن أن يقف على شروط السألة موقفاً جرد » أقبل 
على الحالة الطروحة بصورة حسية ونفعية . وعل! يمي آنه لاترال 
الضرورة قاعة لتعلیمه فهم الغزی الشرطي المسألة واختيار أسلوب 
الفعل الذي يتناسب مع شروطها . 

ج ) بقدم الملم اطفل طتماً من اللوحات + ویطلب منه آن یضمها 
ي جسوعات علی أساس : کل مح مایناسیه » . فالطفل یبدا بالتصنیف : 
فيما لوقام بتنقيذ مل هذه الهمة سابقاً . و لکنه قد یشرع بر تیب البطاقات 
وفقاً اتیجربته الياتية : یضم افلابس حول از انة » واليحارة على 
السفينة . . إلخ . وهو > حي بعد إشارة المجرب المباشرة إلى ضرورة 


وضم الآشياء نفس النوع بعضها مع بعض ؛ كأن جمع الفضراوات 


مع المضراوات ء ووسائط النقل مع وسائط التقل » ليس في وضع 


۱ يمكنه من الاستمرار في هذا الخط من المسااكاءت . ويستمر في تصوره 


أن الفراشة يجب أن توضم مع الأزهار + لانه غالباً ماشاهد. الفراشة 
وهي نحط على الأزهار » وأن من المستحيل وضع القطة مم الكلب > 
لأنه حمل قصورا عمنا سيحصل يسيب ذلك س إلهما سيتعار كان . . إلخ. 
إن" عامكن قوله عن هذا الطفل هو أنه يفكثر حسيآاء وأثه دون مستوی 
التعميمات . وهکذا پفکر الطقل التخلت عقلیاً عادة ي ها الوف 
الشجريي . بیسا یقوم الطفل السوي تي نفس شته بالتضتيعف اللازم 


۱ حون أخطاء تقريباً . 


۱! 


وعلى هذا النحی ‏ فان التفكير اللدسبي يعني البقّاء نحت سيطرة 
الآشكال الحسية الفردية ع حون امکانية فهم الوهري ‏ والعام ٠‏ 
الستر خلفها . ويمي التفكير الحسي كذلك عدم القدرة على استعمال 
العمليات الذحنية و شکال اتقکیر الي ه اکتشفتها » الانسانية خلال 
تطورها في حل المسائل . 

إن" الطفل المتخلف عقلياً يتذكر أكثر مما يفكر . 

في الحياة اليومية تستعمل أسياناً كلمة نصبي بمعى إيجابي ۰ کأن 
ينصح المتحدث تي الاجتماع أن « یتسدث بصورة محسوسة ¥ . 
والمقصود هتا هو الاسناد اسي مایا معروقة ومتعارف علیها . 
ومن أجل أن يكون للفكرة مغراها في إسنادها الحسي > ينبغي أن قر تفع 
أولا من المستوى المحسوس إلى المستوى المعمم والمجرد . ققيمة 
التفكير الحقيقي تكمن أساساً في التعميم والتتجريد . وبمدها فقط يصبح 
إستاد القانون العام المكتشف إلى الخاص والمحسوس أمرآ ذا دلالة . 
وعندما تستعيد الفكرة العلاقات الخسية ألوققية بين الموضوعات والقلواهر 
فقط > غانبا تکون غثة وفقيرة . 

يسوق كتاب و حصائص النمو العقلي عند علامید المدرسة المساعدة » 
عدد؟ کییر من المسطيات التجريبية التي تصف نقص السملیات الذهتية 
عند الأطفال الماسخلفين عقلياً ( الأركيب ء التحليل » المقارتة . . زلخ ) . 
وقد توصلت کل من م . كف . زفيريغاو ! . ! . ليبكيتا إلى أن الأطقال 
المتسقلفين عقلیاً ببدون میلا" تحو در ال الفوارق دون أن يكون عقدور همء 
في ذات الوقت ٠+‏ إدراك التشسابه بين الموضوعات لدى مقارلتها . 
وبين البروفسور د . ف . زانکوف آن الاطفال المتخلفين عقليآ 


۱*۳ علم لف الطقل عم و 


بعتدوت + في الغالب + على الصفات اللبارجية ء العرضية دون أن 
بمیزوا الصفات ابامو هرية في الأشیاء والظواهر . وأحیاناً تبی آحکامهم 
فیما یتعلق عوضوعات القارنة وفق النموذج الالي : و المصفور رمادي : 
آما الغراب فانه ینعق » . وبكلمات أخرى » يعمنذ الحكم شكل القارنة » 
ولكنها » في جوهرها ۰ لیست كذلك ل وتدللك جرية أي معلم في 
المدرسة الساعدة على الخحسية غير العادية في تفكير التلأميل . 

ويتمثل النقص الأسامي في تفكير الأطقال المعذلقين عقلياً في 
ضع التعميم الذي یظهر من حلال التعلیم » حیث آن الأطفال يستوعيون 
القواعد والمفاهيم العامة بصورة سيئة . وفي كثير من الأنحيان صحفظ 
عؤلاء الأطفال القواعد عن ظهر قلب » ولكنهم لايفهمون مغزاها , 
ولایعر فون الظطواهر ألي بمكن تطبيق هذه القواعد عايها . لذا فان دراسة 
النحو واطساب + کمادئین تتطاياكث استيماب القواعد إلى جد كيير ©» 
تولف صعوبة كبيرة بالنسية للأطفال المتسشلقين عقاياً . كما أن اساب 
الماعم والقواحعد العامة النديدة الي يتعاملون معها أثناء دراسة مواد 
آنعري هي مسألة معقدة . وتبرهن السراسات العلمية والتجربة ادر سية 
على حد سواءاء في نفس آلوقت ء على أن تلامین. الدرسة الساعدة 
ينمون يسرعة مقيولة » ويقومون بتنقيذ كل عماية من العمايات الذعنية 
في الصفوف العليا على نمو أفضلى من المفوف الأولى . 

وطبيعي أن يطرح السؤال التاني : هل كن تقو هذه التطورات 
على أنها حسن" کمي ضمن حدود التحسن النوعي > أم أن الأطفال 
يستطيعو ن تعلم التفكير قملا” ؟ . 

إن تعلم التفكير يعي : 1) محقيق الانتقال من انعکاس الواقم 
بآشکااه الحسية . الموقففية » إلى العكاسه في المفاهيم والقواعد والقوانين » 
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۴ ) تین انتقال آ کنر تعقیداً من مجر د استعادة تلك الأشكال و العصور ات 
إل الأفعال الذهنية » أي إلى حل المسائل وصياغة اثفر ضیات والسشق 
من صحتها . 

فهل يمكن تعام الأطفال المتخلفين عقیاً تیم ؟ . جیپ الباحئون 
على هذا السؤال بأشكال مختلفة . فضعف التعميم » حسب الاظرية الأول > 
هو النقص الأسساسي الأول الذي لم يلق التفسير النفسي اللاحق . 
إن" كل ماهو إنساني وعال لايرقى [ئیه الطفل التخلف عقلیاً . والتعميم 
هو المكسب العالي » وال کتر تعفيداً للدماغ الانسائي . وماينجم عن 
إصابة هذا الأخير هو استحالة التجميم . وإذا ماثبين أن تلميذ الدرسة 
الساعدة في آعر حائه هو في مستوى التءميمات المعقدة » فان ذلاك 
يعي أن ثمة خطا أرتكب ٠»‏ وأن هذا الانسان لم يكن متخلفاً عقاياً 
أثناء طفواته بدا . 

ويعبثر ل . س . فيفوتسكي عن وجهة نظر أخرى : فهو > 
إذ لم ینف مطلقاً كوت الحسية خاصة تفكير الأطفال المسلفين عقلياً 
( كما سبقت الاشارة إلى ذلك في الفصل الخامس ) » يرى أن قصور تمو 
الأشكال العليا للتفكير هو + الماعفة الأولى الأكير “تكراراً + والي 
تظهر كازمة ثاأنوية أثناء التخلف العقلي و٠‏ ء ولكنها ليست المضاعفة 
ابي تلهر حتما ‏ وهكذا فان الأطفال المتمتلفين عقليآ ‏ في رأي ل ٠‏ س. 
فيفوتسكي -- يستطيعوت تعلّم التعميم . بيد أنه هذه العملية ز التعلم ) 
تسم على نمو أبطأ ما حو الحال عند الأطفال الآسوياء ۰ و لتعایم التخلف 
عقلياً القدرة على التعميم لابد من استعمال وسائل تعليمية خاصة ٠‏ 


وقد یمترض البعضی بقوله إن آراء ل . س . فيفوتسكي هذه تبقی 


+ 


جرد فر ضية . و لکنن هذه الفررضية مهمة للخاية بالنسبة للعمل آلر بوي - 
قاذا سلمنا برآي له . سس . فبفوتسكي عن آن القصور ني نو الوظائف 
النفسية العليا هو المضاعفة المتكررة ء ولکنها لیست الا کيدة > برزت 
على الفور آمام مربي ضعاف العقل الأسئلة التالية : ماهي أسياب هله 
المضاعفات ؟ وهل عکن زقامة عملية الر بية والتعليم بصورة تضمن 
عدع وجود هه الشاعفات ؟ . 
يشير ل . س . فيفوتسكي ذاأته إلى الانجاه الذي يتبغي البحث فيه 

عن إجابات هذه الآسئلة . ويتمئل هذا الانجام في تايل نمو الطفل » 
وتأريخ أو شسخعيته ووعيه . 

إذن فان فرضية ل . س . غيفوتسكي لاتقوم على أساس نظري 
وحسب ‏ بل وزپا جدية على الصعيد العملي . غهي توجه فكر مربي 
ضماف المقل نحو ثبحث عن سبل الاصلاح واشصین المضطررين ي 
تر ببة و تعلیم الأطفال المتخلفين عقلياً . 

ولکن من الضروري [معان النقظر في النظریات الأشری » آو بالأحری 
الفر ضيات الأخرى حول طبيعة الفعف العقلى عند الطفل . فد قدم 
ل . س ‏ فيفوتسكي ليلا" عمية؟ مختلف نظريات الضمف العقلي 
الطنولي في مقالته « مشکلة اسخلف العقلي »(۱) . 

وستحاول تقحص بعضی الوانب الاساسية غذا الممل . بعرضص 
ل > س . فيفوقسکي بالتفصیل معطیات عام التفس الألاني کورت وین » 
صاحب النظرية الحيوية في التخلف العقلي » و خضمها انتسلیل النقدي . 

(۱) ل . بى , فيفوتسکي . دراسات نقسية محتارة , موسکو > متشورات أكاديمية 
اللوم ال بوية في مهررية روسیا الاتحادية السو فرتية الاشتر | كية 1455 + ی ۷ 


۱! 


تکمن الاصباب الاساسية لتخلف الأْطفال عقلیاً - حسب هذه النظرية ‏ 
في عمول مجام الاتفعالي والارادي » آو » بکلمة آعری . الشحصي ۰ 
وجموده وغیاب اثفريقية ‏ تتميز المفاهيم الي ستعملها لك . لوين 
عن القاهيم الألوفة لديتا » والي تسم خحصائص السملیات العصيينة الي 
درسها الا كاديمي [ . ب . بافلوف ) , وعندما يتحدث لوين عن خمول 
الانقعالات ٠‏ وعدم قدرة شرائم الشخصية على التفريق ؛ [نما بعبي 4 
بذلك » عدم نضح وجمود التزعات والأفعال عاد الأطفال ع و خصائص 
سریان انفعالانبم « ويرى أن مفاهيم المجال الانفسالي ‏ الارادي تعكس » 
إلى حد” أكبير -- صفات شخصية الطفل وأحوالها . بيد أنه يعرض > 
زيادة على ذللك » أسلويآ حيوياً محفآ » وصورياً ؛ إلى حد ما ء لتقويم 
هذه الصفات . فتراه يتحدث عن مرونة أو هشاشة بنية المادة الي يزعم 
أن الشخصية تقوم عليها » وعن مروعة أو جمود شى نظم الشخصية » 
وقدرة شرائح الشخصية على التفريق أو عدمها . من هنا تتججلی جسامة 
سطحية المقاهى الي يستخدمها لوين في و صفه للمبجال الانفعالي . ولكن 
فيفوتسكي يواجه اهتمامه نحو النواة العةلية ابي تحتويبا نظرية لك . لوين . 
وتتجسد هذه النواة العقئية في الاشارة إلى ارتباط الفكر » وعلى الأصح » 
القدرة على التفكير » بالشاعر والحاجات . ولعل” بالإمكان قبول هذا 
التقويم الامجابي + لان التفکیر » شأنه شأن أي نشاط إنساتي كخرء 
مر هون بالیاچات . ۱ 

کتب ف . انخلز یقول : ؛ لقد أعتاد الناس أن يغسرو! أفعاطم 
بتغکیر هم : بدلا" من أن يفسروها يحاجانهم ( الي تتعكس في الرأس 
وتدرك أثناء ذلك طبعاً ) . . . 6ا١)‏ . وعلى الرغم من أن لوين يام 


(9) نا اثللز _ دبالكييلك الطييمة . موسكو + بولیتیزدات 2 1454 ۲ س 1861 0 
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مچال تلاجات : إلا" أن مغهوم الحاجات ذاته يبقى عنده ضيقاً » 
متله مثل مقهوم الجال الانفعالي - الارادي ۰ و تحدداً بالسمات الحيوية 
فقط . وبعد أن قدار فيفوتسكي النرعة الامجابية في نظرية لوین حق 
القدر انتقد ۰ فیما یمد ۰ هذه النظرية وصاحيها على متافیزیاما . 
قد رم علی التججربد و التعمیم بخمول الجال الاتفمالي وجموده » معتمداً 
في ذلك على معطیات ابحوث اتجريبية اليي تناولت عال افاجات 
و القاصد ويتام الافمال لدی هو لاء الاطقال , ویناقش القضية على الحو 
التاللي . إن حسية تفكير الطفل -- ضعيف العقل تعبي أن كل شيء و کل 
حادثة تحمل پالتسبة له مفزی شاصاً . وهو لایستطیم آن پتبینها کأجزاء 
منقصلة ومستقلة عن الموقف . ولا یبدو التجرید: ء ي تکوپن الجموعات 
وتعميمها على أساس قرابة جوهرية ومعروفة بين الواد » مرا عسيرة 
جدا بالسبة طذ! الطفل . [ن التجرید : من حیث !فوهر » تطلب 
نوعا من الابتعاد عن الموقف الذي ير بط الطفل التطلف كلبة . وبكلمات 
أخرى ء إق ! عدنا إلى الأمثلة البي سقناها سابقاً » لوجدنا کم هو قوي 
وهاع بالنسبة للطفل المتخلف عقلياً شكل العصفور الرمادي الذي رآه 
لتوه » حیث آنه » پفعل جموده الانفعالي » لبس في وشيم يؤهله لعلرح 
هذا الشكل » وامتلانه الفهوم الجرد 1 و الطير » . و اشالة الأخرى ء 
إل أي حد بقیده تصوره قطعة افلوی الضائعة » مما مجعله غير قادر 
على الانقال إلى صاب القطم الخيقية  .‏ 

إن ل . سس . فيفوتسكي لامجادل البتة في أن العمليات النفسية 
لدی الاطفال الشخلفین عفلیاً تعمیز باحمول . ولايتقي أن تكون وحدة 
الاتفعال واللهکاء آساس النمو اللفسي عند الطفل ر السوي وضعیف 
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العفل علی حد سواء ) . ولكن مايأخذه على لك . لوین هو میتاقیز یاژه ۰ 
آي الفهم اليدائي لفكرة نمو الطفل . ویری آنه لا اسمول ولا المود 
وحده هو مايؤثر على التفكير ويسبب في حسيته . فهناك علاقة عكسية 
ایض » آي تأثیر متبادل . زذ بقدر ماینمو تفکیر الطقل عن طریق الکلام + 
فان عنا الضكير يؤثر في بناء آفعاله وحيوية استجاباته الانفعالية ء 
وجعل من هذه الخيوية أكثر حركة . زن الفهم العمم و المسّق للموقف 
یسمح للطفل أل ير تفع فوقه » ويبداً بالقعل بصورة أكثر استقلالية 
وعقلائية . 

يصوغ ل . س ١‏ فيفوتسكي هذه الفكرة مرتين . ففي الأولى 
يصوغها نظرياً وبصورة معقدة جد؟ » وتي الثانية بصورة شكلية وجلية . 

كتب فيفوتسكي يقول : « تظهر اسر اسات التخصصة آن مستوی 
عو الفاهیم هو مستوی حول حوية الانقه‌ال و حوية الفعل الواق‌ي 
إلى حيوية التفکیر . زن الطریق من التأمل إلى التفكير الجرد > ومنه 
إلى الفعل العمل ز یعید فيفوتسکي فکرة ف . [ . لیتین . - الولف ) 
هو طريق حول ادينامية الفاملة و ابفامدة فلموقت ژلی اليوية التبدلة 
الفکرة وهو طريق التممول العكسي لهذه الأخيرة إلى الحبوية العقلانية 
والغائية وارة للفعل العملي )١(4‏ . 

إن التفكير وفهم القواتين وإثقان المفاهيم تقود إلى إضعاف الارتياط 
بالموقف العياني » وال حرية وسر کة آکبر لافعال الطفل . فالقدرة 


(۱) 4. س , فيفوتستي . جراسات نقسية ختارة . موسکو ؛ متگورات أكادعية 
المقوم الثر بوية في جمهررية روسیا الاتحادية السوفيتية الاشراكة : ۱۹4 + می ۸۷5 . 
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على التعميم تجعل الطفل آقل" حمولا" وجمودا » وأكثر حرية ومروثة. . 
والفکر لایرفع الطفل فوق مستوی تصوراته السية فقط ‏ بل وفوق 
دوافعه وأهوائه الخاصة أيضاً . 

ويرى ل س . قيفوتسكي 2 بعد هذا » أن مع نمو الطفل تتغير 
العلاقة بین الانشعال و الد كاء » وئي تغير هذه العلاقة بالذات يتجبلى نضج 
شخمية الطقل ۰ حيث بمكن هنا ء وتبعاً هذا الخط ء ظهور الفروق 
بين الطفل السوي والطفق المخلف عقليآ : وقد كتب في هذا الصدد 
قائلا" : « عکن للتفکیر آن یکون عبد الاهواء وشادمها » ولكن 
مقدوره أن بكوتن سب‌دها أبضاً )٩(»‏ . 

ولنا عودة زل مسألة فعلاقة بین الفکیر والاتفمالات في فصل الشخصية. 

ونکتفي + هنا + بذ کر بعض التائج . 

إن" عن غير الطبيعي النظر إلى تفكير الطفل المتخئف عقلیاً ععزل 
عن مجال حاجاته وميوله واتجاهاته . ولكنه من غير الطبيعي أيضا أن 
ایستخلص ضعض التقكير عن المجال الاتقعالي واعتيار امول الاتقعالي 
سیب في حسية التفكير . وبما أن من غير الممكن أن ننظر إلى تفكير 
الطفل على أنه استعداد فطري + وعا أن هذه العماية تظهر س في الخالتين : 
المادية واثرضية -- بان حياة الطفل » قانه ينبغي البحث عن آمیاب 
خصوصيتها ونتائسها في النمو الفردي لتفكير الطقل بالذات س. 

وهكذا فسلى الرغم من أن نظرية لك . ثوين الحيوية في التسخلف المقلي 
لعبت دور؟ هامآ في فهم هذه الظاعرة » إلا" ألها لم تقم بتفسيرها . 





(۱) نقس الرجم مایق » س 5۷٩‏ . 
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وثیدو تصورات ل . س فيفونسکي عن الصفات الر کزية للتخلف 
العقلي الناجمة عن القصور افرضي لامخ کر فائدة وجدوی . ولعل" 
هذه الصفات المركزية هي الي “كشفت عنها مدرسة الا كادمي [ . ب . 
بافلوف ۰ ووصقت ي الفصل الرایم بآنها ضمف وظفة الاغلاق 
وخمول العملیات العصيية وضفها . وهذ! مایجعل تکون التعميم آمر؟ 
صعباً » و لکنه » مبدثاً » لیس مستمحیلا اليعة د 

إن" نمو التفكير عند الأطقال الممخلفين عقلياً نمواً سليماً مسأثة صعبة؛ 
ولکتن حلها مکن میدیاً . وهذا مايتسقق بفضل أساليب التعليم الي 
وضعتها تربية ضعاف العقل خصيصاً لهذه الغاية . ويعتبر الانتقال المشروس 
والمحكم منهجياً من العرض الحسي إلى التعميم النطقي -- الكلامي 
واحدة من أهم سائل هذا التعايم . 

آقد کانت خصائص التفكير الحسبي عند تلامیذ المدرسة المساعدة 
موضوع در اسة آجرنها ج . ز .شیف بفضل الطريقة التجريبية اي توصلت 
إليها بنجاح . فاستخدمت مسألة مشوقة ؛ یکین جوهوها في أن" 
على الأطفال العثور على مايمكن استخدامه من بين عشرة مواد تقدم 
هم ۰ أي الي تقوم مقام الواد اثثلاث المفقودة ‏ الكأس ( المسألة 
الأولى ) » المطرقة ( المسألة الثانية ) » سدادة من الفلین ( السألة الثالثة ) . 
بدا تلاميذ المدرسة العامة الذين أخضعوا للدراسة ء لدى حلهم للمسألة » 
بالبحث عن الشيه المادي بين الموضوعات الموجودة والموضوعات المطلوية. 
وكانوا يقترحوناء ی بعض الاحایین ۰ آسالیب خيالية لإعادة العمل 
وتغییر الواد الوجودة من الطقم » ولکنهم آدر کوا التشابه » في 
المرحطة الأخيرة » الأكثر صعوبة . عل أساس صقة الصلاحية ال ظيقية : 


م١‎ 


أي حسب صلاسية الوضوع لوجود لقیام بدور جدید ز کأن یقوم 
الکشتبان بدور القتجان  )‏ 

و کان تلامیلء الصت الثالث من امسر سة الساعدة ق الغالب ست‌خده‌ون 
اسلوب ابراز التشابه عل أساس الصفة الوظيقية + دون أن يتقدموا 
باقتراحات حول إمكانية مويل المادة . واهیم تلامیذ الصف القامس 
من الدرسة الساعدة بالوقوف عی التشایه الادي ؛ بیتما عکن تلامید 
الصف السابع من حل المسألة بأسلوبين » وبالتاني من [نجاد عدد كير 
من الوضوعات اليي تشبه الوضوصات الطرو حة : 

وانطلاق؟ من هذه المعطيات توصلت ج . ! . شيف إلى نائج سليمة 
عام حول خصائص التفكير الحسي وثقائصه لدی الأطفال المسخلفين 
عقلباً . قالصورة السية عندهم ليست دينامية إلى حد" كاف . إلا أن 
مع التعليم الس‌مي بتضاعف كمال التسليل العقلي الموضوعات » 
وتتحسن أساليب الفكير الحسبي ٠‏ ويزداد دور التخيل فيه » ويضحي 
اتم الحسي کنر يسرآ . 

ومع أن الأطفال السغتفین حقلیاً یتمتلون بسهولة كبيرة عن طريق 
العرض السي کل ماهو جديد » ياعتبارهم ألقوا » عملیاً » الاعتماد 
على المواد الواقعية والوسائل الحسية المعينة . . إلخ » فان ل . س > 
يفوتسي بعل ر ععلمي المدارس المساعدة من إقامة طريقة العام 
على أساس مبدا السية فقط ع والاعتماد على التصورات الحسية 
وحدها انطلاقاً من هذه الخناصة التفسية عند الاطفال المتخلفين عقلياً . 
إن الطرائق الحسية ضرورية في التعليم . ولكن الاقتصار عليها أمر مستحيل . 
فمهمة المعلم » كما يراها فيفوتسكي + تتمثل ي مساعدة الطقل على 
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التجرد من التصورات اماسية والانتقال لل مسنوی آرفم من للعرفة ؛ 
آي إلى التعميم المنطقي + الكلامي . 

وفي نفس الوقت يعتبر أسلوب الانتقال المفرط في سرعته ء والقائم 
على تموذج المدرسة العامة مقصراً . وربما صارت أتحطاء التعلیم + و حاولات 
تملیم الأطفال المتتخلقين عقلياً وفق نموذج المدرسة العامة أي الاتتقال السمريع 
ی التعمیمات الكلامية دونما مسوغ . سيا في المو احاطی+ والحدود 
تتفکیر هم في بعضى الأحيان . درست کل من ف . ي . فاسیلیفس‌کابا 
و 4. م . كراسيئا تسكايا خصائص النشاط المعرفي عند ثلاميف المدرسة 
الساعدة لدي إحرالك المادة المشخصة . وقد أظهرتا أن" نوعاً من الانفصام 
عدث عند الطفل بين تصوراته الحسية ومعارفه الكلامية أثناء القيام 
بالمهساتالي تعتبثر بالنسبة له صعبة جداً . وتنشآأ في إثر ذلاك رواشم 
کلامية بخلب علیها طايع امود . إن” الأعاليب المتهجية البي آعدات . 
خصیماً هي وحدها القادرة علی مساعدة الطفل التخلف عقلياً في 


إقامة تعسمات جامعة و صحيحهة , 


ذكرنا في فصل الادرالك حراسة ف . غ بیبروفا اي نناولت التشاط 
اللي والعقلي عند ضعاف العقل ‏ وئتضمن هله اادراسة التجربيية 
عرضاً تال جيد عن تتظلیم الانتقال‌من العرفةاخسية لصفات الوادال 
الحكم المنطقي علیها . فقد طلب من اتلامید مقار نة مادتین بعد القیام 
بأقعال عملية ##تلفة لحذا الغرضص . فلحي پدر له الأطفال وجه الشبه 
بين الكأس والرجاجة الصغيرة ء ءثلاة » كان عليهم أن یصبوا الماء 
فیهما » ویرسمو! بالقلم عحیط قمرهد! عل ورقة» ويمرروا أيدييم على 
جوانيهما + وليقفوا على الفوارق بين هاتين الادتین طُلب منهم أن 
يخلقو! كلا" منهما بسدادة مطاطیة » وأن یقیسو! أرتماعيهما » ويحددوا 


Far 


مستوى الماء فيهما . . للخ . وكان الراشد ( جرب كان أم معلماً ) 
بطرح اسئلة توجیهیة آثناء تفید العمل » وبذا فقد عدم الأطفال القدرة 
على التو صل إلى نتائيج منطقية فیما بتعلق بالصفات العامة للمواد . 

تقد أتينا » حهى الآن ء على واحدة من نقائص التفكير المر كزية 
عند كافة الأطفال المتخلفين عقا + وهي ضعف التعمم أو ألسية . 
إن تفكير تلاميذ المسدارس الساعدة یتصف خصائص أخرى ؛ 
ولعل من بینها ۰ بصورة خاصة ء التعارضية : وتتجلی هله افاصية 
على نمو بارز عند او ثنلك الأطفال المتخلفين عقليآً الذين يتسمون بالقابلية 
للاجهاد السریم . وينتمي إل هذه الفئة الأطفال المصابون بقصور 
في الأوعية + والأطفال الذين يعانون من إصابة أو رومائيزم . فبعد 
أن يبدأ هؤلاء الأطفال مل المسألة بداية صحيحة غائياً ما و بحیدون » 
عن جادة الصواب سبب خطاً عرضي آو انصراف طاریء للاثتباه 
تحت تأثیر انطباع ما . وهم ء بعد أن يحضروا الوظيقة المتزلية بصورة 
مقبولة عقد يفقدون حيط الفكر ةأثاء الإجابة )ويبدأو ن الحديث عن شي ء 
ليس له علاقة بالموضوع . وني مثل هذه الخالات تمل غائية التفكير 
بصرف النظر عن توفر الاهتمام بتنفيذ هذا العمل أو ذاك بشكل جيد ؛ 
ووجود موقتف شخصي واف من هذا العمل ب ويتصور المعلم في 
بعض الأحيات أنه ينبغي على الطفل أن يرغب بشكل أقوى وآن محاول 
أكثر لكي يتمكن من القيام يبذه الواجبات أو تلك دون آخطاء . 
بيد أن الآمر ليس كذلك . فالطايع المتذبذب للانتباه » وقوة الفعالية 
الفسية الهترة ابداً > لاعکتان الطفل من التفكير بشكل مركو بأية 
مسألة لفترة طويلة ٠‏ مما ينتج عنه تشنت الافکار وتعارضها . 


Ted 


ولي سالات آخری تشاً اختلالات في منطقى الاحکام بسبب‌صمول 
العمئيات العقلية المفرط وازوجمها واليل غو الوقوف على هذه الجر يات 
والتفاصيل أو تللثك , 

لقد كشن [ .ام . سولوفيف > الذي درس التفكير عند الأطفال 
المتخلفين عقلياً من خلال حل المسائق المسابية » عن نزعة هؤلاء الأعلفال 
إلى التفكير الروشمي . وتظهر هذه الترعة في ماولة الأطفال حل 
أية عسألة جديدة عق غرار ماسيقها من مسائل . وبيدو في مثل هذه 
و الأزوجة » في الشكير آن الانعقال والقفرات غير النطقية من شيء 
إلى آخر أمر لامندوسة عنه . فالطفل الذي یتوقت يفكره على العديد 
عن التفاصيل مطولا” » يمضطر للانتقال إلى الحكم التالي . وهذا مايحدث 
على شكل قفزة » يرتبط الطفل عقبها من جديد بالتفاصیل وابلزثیات . 
وغالبآ مایلاحظ مذا النوع من التعارض الناجم عبن انلعمول عند ضعافب 
المقل » و ناحر؟ مانلقاه عند الاطنال الصابین بالصرع » وجزئاً عند 
الذين یعانون من اتهاب ق الدماغ . 

والنتقص التالي عو ضعف الدور المنظم للتفكير 

مه صموبات من نوع حاص تعترض سبیل العلم عندما لايستطيع 
الأطفال السغلفون عقلياً استخدام الافعال الذهنية الي استوعبوها 
كلما دعت الضرورة . وهلا نقص کییر جداً : ۸ تلق طبيعته الدراسة 
الي تستسقها . 

تلاحظ ج . 1 . شيف أن تلاميذ الصفوف الأولى من المدرسة المساعدة 
يشرعون في بعض الأحايين محل المسألة الحديدة بعد التعر ف عليها مياشرة. 
نهم لایطر حون على أنفسهم الأسئلة الى تمهد للأفعال . وبکلمات 


۳۰ ۵ 


آخحری > لاتوجد للیهم اثرحلة التوجيهية اليي نو کد آعمال ب . ي . 
غالبيرن على أهميتها . ويصف غ . م . دولنف كيف أن التلاميذ 
الذين يتلقون تعليمات مكتوبة بصدد المهمة العملية يكتفون بقراءنيا 
مرة واحدة ء ثم يبدأون العمل دون طرح أية أسئلة . ولنبم لایرجصون 
إلى قراءة التعليمات إل لالا » وبعد وتموعهم في اللبطأ أثناء العمل . 

إن المسألة الخديدة لاتدفع الأطفال المتخلفين عقلياً إلى محاولة تصور 
جلها ذهشاً , 

من العروف أن الانسان يصبح قادرا علی تلفیذ الافعال العملية 
ذهنياً تتيجة تکر ارها عدداً من الرات . وعندما پیرز الفکر كواقعة 
مستقلة » یکون بقدوره أنه یسیق القعل ویستشف تتيسته . إن تلميذ 
الدرسة الابتدائية » مثلا" » پستطیم آن یفکر مسبقاً يكيقية تتفیذ هذا 
الفعل أو ذاله بصورة لحسن ؛ وماذا يمكن أن حصل فیما لوتصرف 
على هذا الشكل أو ذاك ع وماهي تتائج الفعل ألي شرتب على ذللك . 
وهکذ! فالفکر ینظلم تصرفات افطفل السوي : ويسمح له بالعمل على 
نحو هادف + والتنبق بالنتيسة 
| إن الطفل المتخلف عَقَلياً لايفكر في معظم الأحيان بأفعاله ولايتنباً 
بنتیجتها . وهذ؛ يمي .- کما سبق القول - ضعف الوظيفة التنظيسية 

ویرتبط هذ! نقص عا بسمی بخیاب اتتقادية اتشکیر ارتباطاً وثفاً . 
فمتما یتسم به پعض الاطفال التخلفین عقلیاً هو آنبم لایشکون في 
صيحة_افتراضانيم الي ظهرت لو » وقلیل" مایلاحظ أخطاءهم . 
إن الأطفال المتسخلفين عقلي؟ لايفتر ضون البتة أن أفعاهم وأحكامهم 


Te 


عکن آن تکون حاطته . وحمل عدم القدرة على الموإزنة بين الأفكار 
والأقعال الذاتية وبين الواقع الوضوعي اسم غياب انتقادية التفكير . 

إن الكثير ين من الاطفال التخلفین عقلباً يتصفون عخاصية التفكير 
المغار إليها بدرجات متفاونة . غهي توجد لدى الأطفال الذين يعانون 
من إصابة أو قصور في مو الفص الحبهي من المخ إلى حد تخطير للغاية . 

و لقد تحدثتا في الفصل الثالث عن التشكير التعميمي غير الألوف » 
وغير المبدع إلى حد بعید في الوقت ذائه عتد الأطفال الفصاميين . 

اقرح بعقى مربي ضعاف العقل في القرن التاسم عشر تطوير 
التفكير عند الأطفال عن طريق تدريبات وتمرينات بخاصة بحل مسائل 
من توع الاحاجي . وعلى الرغم من أنه يب أن لاننفي التأثير الاجابي 
للتمرينات اللخاصة » إلا" أته لابد من التأكيد على أن هذه السريتات 
لاتقوم إلا بدور مساعد فقط . ولعل السبيل اهام لتسو التشكير عبد الأطقال 
المتسنافين عقفلا هو الإلام الملظم بالعارف والمهارات الي تتماشی 
والبرنامج الدراسي . فحينما يدرس الطفل المقررات الدراسية المختاقة » 
وی" السائل » ویقرا الکتب » ويعتاد على صياغة أفكاره صياغة 
تحوية ۰ کتابة ومشاقهة » [نما يتدرب في ذات الوقت على التحليل 
والتعميم وبناء الاستتعاجات : والتسقق من صحتها : آي انه پتدرب 
على الفكير . 


مناهج حرامسة التفكير 
استبعاد الموضو ماك 

خصصت هذه الطريقة لدراسة القدرة على التعمم ۰ لذ ند بين 
استبعاد امو ضموعات وتصنيفها تشابهاً وتبايناً في آن معا . 

پبرز تصلیف الوضوعات ۰ إلى حد بعيد › الاستعداد وتر كيز 
الانتباه + ویطرح استیعاد الوضوعات الکثیر من مستلزمات الیر هتة 
المتلقية و صحة التعميمات و دقة الصیاغات وضبطها . 

وللقیام بالدر اسة لابد من وجود طقوم من البطاقات الي رسم على 
کل واحدة منها آربمة موضوعات . و مکن آن تتدرج هذه البطاقات ‏ 
المسائل في صعربتها من أكثر ها سهولة إل أشدها تعقيدا . 

تعر ص أمام الطفل البطاقات الي تتسخل مسيقا نظام الصعوبة المترايدة . 

وتقوم التعليمات على أساس واحدة من أسهل البطاقات . يقول 
المجرب للطفل : « حاله هذه البطاقات إلي رسم على کل متها أربعة 
موضوعات ؛ ثلاثة منها متشاببة فيما بينها ويمكن أن نطلق علیها تسمية 
واحدة + والرايعة لانتداسب معها . وعلیلی آن تذکر ماهو الوضوع 
الذي لايناسب البقية ر أو أي موضوع يحب استبعاده ) » و كيف ممكن 
أن نسي الثلائة الباقية » . 

وبعد ذلك بتیین الجرب مح الطفل البطاقة الأول > و عشارکته 
تتم تسمية الموضوعات اة اة + هع تقليم تفسير لسبب استییاد 
اثرایم . وتسجل في المحضر قبالة رقم البطاقة نسمية الموضوع الذي 
يرى الطفل ضرورة أستيعاده . كما يسجل في الخحقل المتوسط. تفسير»ه 
والكلمة الي سسى بها الموضوعات الثلاثة الباقية . 


مع ؟ 


وإذا لم تكن إجابة الطفق صحیحة . و کان الجرب مضطرا إلى 
طرح سژال توجيهي » سجّل سوال الجرب وإجابة الطفل في المحضر . 


ويتعين على الطفل أن يقوم بالتركيب ٠‏ أي إتجاد مفهوم عام [ ثلالة 
من الموضوعات الأربعة المرسوعة . وأن پستتي ۰ آي یعزل واحدا 
منها لایتناسب مح الفهوم العام . 

هذا وإذا لم بقهم الطفل التعايمات يسبب ضعقه العقل الشديد جداً 
أو اضطراب وعیه ؛ فاته لیس ي وضع کته من حل اسائل 
البسيطة . وبصورة عامة يمل الأطفال السائل السثلاث - الاریع الأول 
حلا" سليماً » لم يبدآون بارتکاب الأأخيطاء مم الانتقال إلى المسائل ال کر 
صعوية . ولعل عدم القدرة على أداء الهمة یقدم بعضاً من للسوغات 
لحكم على مستوی النقص العقلي عند الطفل . لقد أوضحت حراسة 
الأطفال ‏ ضماف العقل ر ف .1 . بير يبيلكين ) ببهده الطريقة أن* 
عقدور هؤلام الأطفال فى بعض الأحيان حل المسائل المتوسطة في 
صعوبتها . ولكنهم لايستطيعون تفسير أو تعليل حلوهم . كما آم 
لايتسكنون من امحاد كلمة للدلالة على المو ضوعات الثلاثة الوحدة . 
وتتمثل حسية التقكير في أن الأطفال يحاولون اتباع طريق التوحيد 
الوقفي للموضوعات . فبدلا" من أن يعزئو! النظارات ۰ في البطاقة 
رقم ٠١‏ ؛ ويسموا ماتبقى من موضوعات « أجهزة القياس » ء مثلا" > 
يقول المريض أنه يحب عدم استبعاد أي شيء من هنه الیطاقات ۰ 
لآن الانسان » عندما يفيع النظار اث على عینیه ؛ يستطيع أن يرى مؤشرات 
الوزن والساعة وميزاف الحرارة عل نحو أفضل . 

ويمكن استخدام طريقة « استبعاد الوضوعات » قي مماولات 
متكررة . وغذه الفاية لابد" من اخحتیار طفمین أو للالة من البطاقات 
المتساوية تقرييآ من حيث صعوبتها . 


۲۰۹ عام تقس الطفل مع ١‏ 


عقار 3ك الناهم 


تستخدم طربقة مقار نة الفاهيم من أجل دراسة خصائص التحلیل 
وال کیب , وهي تستعمل منذ زمن بعید . فقد طبقتها ۰ بصورة خحاصة ء 
مدرسة الأكاديمي ع . م . سیجیتیف علی نطاق و اسم . 
للمقارتة . وتکمن السألة ي مقارنة الفاهیم الي تدحل تي الأزواج 
المتقابلة . 


يعرض کاب ل . سن . بافلوفسكايا مئة من هذه الأزوأج . 
ويكفي استطدام جزه من هذا المدد فقط . وعا یلفت الانتباه هو آن 
جموعة بافلو فسکابا حتوي مفاهیم ذات مستوی متنوع من حیث العمومية . 
كما تحتوي مفاهيم لاعكن مقارنتها مطلقاً . و أكثر مايقدمه عرض المقاهيم 
الي لاثقارن » ی بعضی الأحیان » هو إمكائية الكشف عن الختلال 
التفكير . 

ونسوق ۰ فیما يلي > أزواجا من الكلمات -. الفاهيم اليي كن 
استخدامها في تجربة « مقارنه الفاهیم ه . 

. بقرة - حصاأت‎ ١ 

س اسكي - مزالج . 
ترامواي - باص . 
بالمحيرة ل عبر . 
س شير د طير . 
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وتصاح هذه الطريقة ثدراسة الاطفال - آلراهقین ۰ زيادة على 
استعماطا » عند الضرورة . لتحديد التغير الذي يطراً على حالة المريض 


( المحاولات المتكررة ) . 


يطلب من الطفل أن يذاكر : « ماهو وجه الشبه » وماهو الفرق.... ؟ه. 
. وعلى المجرب أن يمر على أن يشير 
الطلفل منذ البداية إلى أوجه الشبه والاختلاف بين المفاحي . فاذا لم تكن 
المسألة واضحة بالتسبة للطفل » أمكن للمجرب أن يقارن بالتعاون معه 


وتسمجل كافة إجاباته بأكملها 


س قطار س طائرة . 
سم 0002 
سم تیاه بت کوزة . 
حذاه - قلم . 

سب طفلة صغيرة ‏ دمبة كبيرة . 
حلیب تب مام . 


مس ويج ل ملح . 

س زحافة - عربة نقل . 
س عصقور ب مجاجة . 
سا بلوط س بثولا , 


س لوحة ل صورة 


ِڪ 


زو جا من أزواج الكلمات السهلة . 


ولدی تقوم الاجابات ينبغي الاخذ بالاعتبار ماٍذا تیسر للأطقال 
گییژ الصات ابلوهرية في تشابه المفاهيم وتباینها . فعدم القدرة عق 


TI 


ييز هفه الصفات یدئّل على ضعت التعميمات والنزعة إلى التفكير 
الحسبي . 

كما يجب الاعتمام بما إذا كان المريض يتمسلك مستعلط المقارئة 
الذي قدم له ء أم أن قكره يفتقر إلى التسلسل المنطقي . 

یعرض . ف . 1 . بير يبيلكين و س . ت .. خرامصوفا من خلال 
مراستهما تعانج عن المقارنات الي يتميز بها الأطلفال الأسوياء م -- 11 
سنة وضعاف العقل والفصاميون و الصابوت بالصرع . ۰ الخ 

Classification asa 


تستعمل طريقة تصنيف الموضوعات لدى كل هراسة نفسية للمريض ' 
تقريباً . وقد اقترسمها غ . قولدشتین وعدها ى . س . فيفوتسكي 
وب . ف . زیفار يلك . وهي تستخدم لدراسة التفكير ١‏ عمليات التعميم 
والعجرید ۰ تساسل الاستتعاجات  .‏ . زلخ ) . هذا علاوة على ألها 
تمكن الباحث من مدید ختصائصى التذ کر والانتباه ز شجم والتبات 4 
و الاستجابات الشخصية للمر ضی از اء تجاحامیم و زشذاقامهم . 


ومن الضروري لإجراء التجربة وجود ۷۰ بطاقة رسمت علیها 
أشياء متنوعة و کائنات حبة . وتستخدم في عابر علم النفس في كافة 
الموسسات النفسية س العصبية ( معاهد وعشافي ) الوجودة ق بلادنا 
مجموعة موحدة من البطاقات . وتحمل طبيعة الموضوعات المرسومة 
وخمصائص الشكل الفني ٠‏ النهائي لكل بطائة ( اختيار الآلوان » التظليل » 
شکل الاشیاء ۰ حی الورق الذي رسم عليه الأشياء ) معى محددا 
وجوهریاً بالنسبة للتجربة . لذا لاینصح باستخدام بطاقات معداة 


Fir 


بصورة مستقلة ز بدویاً ) أو جموعة من بطاقات اللوتو . ففالباً ماپتر صل 
الباحث ع ف مثل هذه الخاللات . إلى معطبات مضللة . زد على ذلاك 
ان إمكائية عقد مقارئة بين العطیات التجريبية الي بحسل علیها عدد 
من الباحئین لن تکون مضمونة إلا في سال استخدام وسائل جريبية 


و اسذدة , 


تستخدم طريقة التصنيف في دراسة الأطفال الذين لاتقل أعمارهم 
عن السنة السادسة . وينيفي استباد جزء من الیطاقات ( أجهزة القیاس - 
الوسائل التعليمية ) عند دراسة الأطفال في مرحلة ماقيل المدرسة . 


قبل الشروع في التجربة يقوم المجرب بخلط جمیم البطاقات بدقة ؛ 
ووضح ٩‏ سس ۷ بطاقات في الأعلى تبسر الطلاقة التصييف . ومن ثم 
بقدم فلطفل دستة منها ( الرسوم العلویة) قاثلا" : « ع هذه البطاقات 
على الطاولة » كلا" حسب ماپناسبه » . وهده هي التعليمة الاولی ( تعطى 
التعليمات الكاملة بثلاثة أساليب » وعلی ثلاث مراحل تلفة من مراحل 
تنفيذ الهمة ) . وإذا ماطرح الطفل أسئلة تتعلق بكيفية مجميعها » قال 
له المجرب في هفه الرسلة مراوغاً : و إيدا السمل : وسوف تری بنفساگ 
عاالذي ينبخي فعله » . على أن تسجل هذه الأسئلة ( كما هو الشأن بالنسية 
لبقية الأسئلة ) تي المحضر . والمهم أن يسجل في المرحلة الأول كيف 
محاول الطفل التو جه ي المهمة الحديدة » وهل فهم المسألة لوده » وبدآ 
بتوحيد الأشياء في أصناف مياشرة ‏ أم أنه كان يضم الأشياء البي غالبا 
مايصادفها في حياته نبا إلى جنب ( مثال : ملابس ‏ غخرانة ؛ چزر سس 
قدر » كأس ... طاولة . . , إلخ ) . وقد يشرع باخعراب البطاقات ووضعها 
الواحدة تلو الأحرى في حير ة وار تياك . ۰ 


TIN 


وبعد آن بضع الطفل ۵ 7٠١‏ بطاقة على الطاولة يعطي المجرب 
التمليمة الثانية + اي تبداً ببا الرسلة الثائية من العسل . تنطاق التعليمة 
الثانية من التقويم الامجابي أو الملاسظات التقدية ا عماه الطقل . فيقول 
المجرب : و حقاً » لقد وضمت قعلم الأثاث بعضها ٠م‏ بعض . وعكذا 
جب توحيد كافة الاشیاه ف أصناف ۰ سیث تکون جمیع موضوعات 
الصنف الواحد قي مجموعة واحدة » وناك لكي یکون بالاءکان إطلاق 
تسمية واحدة علیها ؛ . وزذا ماوضم العفل البطاقات بصورة خاطتة > 
قال المجرب له : ولا . أن تعلق اثلابس في ابر انة » فهن! لاأهمية 
له . يجب أن تضم موضوعات الصتف الواسد معا : لکي یکون بالاه‌کان 
إطلاق تسمية واحدة عليها؛فالأثاث بنينيو ضمدهم الآثاث ء واللابس 
مع الملايبس ٩‏ . 

وعقب هذه الملاحظات تبدا المر بحلة الثانية من العمل + الي تستمر 
أطول فثرة من الرمن . وأثناء ذلك يقدم المجرب وسغا؟ لأفمال الطفل 
في المحضر ء وسأله من وقت لاحر > لاذ وضع هذه البطاقات أو 
تلك معسا » وماذا نسمي هذه المجموعة أو تلك . على أنه لاداعي 
لمطالبته بتسمية كل مموعة ء خاصة إذ! كان واضحاً أنه يصئف البطاقات 
تصنيفاً صحيحا . وينبني أن يطلب من المجرب عليه تسمية يعض 
المجموعادت ء سى ولو كات عمله لاتشوبه شائية . وإذا مالاسظ الجرب 
خطأ أو غموضآ في التصنيف ء توجب عليه أن يطلب من المجرب 
عليه تسمية الملجموعات الشتارة ( واحدة .. آثنتين ) + وبعدها فقط 
بطالیه بتسمية الجموعة الي ارتكب خط في تشكيلها . ومن المفيد 
أحيالاً أن يصرف المجرب النظر عن الأخطاء الي يقع فيها الطفل » 
ولو لبعض الوقت + بهدهف تتبم عاإذا کات عقدور الطفل آن یکتشفها 

۳۹ 


ي نهاية امعلی . 

وفيما لواستو ضح الطفل عما إذا کان من الضروري تصايف 
البطاقات تصور 5 ۳ ع و أن بأمكائه تكوين عمو مانت کر ة ۰ 
فان عل المجرب آن مجیبه مراوغاً ۰ « كما محلو للك : . 

يعمد بعض الأطفال على تقایب النظر ي ابطاقات قبل البدء 
پوشضعها . فیمسکون . أثناء ذلك ء بلستة من البطاقات تحت الطاو لة 
ويضعونيها على ركبهم كما لوأليم يخقونها عن المجرب ء م بضمون 
البعلاقة بعد النظر في نباية الدسعة . إن" نشاطاً كهذ! ينبغي أن جد انعكاساً 
في المحضر + عل أن ذلك لابعي تشجيعه ٠‏ بل يجب ایةافه و مطالبة 
الطفل بوضم البطاقة عی الطاولة منك البداية . 

وتعتبر الرسلة الثانية منتهية” عندما يقوم الطفل عساعدة كبيرة 
أو صغيرة من جانب الجرب بتوزیم البطاقات على جموعات أساسية ء 
الأثاث + الأوائي + الآحواته ٠‏ وسائط اقل » الناس ۰ الفواکه : 
الطيور » اللشار » المیوانات > أجهزة القیاس » افخشرات : الوسائل 
مياشرة . و یستسن آن یقسمها ژل حیوانات أليفة » وآخری متو حشة . 

ويم الانتقال إلى المرحلة الثالئة بعد جمم هفه الجموعات وتسمیتها . 

يقول المجرب للمجرب عليه : « لقد نفذت الخزء الأول من العمل 
بصورة حيدة . وعليك > الان > القياعم بالجزء الثائتي منه _ فاذا كبتك 
قد جسعت من قیل البطاقات ء الواسنة مم الاخری » وحصلت على 
جموعات ۰ فعليك ‏ الآن » أن توسد الجموعات ‏ الواسدة عم 


۲ ۶ 


الانعری » حیث تصیح قبلة قدر الستطاع . زلا آن جمعها ينيغي أن 
يكون بشکل مکن ‏ من خلاله ۰ طلاق تسمية ما علی کل" مجموعة » . 
مم یظهر الجرب من شلال جموعتین و ثلاث مجموعات كيف يمكن 
البددء بهذا التجميع . وهنا لايد من الأأشذ بالاعتبار آن من السهل تجمیم 
كافة اإلباتات بعفنها مع بعضومن الصعب تجسیم ابمادات . غذا 
پترجبه خی جرب مساعدة بعض الأطفال في تجمیم بعض آجهزة 
القياس والادوات ؛ بينما يساعد البعض انعر في جميع الأزهار 
والفواكه . ومع قيام الطفل بتوحيد المجموعات يطاب المجرب منه 
أن بقلل من عددها . ویقرل له ؛ في يعض الأحيان > فيما لووجد 
صعوبة في التجميم : و عليك أن تحصل على ثلاث مجسوعات » ( النياتات 
والحيوانات واللمامات ) . 

إن" تحليل المعطبات الي ينم الخصول عليها في هذه التجرية آمر 
على جانب كبير من الصعوبة . وينبغي الأخط بالاعتبار ٠‏ قبل كل شبيء : 
أنه لايمكن القيام بتحليل هذه الأفمال والأقوال أو تللك وتقوعها ععزل 
عن علاقتها بمرحلة تنفيذ الهمة . قالطأ الذي يقم فيه المجرب عليه 
في المرحلة الآولى أو الثانية أو الثالئة محمل أهمية متنوعة + مما يستدعي 
تفسير ه بأشكال عتتلفة , 

فلو ارتكب الطفل خعطلاً في المرحلة الأولى » ا كان ذلك کافباً 
لوصف تفكيره وصفاً سلبياً . إذ عکن آن تکون الاخطاء نتيجة لفسير 
خحاطیء إل سألة . وزذا ماشرع الطفل ۷ -- ٩‏ سنوات فوراً بالتعم 
السلیم + كان بالإمكان اعتبار ذلك علامة للتوسجه السريع في المادة 
القيدة والتيعر لفيا . 


TI 


وعکن تفوم مثل هذه الأفعال على تمر آتمر في المرحلة الثانية . 
فالطفل السوي عادة مایکون الجم‌وحات آلناسية دوغا صحوبة بعد 
التعليمة الثانية : الحيوانات الأليفة » الوحوش + الأثاث » الاواني » 
الملابس ء الفواكهء الدضار . . . إلخ . حى أن ضعيف العقل سن 
القيام بمثل هذا التصنیف بصورة عامة » مع أنه اء للحقيقة ء يعاني 
من بعض الصعوبات أثناء تكوين الجه‌وعات الاأاکتر صعوبة سيا 
« ترموستر > + الميزات ع الفرجاراء الساعة + السصتر ) هو أكبر 
السعوبات ألبي يواجهها المجرب عليه في المرحلة الثانية . وإذا استطاع 
الطغل أن يقوم ببذ! العمل : وسمى المجموحة الي حصل عليها عفر ده ۽ 
أمكن الآول بأن لديه القدرة على التعميمات المعقدة . و هذا مالاتصادفه » 
عادة » في سالات الضحف العقلٍ . وممتل توسيد الناس في موعة 
واحدة للرتية الثانية من حيث الصعوبة ( يقدام هذا التصتيف أثاساً 
من عخدلف المهن والأعمار ) . 

وإذا ماواصل الطفل ٠‏ في المرحلة الثائية » تكوين ممتلف المجموعات 
الحسية » الموقفية ؟ كأن يجمع الفراشة مع اازهرة + باعتبار أن الفراشات 
حط عل اازرهور > أو مجمع اليخار مع السقينة ۰ والطفل مع الكتاب 
والازار . . الخ ع اعتبر ذلك دليف" على عيله تحمو الفكير الحسي 
( خماصة إن تكررت هذه الأخخطاء رغم ملاحظات المجرب التقدية ) . 

كما تبرز من خلال الرلة الثانية [مكانية (ظهار مجموعة من 
اللمصائص الأعرى الشكير . غهناك بعض الأطفال الین يقر مو ن‌بتصن‌فات 
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تفصيلية وجزثية لاغاية ؛ إبريق الشاي وآئية الطهي » الطيور البرية 
والطيور الأهلية » الأثاث الذي يصلح للنوم وغيره من الأثاث . . إلخ . 
ويعاني عؤلاء الأطفال من صعوبات عندما یفصلون الحيوانات الأعلية 
( اأعترة ء الشاةء الحصان ع عن الصو انات التو حشة رز التعلي > الله > 
االثب ) ء فهم لایرفوت أين توضم افرة : لاما ليست حيواناً 
أمايا کالداة . ویلاحظ هلا اليل إلى التفصيل في الات الصرع . 
فحینه" يطلب الجرب من «ولاء الرضی توسید الج‌وعات : کجدع 
كافة الطيور ء بل" ۰ فانیم لايوافقون على ذلك ء أو آنیم یو افقون 
عل مقض . 0 

وينبغي التمييق بين الإفراط في التجرئة أثناء ااتصنيف والأداء 
الاي تکون فیه الجموعات كثيرة أيضاً ء والي لاترجم کنر نبا ل 
اتفصیل » و[عا ال تکوین جموعات تندرج نت اسم واحد . وبلا 
تظهر ( تي آما کن متعدحة من الطاولة ) مجسوحات لامختلف بعضها عن 
بعض في شيء ( آناس في مكان ء وآخرون في مكان نان ء أثاث 
في مكان ١‏ وأثاث في مکان آنمر . . الخ ) . ن وجود مجموعات ذات 
تسمية واحدة ببرهن علی النشتت والسران وصغر حجم الانتباه عند 
أولئنك الأطفال ( إذ لايرون “كل ماهو ٠وجود‏ أمام آعینهم ) . ویتسم 
الأطفال اللين يعانون من إصابات في أوعيتهم أو إصابات عضوية 
في المخ يذه الخصائص . 

وقي اتتام فزن آخحر مایظهر أسحيات ني الرسلة اثائية من التصرنيف 
يتمثل قي تعدد عططات الاستدلال وغرابتها . فالطفل القصامي » 
على سبيل المثال » پکون جموعات من مثل : الأثاث + الأواني > 
الناس » وسائط النفل » وعو نفسه يكون مجموعات من : المواد المعدلية ‏ 
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الواد الشبية » الوضوعات ذات اللون الازرق : الوضوعات ذات 
اللون الاسود . وهده تصنیفات محعددة وععقدة . ول جالب تك 
يضم الوضوعات ذات النهابات الادة بعضها إلى بعض ويبسلها 
ق جموعة واسحدة . 

قام آحد القصامیین بعجه‌یم الکائنات الحيسة ووسائل القیاس والآدوات 
في جموعات بصورة صحرحة . ولکنته کون جموعة متفصلة من موذج 
لذكرة الأرضية وساعة . وقدام لذلك التفسير التالي : و عندسا لور موذج 
الكرة الأرضية 2 فزته يحدث تمعاقب الليل والاهار . وهذا عاتظهره 
الساعة بشكل أكثر تفصيلا” ٠‏ . 

تبرهن هذه المعطيات على أن بوسع الطقل القيام بالتعميم . ولكن 
من الواضح ۰ إل جانب ذللك + أنه ارتكب أخطاء بسبب الارتباك 
والتعارض في التفكير . 

و تحتل مناقشة الأفعال النجزة ي المرسلة الثائية من التصنيف أهمية 
كبيرة ‏ فالمجرب يطرح على العلفل آمثلة من مثل : لاذا و ضعت البطاقة 
ف هذه المجموعة ؟ ماذا يمكن أن تسمي هله المجموعة ؟ . واجابات 
المجرب عليه وحججه والتصحيحات الي يدخلها على العمل نحت تأثير , 
ملاحظات المجرب حي أكثر المواد قيمة” لتحليل خصائص التفكير . ' 
من هنا تجبر القامرة على طرس الأسئلة وتوجیه اللاسظات مهارة فالقة . 
ومن الضروري أن تكون الأجوبة والملاحظات والأسئلة قلبلة و مقتضبة . 
وعلى المجرب أن لايتكلم كثيرآ . وبديهي أن تسجل إجابات الطفل 
وتخضم التسليل 2 ولاسيما :لك التسميات ألي يطاقها على ملف 
المجبوعات . إن الأطفال في سالة قصور الدمو العقلي لايتمكنون في 


۲ 


بعض الأسايين من العشور على الکلمة.- الفهوم لتسمية الجموحة اي 
قاموا بتکوینها علی تجو صحیح . 

وتككشف المرحقة اثثالئة عمًا إذا كان عقدور الطفل القيام بتعميمات 
معقدة . فالتلاميد الصغار يلاقون صعوبات يلال هذه المرحلة ي بعض, 
الأسيان . وقي حال تقد المساعدة هم من قبل المجرب ( أسئلة توجيهية ) » 
فالهم : يتوصلوت إلى الخل الصحبح . ويتمكن تلاميذ الصغين : الأول 
والثاني من الدرسة العامة من آداء هذه الهمة . 

وإذا مانتهی الطفل لوسده آو عساعدة طفيقة من جانب الجرب 
إلى تجميم الو ضوعات في ثلاث #صسوعات ( الحيوانات » التباتات > 
ابسادات ) حق" لجرب أن يذيل المحضر بان الطفل تي مستوى 
التعسسات . 


أما إذا كان تفكير الطفل عسل طایعاً یا : فان بوسمه آن يقلح 
في أداء المهدة الي تطرح عليه في المرسطة الثانية » ولكنه لاسن أداء 
الهدة الي تطرحها المرحلة الثائثة دون مساعدة المجرب . وي حالة 
السلامة العقلية المشوبة بصغر سحجم الانتباه وتدلي القابلية للنشاط » 
بلقی الاطفال صعوبة من جراه كثرة البطاقات في المرحلة الثائية » 
وترامم » فجاة » نون القیام بالعلى في المرملة الثالئة على نحو 
أفضل وأكثر ثقة وحقة > لأن الموضوعات أقل + ولكن الناجة إلى 
التجرید کر . 

ومن المهم جسداً معرفة كيف بتقبل الطفل مساعدة الجرب 
وتلقیتانه . فقد یضم أحیاناً موضوعاً في مجموحة لابناسبها البتة › بيد 
أنه يصمح خطأه هذا فيما لوطرمم الجرب علیة أسئلة : من مثل : 


ا 


ماذا يوجد في هذه المجموعة ؟ ماذا تسمى المجموعة ؟ . فهذ! لیس لا 
خط الانتباه . وإذا لم يصحح الطقل خخطأه كرد على مؤال المجرب ء 
بل وحاول أن يسوغه ء فاننا نتعامل » هتا » مع خط في التقدير ‏ 

ويجادل الطفل أحياناً ف إشارة المجرب المباشرة إلى الخطأ » ولایوافق 
عليها ٠‏ ويعحفبي في البرهان على صحة رأيه . واسعجابة كهذه تدلات. 
على نقص النقد » لأن على الطفل » مهما بلغت درجة البقين عنده : 
معرفة أن ا عجرب يدرك هله المسألة بشكل أفضل منه . 

ويبدي المراعقون المرضى تفسياً قدرة عل حشد جميع إمكانائهم 
النفسية لدى إطراء المجرب . وزذا مافهمو! آن القصود من التجربة 
هو اعتبار قدرانپم المقلية » حققوا تتيمجة أعلى مما يسطونه في الشروط 
العادية . 


ويتعين على الفاحص أن يعد" عضرا كاملا قدر استطاع وفق 
المخطط التالي : 






الأقرال والتفسیر آت 


تسجل السلیمات بي اقل الأول من العضر . ویتوسب على 
الجرب + هنا » آن لایففل الاشارة ی الوقت الناسب ال رقم مرحلة 
العمل ( ۱ ۰ ۰۷ ۲) . ویرتبط تفسیر الطاً : كما هو معروف » 
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بالرحلة اي ارتکب فیها . کما يسجل المجرب تي هذا الحقل أسثلته 
وملاحظاته باقتضاب . ومن غیر الواقعي اقترا أن المجرب يقلح 
في وصف كافة أقعال الطفل دوت استثناء في الحقل الثاني . لذا فإن” 
التسجيل في هذا الحفل يتم مباشرة وبشكل معمم”" جزتيا » 'كأن يكتب 
المجرب ٠‏ متلا" : و اللابس + الأثاث + اليوائات + ؛ . ويعي 
مل هذا السجيل أن الطفل بدا بالمجموعات المعنية وکونبا بصورة 
صحيحة مبدثياً » ولو أن" ذلك قد لایکون حی النهاية . وبعد. ذلك 
يستطيع المجرب أن يسجل : « إفراط في التفصيل : وعاء معدني ووعاء 
زجاجي » كل لوحده » . ولعل” بالإمكات التعامل مع تفصيل آخخر : 
وسائط نقل عحرك › وسائط تقل حون محرله . ولکن كن الاستخنام 
عن تسجیل ذللك فیما لو کان واضععاً آن الوقت لایسمح بذلاك - ویعتبر 
التسجیل : و الکثیر من الوضوعات الي تحمل أسماء واحدة » والقوا که 
والفضار في مكانين ؛ أو + إغغال وسائط التقل + عربة التقل في الأمى » 
أضاف إلبها كل الآدوات » صحيصا . وهذا يعني ان الطفل ارتكب 
الخطأ الال : جمع شتى وسائط النقل بشكل صحیح ؛ ووضع عربة 
النقل ني الأعلى » ومن ثم نسي ماتمثله هذه المجموعة ء حیث أضاف 
الرقش إلى عربة النقل ( الحسية ) » وراس يضيف تلف الادوات ال 
الرفش معممآ بللك هذه الموضوعات تعميمآ سليماً . وإذا ماتذاكر 
الطفل بنفسه فجأة ء وصحح خطاه فیما بعد > توجب اعتبار هذا 
الخطأ مظهر من مظاهر النسيان وتذيذب الانتباه » لا كمظهر لاضطراب 

ويمكن أن تدان تي الحقل الثالث ملاحظات ذات طابع وصغي . 
مثال : « بفكر بصوت مسموع طوال الوقت ء عمل على نفسه نظام 
ار تیب ء « تي كل بطاقة یتذ کر شیتاً ما ویعلق علیها » . 
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بيد أن من الأفضل تدوين تماذج ( ولو بعضها ) من أقوال الأطفال 
حرفياً. ا 

تتمتع طربقة ٠‏ تصليف الموضوعات » بالكثير من المزايا الخحسنة » 
خاصة وأنها توفر إمكانية الوقوف على خصائصى النقاط المعرقي عند 
الأطقال بصورة حيدة . ولکنها 4 بالقایل 6 تحمل عيبا كبيرا » ۳ 
لاتصلح تلامتخدام آ کر من مرة , 

۱ تسلسل احوادث 

خصصت طريقة و تسلسل افوادث ه لکشت عن التبصر عند 
ا مرضي وقدر نهم على فهم العلاقة بين لو ادت وبناء الاستلالات العلقة 
وقد وصفها أ . ن . بير نشتين . 

ويقتضي جر اء الجر بذ وجود سلسلة ص الأو حاتت الي تيمل 
موضوعات معينة ( من ۳ إلى ٩‏ ) ۽ رسم عليها مر أحل حادئة من الحو ادث. 
و ند سلاسل للأطقال الصغار ر ه القثاب » + « ليم ۾ ء « الزوارق 4 
وغيرهاع ء وأحرى للمراهقين ١‏ 1 العجلة و « الصیاد « . . إلح ) . 
وقد نفذات البطاقات الأصلة هذه اللاسل بالأثوان ء ولكن عکن 

وتکون تعلیسات التجربة ونظا'م إجرائيا على التحو التالي : بمرض 
المجرب على المجرب عليه مجموعة من البطاقات المختلطة يصورة , 
عشوائية ؛ ويقول له : « لقد رسمت ء هنا > على كافة هذه الرسوم : 
حادثة واحدة . وعليك أن تنبين من أبن بدت الخادثة » وماذا سدث ١‏ 
فيما بعد » وكيف انتهى الأمر . ضع اللوحة الأولى التي تصور البداية ' 


TY 


هنا ( يشير المجرب إلى المكأن ) والثانية هنا ع والثالثة هنا . . . والاشبرة 
سنا و , 


و بعد آن پرتب الطفل جمیع البطاقات یسجل الجرب في الحضر 
كيف ثم ذلك ( مثال : مع 4 ۰ ۰۱ ۳۰۲ ) . وعقب ذانث يطلب 
الجرب من الطفل أن كي له بالتر تیب عما حصل علیه . وذا مار تيب 
الطفل اللوسحات بصورة خاملتة : ألقى عليه المجربه أسئلة بغية مساصدته 
على [حراكه التناقض في استنتاجاته »> والكشف عن أعطائه . وترتبط 
قدرة الجرب علی طرح الاسئلة عهارته ودربته + وتسجل أسئلة الممجرب 
وإجابات الطفل في الحضر . ما بتعرض السضر ال وصف تللك 
لافعال اي صحح الطفل بوساطتها ماارتکبه من أخطاء . وإذا لم 
تضمن الأسللة فهم سلسل اخوادث فهما صحیحاً ‏ بلا المجرب إلى 
عرض اللوحة ومطالة الطفل يوصفها من جديد . و هکذا تجري ماو لة 
ثانية لأداء المهمة . وإذا تبين فشلها : روى المجرب نفسه الحوادث 
وعرض تسلسلها أمام الطفل ( بعد أن يسجل في المحضر النظام الذي 
اثبعه المريفى في ترئيب اللوسمات للمرة ألثانية و کذا تفسیره ها ) . 
وبعدثد خلط الجرب جميع البطاقات من جديد » ويطلب من الطفل 
أن يرتبها مرة ثائية , 

وفي حال ماإذا لم يدرك الطفل التسلسل المسيم إلا" في هذه المرة » 
طرح الممجرب أمامه سلسلة أخرئ لتبیان مکانية:ه نقل » أسلوب الاستدلال 
الذي استوعبه بصعوبة إلى موقف -جديد , 

بقیم بعض الاطنال لدى تنفيذ هذه المهمة ترتيياً خياليآ متعمدآ » 
ولايلينون محتوى الرسوم الذي بتناقضضص مع هذا المرتیب بعین الاعتبار 


۳۳4 


مطلقاً عندما یعبترون عن موضوع الادئة . وأمثال هؤلاء الاطفال 
عادة لایضعون باطسیان کذلك اللاحظات النقدية والاعتر اضات الي 
تضمتها أستلة الجرب . وبذا تيرز هذه الطريقة غياب الالتقادية 
تي الشكير ( ف حاله الضعت العقني الشدید ) . 


وة أطفال ليس بوسعهم الوقوف على تسلسل اموادث قیما وقدمت 
مم ٠‏ آو ٩‏ لوحات ‏ لاهم لایستطیعون الاحاطة بحجم كبير نسبياً 
من المطیات . آما زذ! اععصرت تللک السفسلة : واقتصرت الساألة 
على ثلاث مراحل ر اللوحة الأول والمتوسطة والأخيرة ) فاليم يفلحون 
في أداء المهمة . ويلاحظ صفر حجم العطیات اي تتیسر معایتها 
في حالات الامپا کات الوعائية و غیر ال عائية ذات النشاً المضوي ‏ 

إن القصور ف عو الذکاء وصعوبة التفكير ١‏ اللذين عیز ان ماف 
العقل والمصابين: بأمراض عضوية في المخ يتجليان في أن المرضى يحسئون 
الأداء في السلاسل السهلة > ولایتمکنون من التومجه في السلاسل الا كار 
صعوبة » ففي نفس السلسلة « بتعترون 4 : بوجه عام > أي أصعب 
اللوسات : ولابستطیعون آن جدوا مکاناً ها بین التوحات الأخرى » 
آو حى تقوم مضمونها على الأقل . 

وتظهر بکل جلاه ووضوح یعض آشکال عمول العملیات النفسية 
عساعدة هذه الطريقة : فبعد آن پرتب الاأطفال اللوحات بشکل خاطی+ 
في المرة الاو : يكررونء فيما بعد ء تلك الصيغة الخاطئة من التسلسل 
عدداً من المراات المتتالية . وتلاحظ هذه م الترعة إلى التوقف + في 
بعض حالات الأمراض المضوية الي تصيب للخ . 


Ye‏ علم نقی تفیل م-۱۵ 


وعند تفسیر نتائج الدراسة ينبغي الاهتمام بالكيفية اي یمتمجیب با 
الطفل على أَستلة اجرب افساعدة و اعمر اضاته القدية - هل د بلتقط ب 
هاده الساعدة > آم أنه بنهمها . 

و تحتل‌حصائص الکلام الشفهي عند الأطفال الي تظهر أثناءتعاي ل تساسل 
الحوادث أهمية كبيرة ( هل هو عسهب ومتر ابط حوبا ء أم أله فقير 
وضحل » موجر آم أنه يتزع إلى التفصيل الزائد ) . 

م« التناقضات + 
( طريقة خصصة للمر اهقين ) 

إت هذا الشکل منآشکال الاختبار الربطي عخصص لإظهار إرادية 
التداعيات و تفرپقیتها. وبختلف هذا الشكل عما يعرف بالشكل اضر . 
الذي يطلب من المجرب عليه . بمقتفياه » أن يجيب بالكلمة الأولى 
اللي ترد إلى ذعنه مهما كانت + في أن التداعيات : هنا ء تنتظم وفق 
شروط یدد . 

ويستدعي إجراء التجربة وجود قامة من الکلمات ( مطبوعة آو 


مکتو بة خط المجرب ) . والمثال عکن آن تکون عل و مايلي : 


١‏ پلید ۷ ل عدو 
۴ .. حقيق ۸ س صغير 
۳ - وسخ ۹ مرفع 
> ل غریب ۰ قامي 
هھ - من ٩‏ لا چاف 
ال ضخم ۳ د جمیل 


YT 


۳ سس صوت مرتفع ٩‏ تب سهل 


4 ب سكون ۰ -- تصر 
۵ س تشابه ۱ سابفظة 
5 س صعد ب رجب 
۷ - سیل ۳ - صائح 
۸ انسي ۶ - اتمرق 


أما التعليمات فهي سهلة للفاية : ٠‏ هذه مجموعة عن الکنمات . 
وعليك أن مجد ذكل واحدة منها کلمة تتافضها ی العی . فهذه ) 
مقلا" . . , . 4 . عل" للسرب مشاركة الطفل مثالين أو ثلائة . 

وبامكان المجرب أن يطلب من الطفل الاجاية شفهياً . كما يمكته 
أن يطلب منه كتاية الكلمات عل القائمة . ويحسب الزمن اللازم للبحث 
عن الكلمة المطلوبة . 

ولعل" آول مایژهد بالسبان عند تعلیل اتتائج هو هل يشيع الطفل 
التعزيمات الي آعطیت له . آم آنه و يتحرف + عن الطریق السداد 
للتداعيات نحو الطريق الحر . إن الأطفال المصابين بالأوعية والرضات 

وسراها من الإصابات العضوية النماغية ينتقون لا ب ۸ کلمات سب 
اتعليمات . م ۵ - ٩‏ كلمات لاتتساشي مع هذه التعايمات - ليعودوا 
بعدها من جديد » وسن غير أي تذكير بالتعليمات إلى آداه الهمت 

ومن المکن أن بز داد تذیلب الانتباه حتي اية الشجربة + الأمر 
الذي يول على الإعياء . 


TTY 


والأمر الثاني الذي بزخد باسبان آثناه تفسیر التاتج يعمثل في 
مستوى النفريقية والدقة في المفاعيم المتناقضة ٠‏ اليي عتارها الاطفال . 
ولمتال » قد یذ کر الراهق الکلمات : أذ ن + طالب اء رقض ء 
أمر على ألبا متاقشبة لكامة مأل ؛ إذ أن الاشتبار السلیم ثلعفهوم الناقض 
يستدعي : في مثل هلله الحالة + مماكمة منطقية ممقدة . وقد تار 
المراهقون ء في بعض الأحيان » كامة : للل ؛ تاأعو تکلمة سرخ : 
مع أن الطلوب هو تباطاً . ویقتعصر الراهقون فوی الذكاء النخفضص 
والرصيد اللغوي القليل واليادأة الضعيفة في هذا الاستبار على إضافة 
حرف الئفي ( :1 ) آمام الکلمة الطروحة ‏ 

هذا والاتتيار يصلح إلى درجة كبيرة للاستعمال المتكرر ( شريطة 
إعداد صور متكافتة سيقاً » . 


آما موشثرات از من فتستخدم بصورة رئيسرة تقوم القابلية الوعیاء . 


۲ ۷۸ 


الما اا سے 
۰ ۴ ص 
ألبطه في تشکل الملالات الديدة وتغیر ها کسب آسامي لصعوبات استيعاب أمادة 
اادر اسية . سرعة اللسیان وعدم الدقة قي الاسر جاع . السیانه کمظهر من مظاهر استیز ات 


القشرة الساغية وكفها . ارتباط الاستر جاح بالتذكر القصدي . المفط الوسيطي ( غير 
الباشر ) , 


بری عام الفیز پواوجیا والفس الروسي [ . م . سيعجتيف (1) أن 
الث كر حو حجر الزاوية قي النمو النفضيي عند الطفل . فبفضله يقبت 
الطفل التجربة السابقة ویعمسها : ویکتسب العارف والقدرات ۰ 
ومن المستحيل أن تتشكل شخصية الانسانت من غير التذكر ع لأنه 
لاعكن أن تنشأ الوحدة بين أساليب السلوك والنظام المحدد من العلاقات 
مع العالم الما رجي حون الاساطة بالتجربة الماضية بسورة إجمالية . 

لقد بیتت الدراسات (خ . س . زامسكي ) أن الأطفال المتمخلقين 


عقلیا يتمشر ن كل ماهو جدید بیطی» شدید : وبعد الکثیر من التکرار - 
ويلسوكه ماآدر كوه بسرعة 4 وهم » وهف؛ آمر رئيسي ‏ لایقدرون 





(9) انظر : 1 . م , سیجئیش . مولفات فلسفية وتفسية مجاره . موسکو ء 
فوسو لیتیزدات + ۱۹۷ م . 


۳۹ 


على استعمال العارف والقدرات المكسية ي الوقت الناسب أثناء 
التطبیق العملي - 

ويظهر بطء عملية التذكر وعدم انها » قبل كل شيء »2 في أن 
الأطفال المتسخلفين عقلياً يستوعيون برنامج الصنوف الأربعة من المدرسة 
العامة علال 7 الم أعوام حراسية . 

وتكمن آسیاب بطء وسوء استیعاب آلعارف والقدر ات اشدیدة + 
قبل كل شيء » في حصائص السلیات العصبية عند الأطفال المتشلفين 
عقلي . فضعف وظيفة الإغلاق قي ألقشرة الدماغية يؤدي إلى امسجم 
الفثيل واوثيرة الوثيدة لتشکل العلاقات الشرطية ابتديدة + وعدم 
ثبانها . زد على ذلك أن ضعف الكف الداشلي الفعال الذي يسبب في 
نقص برکیز بزو الآنبيه يقود إل وضع يعيز فيه اسير جاع المادة الشراسية 
من قیل العدید من الأطنال التخافین عقلیاً يعدم الدقة إلى حدء قصي . فيعد 
أن محفظ الاطنال عددا من القواعد. » مثلا" » فانیم یدترجعون قاعدة 
بدلا" من قاعدة آخری آثناء الإجابة . و عکن ندی استرجاع القصة آلي 
استوعبو | مضب ونما أن يقدموا بعضی اللفاصیل الحتلقة أو الأشوذة 
من قصة أخرى . 

درس العديد عن علماء النقس ( ل . ف . زانكوف ٠‏ 1. م . 
سولوفيف . م . م . توهلان » ب . 1 . بينسكي ء أ . 1 . ليبكيتا ؛ 
غ . م . دولتيف وسواهم ) خصائص اسیرجاع الاصوعی من قبل 
الأطفال العخلفین عقلیاً . 


۳۳۰ 


فلكي يستوعب تلاميف الدرسة الساعدة مادة جديدة استیعاباً 
جیداً » کجدول الشرب مثلا" ۰ فان علیهم آن یقوموا باعاهنها عدداً 
من الرات أ کر بكر بالمقارنة مع تلاميذ المدرسة العامة . إن الأعلفال 
التخلفين عقليآ من غير تكرار اللادة السراسية العدید من الرات بنسوتها 
بسرعة فالقة : لآن العلاقات الشرطية التي يكسنبوها ميو بسرعة أكبر 
بكثير مما هو اال عند الأطفال العاديين . 
لقد وضع العلماء اإكشر من الياديء القيمة من الناسية التعليمية . 
الي تسمح بتد. ین نوعية استیعاب المادة اادر اسية ابخشيدة » ومن بینها 
مبدأ التنوع أثناء إعادة هذه الماح » اللي حرسه ووضمه خ . س . 
زاسکي . 
إن هذه اللخصائص الرئيسية « المركزية » ل حسب مصطاح 
ل. س . فيفوتسكي .- الي يتسم بها تذكر الأطفال المسخافين عقاياً . 
وخاصة ألوتيرة اليعليئة لاستيعاب كل ماهو جدید . وعدم الدقة في 
الاسفاظ والاسترجاع » تظهر بكل جلاء أمام المربين . بيئه! لابلاسظها 
الأطباء النفسيون وغيرهم من الاختصاصيين . الذين یشتخلون بتعلیم 
الاطفال بصورة دائمة . وتعتبر هذه الخصائصاء التي بسببها تمل 
الأطقال التجربة الحياتية والمعارف على تحو بعلي» وسطحي » بالتسبة 
للأطفال أنفسهم 2 وحتى بالنسبة لذويهم » عثابة ثقص في الذاكرة 
ليس إلا . وتقوام النقائص المشار إليها عادة بتضافرها مع القصور المقلي ؛ 
ولائسی بالذا نرة الضعيفة في بعض الأحيان إلا من قبیل تعلیل اللفسی . 
وغالاً ماتظهر الشکوی من ضعف الا کرة عند الالفال لین 
بعاثون من إصابة في الا وعية أو غيرها من الاصابات اللماغية . وي 


۳۳۹ 


مظاهر + التسیان » ۰ الي تسترعي انتیاه الاأطفال بالذات وآهلیهم » 
تتجل أعطاء الا کرة بوضوح شديد . إن بعض تلاميك المامرسة المساعدة 
يبدون عجرا في الاجابة علی الاسنة واسترجاع مضون الدرس 
الطلوب » حبی ولو آنهم استوعبوه جیداً . ولکن من الفید أله تيجلس 
ذلك التلديذ اللي د نسي » درسبه في مکائه » فسوف یستذ کر بعاء مرور 
بحضی اوقت الاجاية اصسيسة فجاة و دون اية (عادة (ضافية آو تذ کر . 
حیث لایکون بوسعهم البتة تقریباً الاجابة آمام زءلامم قي الصف عندما 
بستحي الأمر ذلك . غير یم ومع مرور فترة طوياة أو قصيرة 
من اأرمن يتذد كرون مالسوه . وقد جد آن الدامیذ الذي أجاب بالامس 
على سوال المعلم بصورة متازة . لابعجز اليوم عن الإسجابة على نفس 
اأسؤال و سید ب و اما یی ايه کا لو أنه ا يسع له مطلقاً من 
قبل . ويلاسظ هذا النسيان أدى الدارسين أثناء حصص العدلى ومن خلال 
آداء ال و ظائف الترلية وبعض الهدات . . (لخ . 
إن الأساس الفیز یو لوجي غثل هذا النسیان لایکسن في انطفاء الملاقات 

الشرطية ؛ كما هو الشأن بالاسية للنسیان العادي ٤‏ بل ي الکن البار جي 
الموقت للنشاط الاحائي ( وهذا عو » ي الغالب » الک الوقائي ) . 

ولل تنظم الحياة اليو عة للأطقفال على لحو تصيم معد استعادة 
القوة إلى الد الأقصى ء وإحلال التوازن بين العمليات العصبية أمر؟ 
ممككنسآ ١‏ يؤلف الوسيلة الضرورية لعقوية الذا کرة ۰ وتجصاوز حالة 
الاسيان الي أتينا على وصفها . إن ارثباط حالة الذااكرة عند الطفل 
المتخلف عمَّلِ؟ بطول فترة النوم وتوزيع ساعات العمل والراحة لايكون 
واضحاً بالنسبة للمعلم على الدوام . ويمكن أن نسوق في هذا الصناد 


جه 


الکثیر من الامثلة الي تبیتن آن زيادة طفيقة” على ساعات نوم العلفل 
ذلك يحاولون التوصل أحياناً إلى استيماب أفضلل لامادة الدراسية عن 
طريق التكرار وحده . ولاتحصدون في الحصلة سرى نائج سلبية ١‏ 
إذ أن" إجابات الأطفال خلال الخصص الدراسية نمضي عن سبيء إلى 
اسوا ‏ 

وينبفي آن لانستتج من خلال ماسبق آن" من الفید لكافة تلامیذ 
المدارس المساعدة أن يناموا أكثر مما يدرسون . قلايد من المدخل القارقي 
.8 ا 
في تنظيم عمل التلاميذ وراحتهم . 

وإلى جافب نقائص الذا'كرة عند الأطفال المتسخلفين عقلياً التي عددتاها 
( بطء الحفظ » سرعة السيات » عدم الدقة ي الاسير بجاع ع السياث 
العرغمي ) مجدر الإشارة أيضاً إلى نقص ذا كرتم الذي يتجم عن العابلدة 
اة المادة المدركة 

آشار [ . م . سيجينيف لدی مقارنته ذا کرة الانسان بالفوتوغراف 
ر آلة اسجیل حسب اتصور الحدیث ) ال آن" الميزة الآساسية للذااكرة 
الانسائية تكسن ني تصنيف الاتطباعات الدر کة وانتقاها وععابلتها . 
و الدماغ الانساني لایستوعب ولایسترجم [لا جزءاً یسیرآ من اتطباعات 
العالم الخارجي . وتعتبر القدرة على الاسير جاع التام نکافة انطباعات 
العام الحارجي الي تؤثر على عللاانتا مرضاً من أمراض الذاكرة . 
فاتطباعات العالم الحارجي مخضع في عسلية حفظها عند الانسان العاحي 
للتصتيعب وو الانهاء والمسابفحة , 


وفزش 


إن .عسلية معاشة وانتقاء الانطباعات الي حنضم لاحفظ ترتیط 
ارئياطاً وتا بالمطابع غير المباشر لاحفظ . فالانسان ع إذ ينتقي ماهو 
ضروري وجوهري وخاضم احفظ ١‏ ما يستخدم في سبيل الاحتفاظ 
هذه الادة دلالة ما » وغالبآ عاتسثل في الكلمة . إن الحفظ الوسيعلي 
للمادة المدركة هو أرقي مستويات الحفظ . وتتحدثك بعض الكتب 
عن الذاكرة الآلية والمنطقية ( أو الممنوية ) كقدرئين متتلفتين . والاصح 
أن تتحدث عن ستويات نمو الذا'كرة » وليس عن آئواعها . فاذا "کان 
الطفل يحفظ الكثير بصورة آلية خلال مرسلة الطفولة المبكرة ٠‏ فانه 
يستخدم ء فيما بعد ٠‏ الأسائيب الوسيطية في الحفظ أكثر فأكثر . 

لقد كشفت دراسة أ. ن - ليولتيعفب بصورة جيدة عن هذه الخاصة 
من خصائص الذاكرة الانسانبة عند الأطفال في عتلف الأعمار . 
رأظهرت أن الأطفال المتخلفين عقا ناهر ؟ ماعسنون استحدام الأساليب 
الوسيعلية ني الحفظ . ولعل الدراسة ألي تناول بها ل . هف . زاتکوف 
ذاكرة الأطفال المسخلفين عقلياً ليست آفل شأناً . فقد أو ضح الیاحث 
أن" الملاقة بين الفظ الباشر واطفظ غیر الباشر عند تلامیذ ادرسة 
الساعدة هي علاقة دينامية و متغیر ة . زن تلامیذ الصفوف الدنیا لایتسکنون 
بعند" من استخدام وسائل الحفظ غير الباشر آأو المقلاني ء وهم 
محفظون الادة المترابطة منطقيا ليس أفضل ء واغا آسوژ من الکلمات 
أو الأعداد المتفصلة . وني الصفوف العليا » أي مع التعلم في الملمرسة 
المساعدة یتفن الأطفال التخلفون عقلیاً السائیب اللاة احفظ العقلاني 
الذي بضحي أحسن بكثير . 

حتل حراسة ل . فب . زانکوف آهمية نظرية كبيرة > كوا 
تساعد علی تجاوز التصورانت اللخاطئة حول وجود نوعین منفصلین 
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لا کرة > وآنهما قدرتان فطریتان یتمتم بپما تلف الأطفال بدر چات 
متفاوتة . كما تفترض ‏ بالتاب ‏ أن ضعاف العقل پنمتعون با کرة 
آلبة » وذاكرة معنوية ضعيقة . 

وتبعاً لأفكار ل . س . فيفوشكي : تبرهن دراسية ل . هه . 
زانكوف : مثل حراسة ۲ . ن . ليونتيف على أن توعي الذاكرة هما » 
في جوهر الآمر » مرحاتان للدمو . 

إن ضعف التغكير الذي يحول دون قيام الأطفال المتمخلفين عقليا 
بعزل ماهو -جوهري في المادة الي تضم لاحفظ ٠‏ وربط بعض عناصرها » 
وطرح الارتباطات العرضية والثانوية ع هو التي عفض من نوعية 
تل کرهم إلى درجة كبيرة ‏ لقد أظهر عدد من الدراسات ( ل . فف . 
زانکوف» خ.س . زامسكي + به . 1 . بينسكي وغیرهم ) أن تلاميق 
الدارس الساعدة يعيدون من لقصص کلمات وجملا" ملمتقلة آثناء 
اسرجاعهم غذه القصص > ولایستطیعون التعییر حن الضکرة الاساسية 
والوضوع الرئيسي یکلمابم اطلاصة , وبیئت حراسة التصور ات ۰ 
ای عبفظ ببا تلامیذ الدارس الساعدة عن الوضوعات واثقلو اهر 
الي أدركوها من قبل ء أن هؤلاء التلاميذ ينسون علامائيا اللخاصة 
والمميزة ء مما جعلهم يمثلوث بين الموضوعات والظواهر الي لاتتشابه 
فيما بينه! مطلةا , 

يؤدي فهم المادة المدركة فهماً سيثاً بتلاميل الدرسة المساعدة [ى 
أن يحفظوا الصفات الخارجية لاموضوعات والظواهر باقر از )| 
العرضية الحضة على نو افضل . وهم عفظون العلاقات والوشالج 
المنطقية الداخلية بصعوبة لمجرد ألهم لاعيزونبا . کما آنبم یفهمون 
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الایضصاحات الکلامية للجردة وغفظونبا بشکل سيء . لذا فان من 
الهم الجمع وبيراعة بين عرض الوسائل الحسية والايضاحات الكلامية 
المجردة في آن »حا أثناء حراسة المادة الخديدة . 

ويتخذ تذاكر الاتطباعات عن العام الحارجي تي بعص الايا ن 
شکلا" مرضیاً جلیاً لاغموض فيه + بحسل اسم الذأكرة الاستحضارية 
Eee‏ . فالأطفال الذين عحملون هذه الذاکرة يبون على الدرس 
كما أنهم مازالو! يروت بأم أعينهم صفعحات الکتاب . غير آن لیس 
عفدور هم تقدیم مضمو پا بكلما هم الخاصة . 

نقد آشار لا کادرتيي . به . بافلو ف یی آن الذا کرة الاستعضار ية 
تحمل طابع الإشارة الأولى ‏ فالاستسحضا, ظاهرة قلیلة الانتشار . 
ولکنها کر ؟ ماتصادف بين تلامیذ آلدارس الساعدة - حسب معطيات 
بعضی الرحوث سب . 

وتعتبر عدم القدرة على الحفظ والعذ كر بشكل مناسب سمة میزة 
بلحميع الأطفال المتخلفين عقلياً . فعندما يقرأ هؤلاء الأطفال القصة بصوت 
مرتفم ٠‏ إثما عحاولون حفظ جمل با کملها عن ظهر قلب حون الالام 
عضمو بآ . 

کما تتجی عدم قلرة الأطفال التخافین عقلیاً علی الفظ بوضوح 
وجلاء لدی دراسة الفظ آلارادي واطفظ للاارادي . فمن السروف 
أنه إذا ماقر أن على مسامع تلامیله الدرسة العامة قصتین متساویتین في 
صعوبتهما ۰ فانهم سیحفظون تلك القصة اي أحیطوا علماً قیل قر آعتها 
بضرورة استرجاعها بصورة أفضل . ویکلمات آخری » فان الفظ 
الإرادي عند تلاميل المدرسة العامة أفضل من الحفظ اللازر ادي . ولقد 
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اظهرت تجارب مائلة أجريت على تلامید الذرسة الساعدة آلنهم حسنون 
الحفظ الارادي بتكلل ليس أفضلى كاير جما عسترن ألفظ اللاإرادي 
(دراسات غ .م . دولئيف ٠‏ ب .1. بسكي ) . فالأطفال المتمخلفون 
عقلياً لابزالون یتبتون انتباههم أكثر نمو بعض الكلمات وابلسل في 
عاو اة لحفظ القصة بصورة آحسن » لذا تراهم پدر کون مخزي مایقرا 
عل مسامعهم إدراكا سيثاً . وهم يتمكنون من تواجيه انتباههم بشكل 
| هادف لكي يفهموا موضوع القصة أو قكرنها الأساسية . 

وأكثر مائتکشف عدم قدرة الاطنال التخلفین عقلياً على حفظ 
أبة مادة كانت في الخبرة المدرسية . فهؤلاء الأطفالء علی سبيل الال > 
بعيدون المقطوعة الشعرية مرات عديدة حون أن یتمکنوا من استر جاعها 
کاملة عن ظهر قلب »+ آو آنبم پسمون ففظ قاعدة نحوية عن ظهر قلب 
دون أن يحاولوا التعمق في مغزاها » أو يفهمو! المالات التي من الملاثم 
استخدام هذه القاعدة فيها , 

ويتجصسد ضعف النشاط القصدي. عند تلامیذ الدارس الساحدة 
في عدم تمكتهم من تذ کر للادة الحفوظة . فعندما يطرح على أحدهم 
سوال یتعلق عادة طرحت من قبل» فان علیه آن ببدي فعالية مالیتد كر > 
أي ليجد ويفرز من مجموعة التصورات القريبة ماهو روري بالقعل . 
لذا يشرع البلميذ + ٠‏ تقليب » كامل رصيده من. التصورات القريبة 
من السوال الطروح في ذاكرته . وعليه أن يسن توجيه عسار تداعياته 
في الاتهاه الضروري ليعثر على التصور المطلوب . ومن الصعب إثماء 
میل هذا النشاط الننقيي الفعال ندی الأطفال التخلفین عقلياً . إنهم 
غائاً ماجیبون : و لاأتذكر ه ء أو يبدون عجرا أثناء القيام بأي فعل | 
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( حل مسألة حسابیة ‏ مثال > كتابة جملة . . إلخ ع قي تلاك افالات 
الي استطاعو! فيها نتيجة جهد معتبر أن يتذاكرو! القاعدة المطلوبة . 
آو مضمون الاجاية و أسلوب الفعل . 

و تلف عدم قدرة الأطفال التخلفين عقلیاً عل تذ کر العلومات 
الضرورية على التسيات الذي يبل بهم يسبب الكف الوقائي اختلافاً جوهریاً. 
في الحالة الأخيرة + يصبح تد كر أي شي ء بالاسية للطفل أشد صعوية ء 
كلما حغزه المعلم للقيام بذللك أكثر ء لآن حالة الکف + هنا » تتفاقم . 
بينما ترى ٠»‏ في حالة عدم القدرة على تذكر المادة الدراسية » أن المثيرات 
من جائب المعلم ( الأسئلة المساعدة ) تساعد الطفل على تذاكر ماهو 
مطلوب ۽ 

يتعين على المعلم أن يلقن الأطفال أنجع أساليب حفظ المادة الدراسية 
وتفاكرها ء وأن يأحذ بيدهم لتكوين هذه المهارات المعقدة . إن ! كتساب 
هذه القدرة لايشترك في أي شيء مع مايدعي بتدريب الذاكرة الذي 
يمثل في حفظ مادة كبيرة + عدعة . 

لقد شهدت بدابة القرن العشرين انتشارآ واسعا لطرائق ممائلة في 
التدريب الآلي ألذا كرة :عرقت پاسم تقو ية ال 5ر ة Mnemotechniq ys‏ > 
حيث كأن ينصح الأشخاص الذين يلمسون صعفاً في ذاكر نم بالقيام 
حفظ أرقام هوائف » وقواثم من الأعداد ٠‏ وقصائد شعرية ونصوص 
٠‏ - [إلخ یومیاً . وكانت تقسر الجاحات المحدودة الي تلاحظ أثناء 
ذلك بأنه نتيجة لهذا النعاط تنشأ مهارة الحفظ وتنظيم تفاكر المادة . 


بيد أن العلم كدس من امعطيات القيمة وآطامة » الي ليس بوسم 


FFA 


حبي ذاكرة التلميذ العادي أن تلم بها ۰ ماجعل اکتساب مهارة الحفظ 
علی آساس الادة عدعة الفائدة والبی مض هراء . لد ماشت تثوية 
الذاكرة کاجراء عقیم وطواها النسیانه . غير أن تثبیت وترية مهارة 
الحفظ والتذاكر بالدات على أساس مادة البر نامج الدرسي مسألة 
ضرورية للغاية , 

إن القدرة عل ىالتذكر تع التدرةعل فهم المادة المستوعيةء أبياختيار 
العناصر الأساسية منها ع وزقامة علاقة فیما بينها بصورة مستقلة . 
وتضمينها في منظومة ما من العارف والتصورات . فامکافية ان کر 
تتوقف أيفآ على القدرة على تضمین العناصر الشار إليها في منظومة 
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شبه [ . م . سیجینیف ذا کرة الانسان الراشد يمكتبة حسنة التنظيم » 
. تعوضع الکتب اليي وصلت الیها حدیثاً وفق نظام دقیق . وقي هذه الکتبة 
يمكن العثور على الكتاب اللازم بسهولة وي الاسفظة الطلوبة ز ویفصد 
بالکتاب العرفة و التصور الطلوب ) . کما شبه ذاکرة الطفل الصغير 
عخزن كتب سي عاء يتعذر العثور فيه على الكتاب اللازم . إن" هذا التشبيه 
يقدام تصور؟ حول أهمية تعلم تلاميف آلدارس الساعدة تنظیم عملية 
تذ کر للادة الترأسية . 

لد سد د علماء التفس الشروط اليي تساعد صل التذاكر اليد 
للمادة . فشد. آظهرو! علاقة تذ کر الْادة بالمسألة الطروحة آمام الطفل > 
ويفعالية الطفل الذاتية ( ب . ز . بينسکي ع هبه - 1 . زیتجینکو ) ۰ 
وبالتعليمات السهيدية ر غ . م . دوللیف ) » و وضعوا طرائق خاصة 
من شأنب! أن تعين الأطفال على تذاكر التسلسل الز ماني للحوادث . 
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طرالق در اسة ثانذ کر 
استظهار الكلمات العشر 


تعتبر الطريقة الي اقترسها آ .ر . لو ریا واحدة من أكثر الطرائق 
الي تستخدم في غالب الأحيان . وحي تستعمل لتقويم حالة الفا کرة 
و التاباية للإعياء و فعالبة ال تاه ۰ 

إن هله الطريقة لاتستاحي وجود آیة ممدات خاصة . ولکن من 
اضروري توفیر جو من افدوء إلى حد آکتر ما هو عليه الال لى 
استخدام الطرائق الأخرى . ومن غير المناسب جر اء التجربة هع وجود 
الكلام مهما كأن . هذا وعلى المجرب أن يسجل #موعة من الکاسات 
القصيرة ( ذات مقطع ومقطعين ) قبل الشروع بالتجربة » وذللك في 
سطر وان > شريطة أن تكون هذه الكلمات سهلة وعتتوعة + ولاتقوم 
بينها آبة صلة . وقد يألف المجربه » أي جرب ١»‏ استخدام سلسلة وأحدة 
ععينة من الکلمات , ولكن من الستحسن استخدام عدد من الأطعمة . 
لكي لابته‌کن الاطفال من سب‌اعها بعضهم من یعض . 

ومن الضروري مراعاة ادقة الفائقة في لفظ التعلب‌ات وعدم تغیر ها 
خلال التجرية ‏ 

تتألف التعليمات من عدد من المراحل . 

التوضيح الأول : م سأقرأ الآن ۱۰ کلمات . وعليك أن تصغي 
بأهتدام . وعنلما آنيي القراعة ۰ أعد ماحفظته مباشرة . ومكن أن 
تكوت الإعادة بأي ترتيب كان » فالترتيب لا يلعب أي دور . 
واضح «f‏ 3 
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يقرأ الجرب آلکلمات ببطيىء ويلقة ‏ وعتكما بعيك اجرب حايه 
الکلمات ۰ یضم الجرب لشارة ( + ) حتها في تلحضر ( أنظر صورة 
الحضر ) . ومن ثم يتايع الممجر ب التعليعات ( المرحلة الثانية © . 

التوضيح الثاني : < «أقر؟ الآن نفس اکلدات للدرة الثانية > 
وعليك أن تعيدها ( يها ) مرة أخرى مواء ماذكرته منها أم لم تذکره 
(يه ) في المرة الأولى س بأي ترتیب کان » . 

يضع المجرب عن جديد إشارة ( + ) نحث ااکامات الي استمادها 
المجرب عليه . 

وتعاد التجربة بعد ذلك من جدید. وللمرة اأثالئة والر ابعة و اسلیاهسة» 
واكن حوها أية تعليداات . ويكتفي المجرب بالقول : «درة أخرى » . 

وفي حالة ما إذا ذاكر الجرب عليه أية کلمات زائدة ؛ تعیتن 
على المجرب أن يسجلها أم م إشارة (+ ) . وإذا تكررت هذه آلكاء ات ٤‏ 
فاته یضع |شارة + تحتها آیضاً - 

وإذا حاول الطفل إمغعال أي ملاحظة في سياق التجربة » فان 
على للجرب أن يوقفه » وبمنع أي كلام مها! كان آثاء التجربة . 

ورعقل الجرب بعد (عادة الکلمات للهرة اتلاسة پل اشتبار ات 
آعری . وي أبابة الدراسة »> أي بعد سوالي ۰ه سا ۱۰ دقيقة : يطلب 
من الجرب علیه من جدید آن بستعید هله الكاءات رز حون تذ کیر ) . 

ومتماً للوقوع ق الط » يفغسل أن يشار إلى عله الإعادات باللوائر» 
وليسء باشارة ( + ) . 

۷۱۹ علم نفس الطقل م-؟ + 


وني النهاية يتتخل محفبر التجر بة الشکل اتالي : 


غابة یز بالل كرسي ماء اخ سعبان خير إبرة عسل 


۱ + + چ اله نار 

۲ + + 0 زد + 

۳ + + چ اله + ف 

+ ۱ چ چ‎ ٤ 

H+ + ۰‏ چ + چ + 
بعد ملي ۰ ۰ . ٠‏ 


وعكن تقوم « منسى ال کر + من خلال هذا الحضر . وشنه الغاية 
توضع أرقام الإعادة على الحور الافقي : وعدد الکلمات الستعادة 
و الصحيحة علی افسرر السودي , 

وتبعاً نشکل النحی بمكن استخلاص بعض النتائج المتعاقة #تصائدر 
التذكر . فمن العروف آن « مندیی التذكر ٠‏ عند الاطفال الأسویاء 
في السن المدرسي يقرب من الطابع التالي : © > ۰۷ ٩و ٩‏ »۸ 
٩‏ أو ٠١ ) ۷ ٠ ٠‏ .. إلخ > أي أن المجرب عليه يستعيد في المرة الثالثة 
٩‏ أو ٠١‏ کلمات ؛ ویصل عدد الكلمات المستعادة إلى 9 ب ٠١‏ في 
المرات اللاسقة ( الي لاتقل عن خمس رات ) . زن الحضر الذي 
عرضناء يعبر عن استعادة الأطفال المخافين عقاياً لمدد قایل تسب 
من الكلمات .. كما يلاحظ في السشير - . زد على ذلك أن الجرب 
علیه استعاد کلمة زائدة »> وهي : نار » . وفيما بعد » ومن خلال الاعادة 
و استقر ء على هذا اللمطأ . وتصادف هذه الكلمات « الزائدة ‏ المتكررة 
.سب ملاحظات بعض علماء النفسی - أثناء مرآسة الأطقال المصابين 
بأمراض عضوية جارية في الدماغ . 
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وبمكن أن پشیر و منحى التذكر ؛ إلى ضعف فعالية التشاط + 
وقابلية واضحة للاعياء . في بعض الأحايين بستعید. الطفل في الرة 
الثانية م أو ٩‏ كلمات ع ا“ » ولي الساو لات اللاحقة قة يقل عدد الكلمات 
الي یذ کرها تدریياً . إن" مایمانیه تامیذ کهذا شلال حياته » عادة ؛ 
هو النسیان والتشتت . وسیب هذا السياث هوا الوهن اوقت وغابلية 
الانباه للاستتر اف . إن المنحى في مثل هذه الخاللات لامبيط » بالضرورةء 
ی الاسغل بصورة حادة > وقد بتخذ شکلا" متعر جا في بعض الاسیان » 
الآمر الذي يدلك على عام ترکیز الانتباه وتذبذيه . 

وقي حالات ناحرة بستعيد الأطفال نفس المدد من الكامات من 
جماولة إلى عاولة أخرى 2 أي آن ای يأشد شكل « الحخضية ١‏ 
ويدلاك مثل هذا الاستقرار على القتور الانفعالي وغراب اهتمام الطفل 
بآن يتذكر أكثر . ويلاحظ للاحی من النمط « افضي ؛ افابط إل 
أسفل في سالة الضمت المقلي ۵ اسر ومد ر قي زر مات 
اتشلل ) . 

وير هن عدد الكلمات التي ترما المجرب عليه ويستعيدها بعد 
ساعة من الإعادة على ذا کرة بالعیی الضیق غده الکامة إلى سن سید . 

هذا وبالإمكان إعادة هذه التجربة باستخدام أطقمة متتافة هن 
الكلمات » شريطة أن تكوت عتساوية في صعوبتها اء وذلك دف 
الوقوف على نجاعة الملاج وتقویم دينامية افرض . 


لت کر الوسيعطي ( غير الباشر ) س حسب طريقة اليوقتيضه اس 


اقرح هذه الطريقة ل . س . فيقوتسحي و 1 . ر - لوربا وعدفا 
وعیترها 1 . نه . لیوتتیف . وهي تستعمل لثراسة الذا کرة . وین » 
علاوة على ذلك ء أن" بالإمكات استخدامها تدراسة خصائص الأفكير , 
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ومن الضروري ؛ لاجراء التجربة ؛ وجود أطقمة من الوخبوعات 
اثرءومة ر وسات ) وآعری من الکامات . وعکن ضير الرسوم 
سب عاذج بر علم الفس الرضي التجرييي في معهف الطب النغسبي 
في موسکر . كما يمكن أن نمحضر يدوياً دون أن يققد العمل قيمته + . 
شریطة آن تکون دقيقة وواضحة . وأن ینم اثرسم علی بطاقات > قياس 
كل منها ه كا ه س م تقريباً . على أنه يتبغي أن لاتتذير الكلمات المطروحة 
لتذ کر لأن الطريقة معيدرة بدقة فائقة . وتستخدم عيادة العلب اللفسي + 
عادق > مواد السلسلتين الثالثة والرابعة ( من اللاسل اليي عيدرها 
آ. ن . ليولتیف) . | 


البلساة التالة 


طلقم من البطاقات . 

أريكة 2 فطر + يقرة > مغسلة ء طاولة ء غصن شجرة توت » 
ريشة » طائرة ء خارطة جغرافية » فرشاة » مجرفة » رفش ‏ عيارة ۽ 
شجرة » آلة تصوير » بيت ء زهرةء دقائر » عمود هاتف ء مفتام > 
شبز + ترامواي ء تافذة » کاس » فراش :+ طاقم : مصپاح علطاو له 
کهربايي » لوسة ي (طار ۰ سقل > قطلة . 

کلمات للحفظ . 

ضوء > دام غابة » در اسة > فة + ثاب ۽ سقل ؛ کب ؛ 
طبر ؛ حصان + طریق ؛ لبل » قار : حليب + كرمي . 

وتعتير السلسلة الرايعة أصعب بقلیل . ولکنها توفر إ#كانية أفضل 


۳۹ 


السلسلة الرابعة 


طقم من البطاقات . 

متششة + كرسي ع مر 3 > هو اجه عادية 4 ماعة > موذج تلکرة 
الارضية » قلم » شمنس ؛ قنسم ۰ آدوات الطعام » مشط + صحن > 
سرآة ء ريشة ( قطعتان ) » صيتية ء یز ة » مداخن مصاتم » سور » 
کلب مروال ولادي . غرفة » جورب وسلاء » مبراة » إشارة 
مرور ضولية » حصان : ديك » سپورة سوداه ر ملرسية ) : قمیص . 

کلمات الحفظ ۰ مطر ء الجاع » حریق » یوم » عراكك» 
فصيلة . مسرخ + حطاً ءقوة ‏ لقاء » إجابة + مصيبة ؛ عید » 
جار + عمل . 

توضم البطاقات البلائون الي تالف متها الدلسلة في صفوف ومن 
غير ترتيب أمام الطفل ع على أن يراها جميعاً . ومن ثم يقول له المجرب : 
و عليك أن نحفظ مجموعة من الكلدات . ولكي بكون عن السهل القيام 
بذلك » عليك » ي کل هرة أذكر فيها کلمة » آن شنتار العلاقة 
الي تساعد على تذكر هذه الكلءة فيما بعد . وللءثال ء [ليك الكلءة 
الأول الي بحب حفظها . . . ( ثبعاً لسلسلة المقترحة . فاذا كافت الرابعة » 
فالكلة حي المطر ) . إن المطر هنا لم يرسم في آية بطاقة ء و لكن بامكائلك 
احتيار اللبطاقة الي ساعد على حفظ هذه الكلدة » . وبعد آن بنتقي 
الطفل البطاقة » بضمها الجرب جائياً ثم سأله : « كيف تذكرك 
هذه اليطاقة بالمطر + » . وإذا ماأقبل الطفل على العدى دون رغية » 
أمكن طرح هذه الأسئلة بعد عرض الككلءة الثالئة أو الرابعة . على أن 
توضم جمیم الیطاقات الختارة جانباً . وبعد عضي 4٠‏ دقيقة أو ساعة > 
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أي قبيل نباية الدراسة بعد إجراء تجارب آخری تماما ) تعرض البطاقات 
على الطفل الواسدة تلو الحری وفق ترئیب معیتن ۰ ویطاپ منه آن 
یتذ کر من جل سفظ آية کلمة تم آتیار هذه اليطاقة . ومن الضروري > 
آثناء ذلك ء آن بسال الجرب الطفل : کیف تم له آن یتذ کر + آو کیت 
ذكرته هذه البطافة بالكلمة المقابلة . 


شكل الحشر 


الجلمات ايطافة البختارة تفسير الملا كذ من أجل الفط الاستسادة تقبس العلاقة 





توضيح حول المحضر : عکن كتابة الكامات مسقا قبل بدایة 
التجرية . بيد آن هذا لیس متاسباً . لگن تفسیر ات العلفل وأسثلة اجرب 
والواصفات الاخری سیر التجرپة قد تبدو متفاونة في اجم . وتتخال 
مجحرى النجربة أفعال الطفل وأقواله في بعض الاحیان ؛ وعندتف ییتها 
المجرب بمحاذاة اقول الثلاثة الأولى من المحضر ء ستأنف الجربة 
بعد ذلك . إلا" أن من الضروري إعداد الورقة !لمخططة بااأشكل المناسب. 
ولدی استعادة عکس الکلهة القابلة توضم [شار: ر+ ) فقط فیدا و کانت 
الكلدة المستمادة صحيحة . وزذا مااستعاد الکامة بوضوح > كأن تار 
السور لكلدة جار » وبقدم تقميرآ عتد اختياره لها ء فلا حانجة و اله 
مرة ثانية . على أن إعادة الدؤال ء في كثير من الالات ع لندما تكوت 
الاستمادة خاطتة » تقدام معطى قيا تعلق #صائسى التداعيات . 

تعی دراسة آ . ن . لیرنتیف بقار ة اطفظ الباایر بافظ الوسيعلي 
لادة معينة عند الاطفال من تاف الاعمسار ۰ وکذا ار اشدین . 
وم يتعرض اباحث للخصائص افردية لمجرب علیهم بوساطة هه 
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الطريقة . فالحاضر الي یقدمها تتحدث عن أوجه الفروق الفردية 
ف أساليب تتفيذ المهدات . غير أن العلاثم المحددة لأمراض الذاكرة 
والشكير نم تکن موضوع دراسته . 

وعلى العموم فان اقیام ببله الهدة على جانب كبير من السهولة 
والیسر . فالبطاقة الي يختارها المجرب عليه ليس آمر؟ ذا قيءة عل 
الإطلاق . إذ أن زقامة علا قة بین الکلة والطاقة مكن أن عمل عاب 
فردياً عتا » كأن وستعدل المجرب عليه رسم اليقرة » مثلا” ع ليحفظ 
کلهة حلیب : لان البقرة تعطي الیب ۽ كها کته العتيار رصم 
القيزاء لآن الحبز يؤكل مع الطيب + وأخيرا قد مختار اثریفی صورة 
شجرة ٠‏ معطلا لك بآن الشجرة تذ کره بالقرية » حیث شرب الطیب 

وهنا لایوجدء جیار صاب وآنعر خاطیء . واللهم أن بقیم الجرب 
عليه صلة ذات مغفزی ومض‌ون بین ااکلهة اي يتبني حفظها »> وبين 
ماهو مرسوم علی البطاقة . 

ويواجه ضعاف القل صعوبات عندما يطلب متهم إقامة علاقات 
غير مباشرة ومعقدة » حى ولو أنهم فهدوا التعليحمات . فبعد أن مختاروا 
لوحة غصن شجرة التوت لفط كلمة غابة بصورة سهاة فسبياً ۽ 
لايد كتون أبدآ من اتختيار لوحة لكلمة ليل أو لعب . وإلى -جانب ذلك 
يتجلى الضعف العقلي ( الفطري أو المكتسب ) في عدم قدرة الطفل على 
الاحغضاظ بالعلاقة غير المباشرة . فعتددما يريه المجرب قي هابة التجربة 
بطاقة 2 ويسأله عن الكلمة الي كان يحب أن تذكره البطاقة بها » 
فانه يسمي اللوحة فقط . فالتذاكر عن طريق التداعي يبنو بالتسية 
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له آمر؟ غير ممكن . زن" الأطفال الذین ۸ حقعلو! کامة واسد ة من الکله‌ات 
المطروحةاء وا کتفو! جسية البطاقات الختارة : کثبر؟ مایعیدون الکاه‌ات 
على نحو أفضل نسياً لدی استظهارهم فا بصوت مرتفع ( انظر عریقة 
الاستظهار : ۰ كامات ) . 

استعادة اليكايات 


تستسخدم هذه الطاريقة لدراسة قهم التصرصن . وحفظها ؛ وتتصائس 
الكلام الشقهي والكتابي عبد اجرب عايهم ۱ 

جب على الممجرب أن عضر عدط كبيرا ( ٠١‏ - 36 ) من الخصوص 
المطبوعة عيبل الآلة الكاتبة والملصقة على ورق من المقوى > والمكتوبة 
كنك يحرف كبيرة علی بافعطات . ويتبغي آن تکون اتصوص الختا رة 
مضساوتة الصعوبة . ولعق” هلا ماتوفره الأساطير وافدکایات 
الي تحمل معبى جمازياً أو مبطنا إلى حد بعید » فهي تفسح ااجال فلمناقشة 
اللاحقة . ۱ 

وها کم بعض الأمثلة على هذه الفكايات : 
حكايات للأطفال الصغار ز مقعبسة من حراسة له ۰ س . سلافینا » 

حكاية رقم ١‏ 

محكى أن ولدا كان يدعى فائيا . حرج فانيا مع أمه إلى الطريق . 
للترهة . وهتاك ركض فانیا مسرعاً : قتعير مجر وسقط عل الارض . 
أصيبت قددم فائيآً » وصارت تؤله كثيرا . أنت الأم فانيا ل الطبیب , 
ضدف الطبيب قنم فائيا » فتوقفت عن الم , 
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حکاية رقم ۲ 
حكى أن طفلة كانت تدعى ماشا . ترادت ماشا فات مرة آن 
تذهب مع آمها للنز هة - قالت الام خ؛ : « يالك من طفلة وء بخة ياماشا . 
اذمي واغتسلي + . رفضت ماشا النسیل ؛ فلم تأحد الام ماشا همها . 
وذعبت ژل انز هة وسد‌ها . ووعند خلك اغتسلت ماشا بسر عة + و رکفضست 
تحو آمها » وراحت قتتزه معها . 
حکاية رقم ۳ 
عكى أن طقلة کانت تسمی ناناشا - اشنری طا آپو‌ها سفينة من 
اغانوت . آحذت اتاشا حوضاً کبیراً » وسکیت فيه الماء » ثم ألقت 
ال ينة فیه موم بمد آن وضمت فیها رن . اتقلیت السفينة فجأة ِ 
وستطظ الارنب ف انا . أرجت ناناشا الآرنب هن اللاء » ونشفته : 
م وضعته ي السرير لینام . 
حكاية رم 4 
يروى أت طفلة كانت تدعى زينا . ذهبت زینا خذات مرة وسدها 
ا اد ية بقة لكي 7 تتنز ه . وفيجبأة رأت عصفو را صغيرآ ين عل قارعة 
العطریق . تناولت العلفلة حب من القمح وقدمته العصفور + ثم وضعته 
في العش . 
۰ سبکایات تلاطفال الكبار . 
البارس السبيء ( سساميها حراميها ) 
أكنت الفتران الشحم الذي وضعته رية البيت في القبو .. حيست 
صاحبة البيت قطة في القبو . ولكلن القطة أكلت الشحم و الم 
واطلیب . 
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النّمند واطمامة 

أرادت التملة أن تعرب» فتر لت إلى ساقية الماء . و لكن الموجة 
غمرنپا » فيدأت تغرق . 

لاحفلت حامة كانت تطير بالقرب منها ذلك . قذفت ألخحمامة 
بعود إلى الساقية . تسلقت الثملة على هذا العود » ونجمت من الغرق . 

وني اليوم التالي رأت النملة صیاداً بحاول آصطیاد السمامة بالشبکة . 
اقتر بت النملة من الصیاد وقرسته ي رجله . قفز الصیاد من الم و أفلت 
الشيكة . صفتت المامة جناحیها وطارت . 

منتطق 

وصل أحد الطلاب إل بیته لقضاء المطلة . فوجد آباه في الطبخ . 
و كان الشيخ يتهياً لإعداد عجة من ثلاث بيضاث . ٠‏ 

سأل الآب أبنه : + قل لي ماذا تعلمت في المدينة » . آجاب الان 
بأنه درس النطق . 

لم يعرف الآب ماهو ٠‏ المنطق و + وطلب من ابنه أن يوضح له 
ماذا يعي هذا العلم . ۱ 

أجاب الاين : « مسأشرح للك الآن ماهو المنطق : وسآبرهن لك 
منطتياً أن ماعندك في الحفنة ليس ثلاث بيضات + وإما خمس . 
فاصع إلى جیداً . 

عندك في اففنة ثلاث بیضات : وانت تعلم آن العدد ۳ يتفضعن 
العدد ۲ . فحاصل جمع بیشتین مم ثلاث بيضات هو خيس بیضات ». 
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اجاب الاب : » آوه پاولدي . . نني آری انیم علموله كيف 
تعمل . سأقوم الآن بعمل العجة لي من البیضات الثلاث . آما ات 
في جفتي 4 . 
غر أب الد کي 
آراد الغراب آن يشرب . وکافت في ببو الدار جرة فيها ماء » 
ولکن الاء لى يكن إلا في قعر ابحرة . و كآن من المستحيل علی الغر اب 
أن يصل إليه . فراح يرمي الحصى في ابخحرة . واكان الماء يرتفع في 
الحرة » كلما قذف الحصى فيها إلى أن أصبم بأمكانه أن يشرب . 
الصديقان 
کی آن صدیقین كان يتمشيان في الغابة » وفبأة وثب عليهما 
دب . لاذ أحدهما بالفرار وتسلق شجرة واختباً فیها . أما الاعر فقد 
بقي في الطريق . وا لم يكن قادراً على فعل أي شيء . فقد سقط على 
الأرض وتظاهر بالوت . 
دنا الدب منه و أخد يشمه ؛ وقد توقف عن التنفس . 
شم الدب وجهه ع فظنه مبتاً . فترکه ومضي . 
وعندما ذهب الدب نزل الصي عن الشجرة وقال له ضاسعکاً : 
. ابه ۽ ایا الدب » ماذا هس لك ي آذنلث ؟ . اجاب اللب ؛ 
- قال لي : إن أسوا الناس هم الذين يتركوتن آصنقاء‌هم ویپربون 
وقت الشدة , 


وعکن أن يكون نظام إجراء التجربة متنوعاً : فیمکن للمجرب 
أن يقرأ النص 2 كنا عکن أن يقرأه المجرب عليه ذاته . كما مكن أن 
يطلب من المجرب علبه أن محكي الحكاية شفهياً ء أو أن يقوم بذلك 
كتابياً . وتتغير الصعوبة النفسية للمسألة تبعاً للأسلوب القترحح : فالقراءة 
الصحيحة والعيبرة الي يقوم بها المجرب تسهل على اجرب عليه 
فهم فكرة الحكاية » بينما يستدعي [دراکها سماعیاً الزید من ابشهد 
والکثیر من تر کیز الانتباه . ولدی قراعة الجرب علیه ثلنص بنفسه > 
٠‏ يسهل عليه تعويض نقالص الانتیاه : زد پستطیع قراءة بعضص السطور 
ا کنر من مرش والعودة إلى المقطع الذي قرأه في المرة الأول حون أنباه 
كاف . بيئما يكون فهم النص في هذه الخالة أكثر صعوبة . هذا وحمل 
أسلوب استعادة النص بالنسبة للطقل أهمية شخاصة . فاستعادة النص شفهياً 
هو ۰ بالطیع > آسهل بکثیر من التعپیر عنه کتابیاً . ویبقی للتعبیر 
الكتابي الأفضلية الكبيرة ٠‏ باعتباره يضم بين يدي الچرب مادة 
مو ضوعية ( كتابة الطفل ) مكن حفظها ء» وحضاعها للمزید من التحلیل 
والمقارئة . . . إلخ . 

تجري التجربة مع أطفال الصف الحامس فما فوق » حيث يقرأون 
ویکتبون بأنفسهم » ومع الباقین » حيث يسمعون ويتحدثون شقهماً . 
ويسجل المجرب الحديث الشفهي حرفیاً بوساطة آلة لتسجيل أو خط 
بده غير أن مة العديد من الأوجه . فقد تعطى. حكايتان على التوالي . 
ويمكن أن يتحول الانتياه الرئيسي من إعادة الحكاية من قبل المجرب عليه 
إلى المناقعة ء أي إلى الأسئلة و الاجوية التعلقة عمحتوى الحكاية . 
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وتخمل طريةة ه التجربة اللعليمية : آهمية کبری في حالة ماذا عجز 
الطفل تناما عن استيعاب مضمون الحكاية القصيرة ؛ قيبدأ المجرب + 
وقتتتر ٠‏ باعادة الحكاية مرات عديدة ع عاولا” ايصال ممتواها إي 
وعي الطفل: بكل الأساليب المتالحة . ویسمح تحلیل وسائل الاستظهاز 
اللازمة لاستیعاب الحكاية بالحكم على أسياب اختلال العمليات المعرفية 


و شر جياه ل 


ولعل بالإمكان ملاحظة التعبير السلم والحرقي تقريباً لتفاصيل 
بداية الحكاية مع عدم فهم المنى المجازي والضمبي في الدرجات البسيطة 
من الضعف العقلي . وهناله مو لفات جمة رل . ف . زاتکوف ۰ 
غم . دولئيف ء ف . 1 . بينسكي ) تتناول مسألة استمادة الأطفال 
التظفین عقلياً التصوص . 


الا شالت 


. ۰ ۳1 
عات كتوفي للاطئطل 
له سمشل ۶ 


الیل ما دكي س 
سال لت أمة 
و د ند ا 5 
الشخصية والبيئة الاجماعية . عطأ لطرية التقعس اشلتي مند الاأطفال التمتلقين 
“عقلياً . أهمية اتتكون كلم الحابات . 
يقصد بالشخصية الانسانية الثامية عادة الشخصية اللي تحمل عقيدة” 
معينة » وتعي منزلتها قي المجتمع ء وتدرك أهدافها الحياتية » و تملك 
القدرة على الفعل بصورة مستقلة لتحقيق هنه المداف + من هنا 
فان مسائل تكوين العقيدة والوعي الذائي والاستقلالية تكتسي أهمية ' 
كبيرة في تربية الشخصية . 
وتتدرج مشکلة تکون شخصية الطفل التخلف عقلیاً ضمن الشکلات 
الي ۸ تمالج الا قلیلا" - وعلیه قانها سوف تجد مکانبا قي هذا القسم من 
الکتاب في الدود الي تسمح با الرحلة الراهنة من تطور هذ! الجال 
العقد مدا . | 
وتتمثل النظرية اي یعتمد. علیها علم النفس في الاتماد السوقييتي في 
أن الشخصية تكون تست تائير الملائق الاجتماعية والبيئة الالجماعية 
الي بحدث قي ظلها نمو الطفل : آي تحت تأثیر التربية بكق ماتحمذه 
هده الكلمة عن معان 


۲۰ علم نفس الطقل ميا و 


لقد بینت دراسات نقسبة عديدة آن ۶ لراشدین یندخلون العطفل 
في عالم الواقم الاجماعي ۽ خلال تلف مراحل تکون شخصيته 
زگ . [ : بوجوفیتش 14١۸‏ ) » وأنه تحت تأثير + الوقف الاجتماعي » 
تتشكل ادى الطفل منظومة محددة من اللوافع و احاجعات . 

وطبيعي آن لاخلص من خلال هدم النظرية إلى أن افصائصی 
البيولوجية الفطرية لعضوية الطفل لاتؤثر على صفات شخصیته . اما 
غارس هذا التأثير . ولكتها لاتقرر موه پشکل مسبق آبداً . کتب عام 
الفس السوفيبتي العروف من . ل . روبنشتين ؛ قي معرض لوضصيحه 
تنظريته الى یری عوجبها أن أية مؤثرات خارجبة توثر على الانسات 
بصورة غیر مباشرة عبر الشروط الداشلية » یقول : و ان آلر کب 
اقيزيواوجي للام ده الشروط ادانلية يتش تي صفات الحملة 
المصيية »(۱) . 

وهکذا : وبالرغم من آن حالة اشملة العصبية وصفانبا هي عنصر 
من العناصر الي تؤلف مر كب الشروط الي برتبط بها النمو الشامل 
لشخسية الطفل ۰ فانه ينيغي أن لاينظر إليها علی آنبا القرر تنمو الشخصية . 
إن عايقرر نمو شخصية الطفل هي الشروط الاجتماعية لبربیته : والییتة 
التارغنية المحددة الي رعرع فيها ‏ 

وبذا تختلف نظر يات الشخصية الي و ضعها علماء النفس السوفييت » 
بصورة جوهرية » عن بعض النظريات الأخرى الي تنظر إلى شخصية 
الطفل و مز اجه كنتيعجة مباشرة لاصفات الموروثة المثبتة . 





(1) مي ل ل , رويتشعين , مياقيه وسيل تعلور علم التقسن . موسکو ؛ متشور ات 
كاد مية العلوم آثثر بوية في, الأقاد السرفيي + 1424 > س ۱۱۷ . 


بر ۵ ۲ 


إن هذا الي كير الموجر باليضايا الااساسية تجلم الفس العام ضصرورتي 
عن أجل فهم كيفية تكون شخصية الطفل المتخلف عقلياً . 

ولع في هذه المسألة الأخيرة بالتحديد تبرز بعضی التتاقضات 
الابديواوجية بحداة . 

وتبعاً لا يتميز به الاطفال التخلفون عقلیاً من قصور في نحو 
تفکیر هم »> وضعف في استيعاب المفاهم والقوانين العامة » فام 
يبدأون بتبين مسائل النظام الاجتماعي والفاه‌يم الالاقية والادبية 
بشکل میحر فسیاً ‏ فتصورانيم صسّا هو حسن وماهو ميء تحمل في 
مرحلة الدرسة الايتدائية طابماً سطمماً جلیاً . (نبم بتعرفون بالقو اعد 
الأخلاقية من المعلم والأهل والكتب ع بيد أنهم لايستطيعون التصرف 
وفقها داماً : أو استخدامها في موقف محدد وغير مألوف إعتماداً 
على المحاقات .“فلا غرو ء إذن ء أن يستسلم الأطفال المتسخلفون عقلياً 
للتأثير ات السيئة » ویقومون بأفمال خاطثة نتيجة عدم التعقل أو عدم 
رسوخ المفاهيم الآدبية . فلتنظى في أسباب ذلك . 

إن تعليم المتخلقين عقلياً في بعض البلدان ليس إلزامياً . وني بلدان 
آعری يمكن أن يكون عمليا وقفآً على الآمر الميسورة فقط . فالآفونون 
الذین حرمون من التعلیم و الاعداد العمل كتيرا مايشكلون في ظل هذه 
الشروط نسية مرتفعة من الحارجين على التانون . فعناصر الإجرام 
في تلك البلدان » إذ تستخل عدم نضح عقل وشخصية الاأطفال العخلفین 
عقلا ٠‏ (نغا حوشم پل متفلین لخططاتهم الاجرامية . ولقد آععطی 
کل من ش . دیکتز وب . بریشت وصفاً فثل هذه البنظیمات الاجرامية 
الي تستخنم الاأطفال والقعدین لوصول إلى غاياتها . وعلى الرغم من 


۲ ۹4 


أن" المولفين لم يذكر! القصور العقلي عند الأطفال المورّطين في هذه 
التنظيمات » إلا" أن من الواضح آم يلفوك نسبة كبيرة منها . 

وعکن معرفة آن عدداً كييرا من الحخافين عقلياً ومن الأطفال 
القاصرين نفسيا ء علی وجه العموم ۰ مجدون آنقسهم في عداد نبا رین 
عن القانون من خلال النشرات ابفافة التي توزع في الدول الرأسمالية - 

وأنطلاقاً من هذه المعطيات توصل بعفى المإلفين إلى نتائج ححاطقة 
حول النقص الخلقي الذاتي عند قسم من الأطفال المتخلفين عقليآً ؛ 
أي حول نزعتهم الفطرية إلى السلوله العدواني واللاأخلاقي . وهذه 
آراء عارية عن الصحة ثماماً . فلا يمكن لأي مرص دماغي أن يكون 
سيباً ي ظهور التزعات المادية للمجتمم واللاأخلاقية . فالطفل الذي 
يخائيف قواعد النظام تحت تأثير مرض شديد ء إنما یفعل خلث ۰ اما 
لآنه يفهم الظطروف المحيطة به فهمآ حاط تماما » أو لآنه لايستطيع 
التحكم بتصرفاته » وليس لأن المرض يرغمه على الفعل خلافاً لقواعد 
النظام العام . إن المرغى لايعتير سببا للأفعال المعادية للمجتمع و اللاأخلاقية 
التي يقوم ببا الاطنال التخلفون عقلباً » ولنما السیب یتمثل في البيئة 
“ابي بعيش الطفل ويرعرع في ظلها . 

قامت الطيية التفسية السوفيتية ت , [ , غولدوفس‌کابا ومساعدوها 
بفراسة لسيرة الریضی بعد مره نوسموت عند مجموعة من 
الأشخاص القاطنين في إحدى نواحي مدینة موسکو ‏ والین آرسئوا 
إل مداری ساعنة منذ ۲۰ -- ۳۰ عاماً , وقد تبين أن جمیع هو لام 
الأشخاص تقریباً عارسون العمل ويقومون بأود آسرهم » ویمیشون 
حياة عادية . فالهن الي أتقتوها توفر لمم إمكانية لكي يكوئوا أعضاء 


TY 


ثافعين للمجتمع والاسرة . واظهرت الدراسة الطبية اللفسية الدقيقة 
وجود مجموعة متنوعة من الخصائص والنقائص ني التشاط النقسي 
خؤلاء الأقراد ء غير أنه لم يلاحظ خلال ذلك أي نقص لقي شخصي 
مثبت . وتعتبر هذم اللعطياته تموذجية . فالتلاميف الذين يتعلموت في 
مدارسنا المساعدة يبدون عقب تخرجهم أناسا نامين ١‏ إمحابيين من الناحية 
الأخلاقية علی وجه العموم ۰ هذا وينيقي تجنب الاعتقاد بأن خلاف حدث 
حکماً لجرد آن" الأطفال يصبحون أكبر وأعقل . . 


إن تربية الأطفال المتخلفين عقليآ وتعليمهم على نحو سلم ضمن 
شروط اجتماعية موائية لاتفسح المجال آمام تکوین العتقدات السليية 
لديهم فحسب ء بل وترسخها إلى حد” كاف . ويتمكن المعلم أن يشل 
عسقدات الدارسین ۰ بصرف النظر حن عدودیتها بعض الشيء الي 
لامناص عنها ثي المراحل الأولى ؛ إلى أن تتناسب عضمونها مع المعايير 
الأسامية للأغلاق الاشتراكية . 


ويعتبر: القصور في النمى أو التمو الحاطىء للطبع والإرادة وسواهما 
من الوظائف القسية المليا مضاعفة ثانوية تتكرر كثير؟ ن ولكنها ليست 
حدمية في التخلت العقق . وهكذا فلكي نعجئب هذه الضاعفة > 
در الطاقة » ينبغي اماه تدأبير خاصة والقيام بعمل دقيق . غير بية هؤلاء 
ال طقال وتكوين شخصيتهم في الاتجاه الصحيح أمرٌ في غاية الصعوبة : 
وما للتمى اللام اکخصية التلاميذ في مدارسنا الساعدة سوی کرة 
السمل التربوي المي والليلاق الذي يتوم به معلمو هذه الدارس . 
لذا يهب تعريف معلم المستقبل مند البداية بالمسألة النفسية المامة التي تظهر 
في ميدان تكوين شخصية هؤلاء الأطفال ء فمن الضروري أن بمطلك 
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تصوراً من خصائص الأطنال المتخلفين عقليآً » الي تمل من تكوين 

ولعل" نمو الحاجات الثقافية عند الاطفال التخلقین عقلياً مسألة 
من آعم المسائل وأصعيها . وتجدر الإشارة إلى أن" هذه السألة تطح 
حیی في تربية الأطفال الاصحاه نفسباً . ولكي تصبح العابیر الأضلاقية 
والتصورات الآدبية الي يشرسها الراشدون أصيلة » وتتحول إلى قناعات 
راسخة » لايد وأن جد مرتكزآ لا في الداجات الروحية الذائية للتلميذ . 

ويمكن نحقيق الكثير لإ وليس كل" شيء ) لدى تكوين شخصية 
التلاميذ الأسوياء عق حساب الايضاحات الكلامية والتعراف بتأثير 
الأعمال القئية ني المجال الاتقعالي . . . إلخ . بينما تكون هته السبق 
أقل” فائدة عندما يدور الحديث عن الأطفال المتخلقين عقلياً . فر بية 
الطفل المتسخلف عقلاً » وتكوين شخصيته أصعب بكثير » ویتطلب 
فلك وقتاً طوبلا" وجهداً کبیرآ . إن" هذه الصعوبات لاترجع إل 
قصور في نمو التفكير عند عؤلاء الأطفال فقط + بل وإ الثمو المتناقر 
جاتيم . 

وني غلل النسو الطبيعي لشخصية الطفل السوي تنمو حاجاته بفعل 
شروط التربية السليمة وتتشابك مكونة سلما معقدآ ع ترتبط هرجاته 
بعضها ببعض » ولاثتمو ء هناء الحاجات العضوية الأولية و « تؤنسن» 
أكثر فأكثر فقط ء وإنما تتكون وتتعقد عنتاف الحماجات الثقافية الي 
يتسر بها الانسات . فشا البول والخاجات. ذات الصبنة العر فية > 
فترى الطفل تواقآً إلى إكتساب المعارف وقراءة الكتب وسماع الوسیقا 
رالتمتع بالطبيعة وبالاثار الفئية . 


TY 


وتعتبر حاجة الطفل پل النقوعم الاجتماعي ؛ الابجابي : والاحتر ام 
من قبل ابلساعة ؛ والعمل المبدع والمفيد المجتمع » واسيرام اللات 4 
أي الشعور بأن” نشاطه ينسجم مع قواعد السلوك المرعية ٠‏ من أكثر 
الحاجات الانسائية العقدة ۰ الي ۳ تكوينها في مدارمبتا . ولد 
عرضت عالة اللقس ل . [ . بوجوفيتش في دراستها السلم المعقد للحاجات 
عند العلفل الڊي ينمو غو طييعياً . 

أما بالنسبة كنمو الحاجات العليا حتد الأطفال التخلفین عقليآ > 
قان الامر تلف تماما . 

ذكر أحد رواد ترية ضعاف العقل 1 . سيفين أن الطقل التمخلف 
عقيآ الذي لم يلتحق بالمدرسة ذات التربية والتعليم الخاصيان « لايعراف » 
شیتاً » و « لایستطیع » القيام بشي ء › و ٭ لابريد » شيثا . ویعلّق [ .سیفین » 
هنا ء أهمية كبرى على الظاهرة الأخيرة » آي على عدم وجود أية 
رغبة آو طموح آو حاجة . واعتبز أن الطفل المتخلف عقلياً يمكته محرقة 
الكثير » شريطة أن يريد . إلا" أن للصيية » كل الصيبة > تكمن في 
ضعت الدوافع ز غياب الميول والحاجات الروحية » 'كما أسلقنا + ) . 
ويوجه الأستاذ ل . ف . زائكوف ء في معرض وصقه الملمم التفسبي 
للتلامية المتخلفين عقليا » الانتباء إلى أن" حب الاطلاع لدى الكثير ين 
منهم لم بصل تي غوه لا زل حرجة ضعيفة جداً » وآن الدوافم امارسة 
۱ آتواع جديدة من النشاط لاتظهر عندهم 1 لامعا . 

إن صعف الدوافع عند الاطفال المتسخلفين عقلیاً متفاوت . ولکن 
ااجات الکو ئية دی الأكرية متقاءبة تماما ؛ و مع مرور الزمن تز داد 
وبا الدافعة !کر فاکر . 


۳۳ 


وزيادة على ماسبق » یلاح عند عدد من الأطغال الذين يتعلمون 
في المدارس المساعدة قابلية عالية لكل الرغبات نتيجة ضحض النشاط 
اللحايي أو اسكارة التشكيلات مامحت اللحائية للدماغ ( وقد تجدهما 
في غالب الأحيان مما ) . فشهيتهم وظبأهم يتميز ان بالتطرف والخموحء 
مثلما عو شأن الرغبات ابلنسية الي نمت بصورة عبكرة ( ي ظل" 
شروط سيئثة ) . وف القل الطي لايزال الحدل قائا .حول القشايا 
المتعلقة با إذا كانت تظهر الرغبات اللختسية هذه بصورة تلقائية نتيجة 
التعطورات الببولوجية ء آم ألبا لاتكسب سلطتها المطلقة على الطغل 
إلا عتدما تلقى نفسها وقد تبهها أحد ما أو شيء ما قبل الأوان . وعهما 
یکن من آمر » فسان" تكوين شخصية الطفل من خلال ذا الارتياط 
بين میوله وحاجائه العرفية من جهة ‏ ودوافعه المضوية الأُولیة من 
جهة ثاثية بعتر صملا" شاقاً . 

حى لولم تلاسظ القابلية لكف الرغيات » ولم يكن نمة سوى مو 
بطيء ویر للحاجات الروحية > فانه يتعين علينا أن نتحدث عن نمو 
متنافر الحاجات . وتؤلف هنه التنافرية بالذات » آو : عير حر > 
التمو غير امتناسب للحاجات مفتاحاً لفهم خصائص نعو شخصية 
الطفل المتخلف عقليآ وصعوباته . 
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ر اص ال کیت : 
ل 
الألنال الْتحَلمين مق 
لقص البادرة . جموح الوافر . القايلية ثلا يجاء والعناد . عصائسي النوافع . 


تعتبر الارادة الي تتجلی ي الافعال الواعية والوجهة آهم صفة 
من ات الشت لشخصية جمیعاً . وهي تتکون وتظهر ضمن شروط تارية 
عددة عير اشاط المتنوع ۰ ومعلم الذارس الساعدة > باعتماده عل 
العطنات. العلمية ۰ یکون دی تلامیده الارادة وفقاً لاهداف التر بية 


ومهاسها . 

إن مسألة الارادة » من وجهة نظر العلماء السوفییت + هي + قبل 
کل شي+ ۰ مسألة صلق بمصمونها وبالدوافع والأهداف الي تعد" 
حاسمة ۰ وتیعاً لثلك یتمین النظر ق بنية الإرادة . غاذا كانت تربية 
الار ادة عند الاطنال الأسوياء عملية طویلة ومعقدة »> فاليا تولف » 
بائنسبة للأطفال المتستلفين حقلا ء عملا" آطول و آصعب ‏ الأمر الذي 
تقسره حصالص وهم . ولمل" الدحل الرصین والتأني زل الاطفال 
الشخافین حقلاً » الذي یسمل عوجپه في الدارس الساعدة السوفيتية 
يسمح ء ضمن آطر معينة » بتطویر صفانهم الارادية : 
بلاحظ الكثير من الباحثين نقصا في المبادرة عتد الأطقال المتسنئفين 


Fa 


عقلياً : وعدم قدرثهم على التحكى باقعام والقيام پأعمال تتناسب 
مع الغایات اليعيدة مهما کانت ۳ 


إن الأمطة على ضعف إرادة الأطفال المتخلفين عقلياً مطروحة في 
الأعمال العلمية على نطاق واسع » وهي معروفة لكل معلم بصورة 
جيدة . فاذا كات على الطفل أن يخيط الزر الذي انقطم » فانه لایقوم 
بذك » إن لم يكن الخيط والإبرة نحت يديه ؛ إذ من الصعب أن يكون 
مبادر؟ . وإذا ماصادف صعوبة في حل ماهو مطلوب من مسائل » ذهب 
إلى الممرسة دون أن يلها . وعلى الرغم من أن هذا الطفل يعرف جيدا 
أن" الانقطاع عن الدروس ممتوع » فائه لايذهب إلى المدرسة » وعضي 
مع ابن اخيرات إلى السوق . إنه لايستطيع أن يخنضع سلوكه إلى مسألة 
حدحة . ولعل بالامکان ملاحظلة هذا السلوله الذي ینم عن ضعت الإرادة 
عند الأطفال العادبين أيضاً . و لکنه یظهر مجلاء کر لدی الطقل التخلتف 
عقلياً . 

يشاطر ل . س . فيفوتسكي إلى حد كبير سيفين الرأي حول أعمية 
ضعف الدواقع » ويتفق معه في قوله : و يكمن المصدر الرئيسي لقصور 
مو الطفل المتخلف عقلبآ بالتحديد في نقص التسكم بسلوكه الذاتي م . 

بيد أن" تبعية الطفل المتمذلف عقلياً » و انعدام للبادرة عنده » وعدم 
قدرته عل توجيه أفعاله وتذليل العقبات الصغيرة ومقاومة تلف 
الإغراءات وامثرات ء تقترن بعلاقات من نوع متاقض . 

والمئال + فقد يظهر + مثلا" ٠‏ أن الطفل المتخلف عقلياً ء إذا 
مارخبه في اللحصول على حصة إضافية من طعام حلو ولقيذ ١‏ دونما 
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حق » پيدي ثباثاً وإصراراً کبیرین » ويكشف عن قدرته على جاوز 
صعوبات معثيرة > بل وعن بعض من الوسيلية والتبصر في السلوله . 

ويمكن أن يتراءى مثل هذا التبصر » و حي المكر الذي لايتوقعه 
المربي ء أي السلوك الوسيلي ء عندما تقتضبي الضرورة [حماء التصر فات > 
أو الوصول إل إشباع ميول أثانية معینة . ومن العروف ندی العدید 
عن المربين أن خرمي الدارس الساعدة کثیرا مابظهرون خائية کافية 
في أفعالهم عققين بذلك زيادة كبيرة في الأجور 2 کما بتوجهون ضمن 
الشروط الحياتية العيانية » و یتصر فون عی نحو لابلس به . کتبت غ 1۰. 
سوخارو فا تقول : « یکتسب مرضی الستوی الیسیط من الخلف المقلي 
السائل العملية بصووة مقبولة نسبیاً ؛ ویپتمون کثیرآ عسائل استقرارهم 
الميشي »> وبراعون خحصائص الوقف الحند جيداً » ویتکیفون معه 
على حو حسن (۱) . 

وهکل؛ فان ضعف الارادة لايظهر عند جميع التخلفین عقلياً 
دوعا وي کل شييء . زنه یتجلی فقط ی تلك اخالات : عندما یعرف 
الأطفال كيف يجب أن یتصرفو! » ولکتهم لاحسون : حندئذ » 
بالجماءجة إلى ذلك . 

ولعل" مثل هله التناقضات افادة تلاحظ عندما يدور الحديث 
حول الوشرات الأعری للثرادة . فیمکن مثلا" + أن للاحظ قي 
الحمول الطبيعي والعدام المبادرة في السلولك مایناقضها ظاهرباً کبحموح 
وعدم القدرة على مقاومة بعض الرغبات . 

(6 غ .1 , سوعاروفا . محاضرات عيادية في الطب التفسي لكرسلة الطقولة 
( عادة شعاف المقل ) » قزء شالت , موسکو » و بدپشیدا» » ۱۹۹۵ ۶ ص ۲۸ , 


دام ۷ ۲ لد 


وغالباً مایکون الطفل التخلف عقلياً في وضع لاعکته من رفض 
ماير غب فیه بشکل مباشر ۰ حى ولو کان قالث في سبيل ماهو مهم 
وممتم > ولكنه بعيد . وتبدو المسرأت أو المصائب البعيدة ضعيفة وشاحية 
الظلال أمام النذات أو الحرمانات القريبة والمباشرة » حهى ولواكاتت 

وأشير؟ تتبدى هذه التناقضات عند الطفل المتخلف عقلياً في موفقه 
إزاء تأثيراتث المحيطين به . وتيرز » في القام الاول » القابلية للاشاء 
والنظرة المستسلمة لتوجيهات الآخرين ونصاحهم ؛ وعدم الرجوع 
عن انلا : ومقارنة هذه التوجيهات والتصائح مم اليول والاتجاهات 
الذاتية . فمن السهولة عکان حریض الطفل التخلف عقلياً على الإساءة 
لاشته الصغری الحوبة » وإفساد أو كسر أي شيء في المنزل مهما 
كان ضرورياً . و كثيرا ماتعرضى الطفل ليقول السعلم شيعا ما سسيفاً 
ووقحاً » ویضحك اسف آثناء اللرس . وقد بيدي عؤلاء الأطفال > 
إلى جانب ذلك » عنادا غير عادي زا« بعض توجیهات الانعرین ٤‏ 
وعقاومة -جوفاء طويلة للبراهين الماطقية » ورغية بجاعة في العمل عق 
عكس عايطلب متهم . 

إن كافة هذه التناقضات المفتعلة في نجليات الإرادة ( اتعداع 
لثیاحرة » ابلموس ۰ قابلية للاعاء » العناء . . . زلخ 4 هي تعبير 
عن عدم تيج الشخصية . 

ويتمثل جوهر عدم النتضمج هذا ء بالطيع ؛ في كل ماهو قصور 
في تمو الحاجات الروحية . إن جميع المطائب التي يقدمها الجتمم 
الطفل في مرحلة معينة یعرفها تلمیذ المدرسة المساعدة عن طريق المعلم 
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والربین الاخرین ؛ ولکنها ثم تتحول بعد ال حاجاته ومیوله و طموحاته 
الخاصة . الا فانه پنقذها دوما توتر آو جهد ارادي . والطفل یعرف 
( ئيس بعمق كبير ) حوافع الأفعال الدراسية والعملية الي يطرحها 
المعلم . إلا ألها لم تتحول إلى دوافع فعالة حاصة » مسحمدة من الحاجات 
ووعيها . 

إن عدم نضج الشخصية : وعدم عو ضیط لس و العاة العقلانية 
للانطیاعات الخارية يؤديان إل كرة الاستجابات اليدائية للباشرة عل 
للبهات البارجية . ولقد أطلق كريتشمر تسمية الاستجابات البداثية 
على كافة الأفعال الاندفاعية الي تم يصورة خاطفة »> كاستجابة 
على أي تأثير للوضع الخازجي + كما لوأنها تتجاوز المجال العلوي 
من الشخصية » فلا تخضم ال علاقام) آو حالانها امنقة . 

فالطفل يندفع : مثلا" > فیختطف ساهو هتم پالنسية له دون آن 
يفكر عا إذا كان من آلمکن فحل ذلاك ء أو أنه يندقم راکضاً خوقا 
من شيء ما ء من غير أن يفكر بها إذا كان هذا پنقذه من اتلطر  .‏ 

يتسب ل . س . قيفوتسكي إلى الاستجابات البداثية كلا من 
الاستجاية البسيطة الي تنم فور تفريم الشحنات الانفعالية القوية ر سررة 
الختسب ) : و ه الاخلاقات القصيرة و الي تتحول الاندفاعات الوجدانية 
أثناءعها إلى فعل غير مناسب مباشرة ع متشطية بذلك الشخصية يرمتها . 
كأن يشعل الطفل التار آي بيت أخير أن بعف حصوله على علامة سيئة » 
ثم هرب من ابیت خوفا على حياة جدته المريضة . كتب له اس .| 
فيقوتسكي یقول : ۰۰ .. الاستجابة اليدائية هي الاستجاية اي تتخطی 
الشخصية ۰ و بالتالي » يتجلى عبر ها القصور في بموها  )۱(۰‏ 


(۱) ل , س , فيفوتسكي . تشخیمی اثنمو واليادة البيدالوبية لاطفولة السيرة , 
موسكو اه متشورات ممه علم نفس ذوي الماعات التسريبي ۸ ۱۹۳۹ + سن ۳۳ . 
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واعل شضوع الطفل لتأئيرات الموقف الخارجي مياشرة ٠‏ أو 
لاندفاعاته الوجداتية ؛ وبالتالي » غياب المعالحة الذائية والمستقلة تلك 
التأثیر ات من منطلی العتقدات وافاجات الروسية القاصة > هي کر 
لیات عدم نضج الشخصية جذرية على صعد الصفات الإرادية . 

وجدير بنا أن نقارن ذلك ععطيات ل . 1 . بوجوفيتش . ثری 
هذه الباحثة أن شخصية الانسان تتكون على أساس استيعابه لأشكال 
الوعي والسلوك الاجتساعي : وباعتبارها تكونت » فانبا تتلخص من 
المضوع الماشر للتأثيرامته السلبية للبيثة المحيطة . 

وبكلمات أخرى > فان شخصية الطفل تکتسب عند مستوی 
معين من الثمو استغلائية إلى حد" ما على الرغم من آنها رة التربية . 
فالماجات واليول الخاصة ع وماتتخذه الشخصية من تاذج سلو كية > 
الي ضحت معیاراً داخلیاً معروفاً » تمكن الانسان من رفض التأثير ات 
المارضة أيأ کانت وا . زن الطفل الذي صار شخصية » يستطيع 
أن يعجاوز بروح القد اتأثیر ات اسيثة العارضة والدوافع الانانية 
المؤقتة أو الدنيئة االخاصة على حد سواء . وتطلب هله الاستقلالية 
بالات > أو بصياغة أخرى ٠‏ نضح الشخصية أعو ام طوالا” من جائب 
الاطغال العخلقین عقلياً ‏ 

وتکاد اللراسات الخصصة یل علامات نضج ششيخصية 
الأطفال الأسوباء والمتخلفين عقلياً الي تناسب العمر ۰ تکون معدومة 
تقريبآً . ولعل دراسة السلوك الإرادي ٠»‏ وخخصائص الدوافع الذاتية 
ثدى الأطفال التخلفين عقاياً البي قام بها ! . م . سولوفیف هي من آکبر 
الدراسات أهمية في هذا الیدان . 


۳ 


استخدم [ . م . سولوفيف في دراسته الطريقة التي وضعتها 1 , 
کارستین + مساهدة کورت وین تحت عنوان و اللفور اللقبي : . 
ویطلب من الطفل ز الراشد ي تجارب کارستین ) القيام بعسل سهل 
وطويل وآلي » لاحمل أي معبى خاص . وتعطى التعليمات التالية : 
« حاول أن تعمل. أكثر مابمكن »+ وقدر ماتستطيع . ولككتك قل لي 
عتدما لاترغب في الاستمرار بالعمل »> لتوقفه فور » . وعکن أن 
يطلب وضع شرط أو شطب أشكال . . [لخ . أما !. م . سولوفيف 
ققد اقترم عبل الأطقال أن يضمعوا نقاطاً داخل عدد كبير من الدوائر » 
أو ؛ بشكل أدق ؛ الأصغار الي واضعت في صفوف . 

وينشاً لدى الأطفال أثناء تتفید هذا العسل صراع پین النوانم . 
قاطقل سر عان ماع العمل الذي لامعبى له . و محل نتيسجة أل للك عاو صفته 
أ . كارستين ب التفور التفسبي منة + ء ونظهر الرغبة في التوقف عنه . 
بيد أن التعليمات : وبشكل رئيسي ء المجرب الذي مجلس صامتاً » 
يصبحان مصدرا لكثير من اللوافعم : يحب الامتمرار في السنل » 
ليس من المناسب تراك العمل » ينيغي المضصي في العمل احثراما للمجرب .. 

ويؤدي مراع هله الدوافع بالأطفال إلى التوقف عن العمل أكثر 
فأكثر لفترة زمنية + واللجوء إلى العديد من التغييرات التنوعة لنظام 
العمل . و تقدم دراسة [ . م . سولوفيف(١)‏ وصفا معبرآ » یکاد یکون 
أدبياً » أسلوك الأطفال الازاعي والتناقضي . وبا أن هذا العمل قد فشر 





۱1 1 .م , سو لوفیف - اپيلدينسکي . حول مأیدعی پ و اللفور انتقسي و وعساتسه 
عند الأطقال المستلقين عقني كناب م الملقل اتصخلف عقلیا » . موسکو > او بييدفير ۱۹۳۵۰ 
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منذ فترة طویلة ما لایتیسر تکل و اعد الاطلاع علیه » فانناً ستعرض 
مقتطفات من و صف سلوگ ضعاف العمل أثناء هذه التجربة . 


« يشرع المجرب عليه بالعمل برغية وطیب خاطر . ؛ ‏ يضم 
النقاط في الدوائر يجد وحماسة ء دون آن یعیر آي اهشمام لا محیط به . . 
ولکنه ماان عضي بعض الوقت » حى يبدأ بالانقطاع عن العمل > 
والاهتمام ماهو موجود في الغرفة » وبالأشياء الوجودة على الطاولة » 
و التظر من خحلال اتافدة ّ وبلقي ببصره من وقت إلى آخر ي تلف 
الاتجاهات . . . من ثم تكار هذه الأقعال المضطربة : يدور الطفل 
القلم > ويحك رأسه . . . ويضرب بقدميه ء ويارك البعض من الأطفال 
الكرسي ليعملوا واقفين ». . + يضعون ركبهم على الكرمي ١‏ . . إلخ 
ورويداً رويد يتحول النشاط الممتع والشيق إلى نشاط لاأهمية له » 
ومن ثم إلى نشاط غير ممتع وغیر مقبول . . حی لل نشاط لايطاق : 
حاول الطلفل الانقظاع عنه » . 

زلا" آن التعلیمات والوقف من الجرب یجقان النزوع إلى ثرك 
العمل الممل” . كما أن الدوافع الفحائة عل نحو مناقض تؤثر على نشاط 
الطفل و مول حون تركه العمل . 
تمامآً » قإن من السهل التخلص منه لبعض الوقت » . و هکذا تظهر الفو اصل 
في العمل 3 وتصبح کر تكرارا 3 واطول زمنسا ۰ ويؤدي ضراع 
الدوافع والشور من العمل بصورة رئيسية إلى التغييرات الممكنة أي 
نوعیعه » فیبداً الأطفال بوضع اثقاط ليس على شكل صفوف » وإثما 
في اتجاهات تلفة تماما » حیث بضمون. شرطاً تلفة الاتجاه بدلا" من . 


۲ 


النقاط > ويشطيون دوائر وينقلون أخرى ء وأخيرا بجاو لون شطب 
دواثر صف بأكمله خط واحد طويل ومتصل - : وتمثل التخيير ات 
و انسحاباً » مبطاً وحاذقاً من العمل الممل" . . . ٠‏ . 

وكلما استمر العمل ٠‏ تغيتّرت ( بصورة مطاونة عند عاتلف الأطفال» 
سرعته ونوعيته . هذا وتطرأ التغيرات الي أشرنا إليها 6نفآ بهذا القدر 
أو ذالك لدى الجميع + 


يتسم سلوك المجرب عليهم العاديين في تجربة « النفور » بتوع 
حوافع النشاط الاضافية الي توئد بصورة مستقلة . فاثراشد ؛ على صبيل 
المثال » يصمم على العمل أطول فترة ممكئة لكي تختبر صبر الجرب 
نفسه ل والتلميذ العادي عماول اختبار إمكانئيته على التمحمل » فيعمل لتر ة 
أطول بالمقارنة عم بقية تلاميل الصطه ١‏ . . إلخ . 

نقد أظهرت دراسة 1 م. سولوفيف ضع ف هذه الدواق الاجتماعية 
الذائية عند الأطفال ذوي التخلف الشدید . 


۾ يتوقف النشاط بسرعة بعد أن يصبم العمل بحد ذاته لايستهوي 
الطفل . . . إن تقص القدرة على التحكم بالسلولة الذاتي رم البلهاء 
من إمكائية إجاد دوافع -جديدة للقيام بالنشاط . . . وإن الحوافز الاجمة 
عن أكثر الدواقع بعد لانظهر . . . وحدث الفور على نحو أكثر 
وضوحا عند ذوي اللخلف الشدید. » کسا وأنه یعکس وبشکل مضاعف 
جد عملية الاشیاع عند ذوي التخلف البسیط والاطمال العادیین + . 


إن اللهاء یسلون بطء شدید . ولاتوجد لديهم تخييرات في 
نظام العمل . وان وجدت فهي فقيرة جداً : ما جمل نوعية عملهم 
تتر دی بصورة حادة - 


يفف علم نفس الطقل عام ١‏ 


ووفقا للمعطيات الي توصل إليها ! . م. سولوفیف ؛ فان علاقة 
مؤشرات العمل اللمتنوعة عستوى التخلف العقي ليست علاقة طرحية 
دوماً . فأطفال الستوی البسيط من التخلف العقلي یعملون یبطه آکثر > 
ولكن لفيرة أطول ء بالقارنة مع الأطفال العاديين . إن 1 . م . سولوفییف 
لايقدم تفسيرآ لذلك . ومن المحعمل أنه يأتي نتيجة التغوذ الكبير الذي 
يتمتع به المجرب عند الأفوثين . 

لقد استمرت الدراسة ( محث عورالسن » مقارنة نتائح التجارب 
الفردية والجماعية . . [لخ ) . وقد تدهشنا هله الطريقة لا تقدمه من 
إمكانية کبیرة للتحلیل التفسي الرصين . فالدراسة الراهنة أتاحت القر صة 
لإخضاع المجال الدافسي عند الأطفال التستلفين عقلياً ( ضمتف حوافع 
النشاط المشروطة ذائياً » التسطيل . 

ولكن » عل مخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن ضعف السلوك 
الإرادي » وضعف الدوافم والثبات يخصات ء بالغسرورة وباسسرار ء 
كافة الأطفال التسخلغين عملا ؟ لا . فهذ! لیس زلا مظهر؟ تموفجياً من 
مظاهر عدم نضج الشخصية الذي نلقاه عند الاأطفال التخلفین عقلياً . 
وعلی مر الستین » ومع اكتساب الخبرة الحيائية » وخاصة من خلال 
التدريب العملي بطرأ تحسن تدريجي على عملية التضج ۰ وزيادة في 
استقلالية الشخصية . وهذا مايتفى مع النظرية العامة اللي طرحها ل . س . 
فيفوتسكي حول تمو الوظائف النفسية العليا . 

وطبقآ لنظرية ل . س فيفوتسكي العامة في النمو النغسي عند الطفل 
التخلف عقلياً » يطرح المؤلف > هنا » سوالا" عمسا إذا کانت ظواهر 
ضعف الارادة د عنادهه مت » مرتبطة »> ما » بالافن . وبتقق 
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مع كريتشمر في أن الاستجابات ابدائية اليي تم عن ضمف الإرادة 
تمثل من الناسحية النشوثية عستوى عتدنياً من التمو ء مما مجعلها خحاصية 
الأطفال الصغار والراشدين الذين لم نتضج شخصيتهم . ويتابع ل .س . 
فيفوتسكي القول بآن هذا المركب من الاستجايات البداية غالا مانصادقه 
لدى المأفونين بصوورة اسطنائية . ولكته يشير إل أن + مط هلهالاستجابات 
لایعتبر نتيمجة مباشرة للافن نفسه ء وإنما هو لزمة ثانوية اء أو حى 
أنه أبعد مايكون عن اللزمات المرتبطة بالعلة الأول . ۰۰( . ويكتب 
بعد ذلك بقليل : « إثنا نتعامل مع واحدة من التتائج البعيدة للأفن » 
مع القصور في مو الشخصية الذي ممل أيضاً صفاً كاملا" من المظاهر 
الي تسم الأفون إلى حد ما »(۷) - 


ویتضمن کتاپ ب . إ . ببتسکي (۳) الضخم دراسة خاصة 
بتنظم نشاط الأطفال التخلفین عقلباً وحصائص حواقعهم وغائيتهم . 
ويتناول الكتاب بالتسليل التجربي تجاحات هؤلاء الأطفال وإشفاقاتهم 
أثناء قيامهم بمختلف أوجه التشاط المعرفي والسفي . كا بتعر ض بالدراسة 
لاشر وط الي تؤثر على جاح تلض او جه الشاط ۽ وکذ! آسپاب الاحملال 
بغائية الأفمال . 

ولقد. قاد تحلیل العطیات السجرپيية اي تم اضصول علیها زق‌النتاتج 


(۱) ل , س , قيفوتستي , تشطیس آللمو وثميادة لبیدالو جية فلطفولة المسی 2 . 
موسکو > منشورات معهد علم نقس دوي العاعات انتجرييي : ۱۹۲۹ ۲ س ۲۴ , 

(؟) احرسم السايق ء عن ۳۳ . 

() ب . 1 . بيسكي , اللصائص النفية لنشاط التلاميذ المتخلفين عقلياً , موسکر . 
متشوراث أكادعية الملوم أقثر برية في جمهورية روسیا الاتحادية السوفيتية الاشتر اکية ۰ 
۴ ا/: 
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التالية : یتوجه الأطفال المسخلفون عقلي] تي المسألة أثتاء نتفيذ الهمات 
الانشائية بصورة سيثة » ویضیعون عند. مواجهة الصعوبات > و لاتير ون 
نتائج أفعاهم» ولابقابلونها بالتماذج . وهم غالباً مأيحلون مسألة أكثر 
سهولة بدلة” من الساألة الطروحة . 

وعندما یقوم الأطفال اتخلقون عقلیاً بمی ما » قامهم بهتتون 
بأكثر الدوافم دنوآ ء ولایستطیموت الاهتداء بالدوافم البعيدة إلا بصعوية . 
لذا فان أفساهم الموجهة نحو القيام بالأشغال المشخصة تثم برغبة آقوی ؛ 
وبصورة أفضل من الأفمال المعرفية . 

وتتضمن دراسة پ . | . بينسکي ۰ [ضافة ال التحلیل اطام ثبنية 
التشاط عند الأطفال التخلفین عقلياً + توجیهات قيمة تتعلق بالاسالیب 
والطرائق التي تساعد على رفم نوعية نشاطهم الرامي والصلي . كما 
تشير إلى علاقة الافعال الارادية وغائیتها عند هولاء الاطفال عستوی 
بمو سحاجاتهم . وني هذا السياق يرتبط تمو الصفات الارادية عند الأطفال » 
وخضوع أفعالهم الدوافع اليعيدة والعقلاتية ارتباطاً مباشراً عستوی 
عو اسلیاجات . 
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الراك معش ! 
3 9 ۰ ع 
مارم یل للاضاي ١‏ 

المشاعر والبيئة . علاقة المشاعر بالحاجات . المشاعر واليقل , اللمائص المرضية 
للأسورجة . 

تحمل الشاعر طابعاً اجعم‌اعاً » شام ني ذلك شأن بقية صفات 
الشخصية » وهي غير مباشرة ومشروطة بالعلائق الاجتماعية الواقعية . 
ویتجل اتجاهها فیه! پسر الانسان ویزنه . ویتکون اتجاه الشاعر هذا 
لدى الأطفال قي مجسهنا على نمو يستجيب لأعداف التربية الاشتراكية 
وعهامها , 

إت السرسة الساعدة مدعوة لتکوین الشعور الرقاقي وابك‌اعي 
عند الاطفال » واحتر ام الکبار الذین یسهرون علیهم » والشعور بالر خی 
عن التجاحات الي محققت في جال الملل واللراسة . - الخ - وعلی طریق : 
تحقيق هذه الأعداف تعرضی الربین في للدارس الساعدة صعوبات 
جمة ترتبعل مخصائص غو الاأطفال العخلفین عقلیاً . 

ویوفر لتعرف بعلم نفس العلقل التخلت عقلیاً زمکانيد رؤية 
الطریق الذي بستطیم الربي آنه پوثر » عيره » على المجال الانفعالي 
عند تلامینه بصورة مباشرة أو غير مباشرة قصد إمائه وتسوية عيوبه 
رتصصحها. . 
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ژن الشاعر » باعتبارها شکلا" خاصاً من آشکال انعکاس الواقع 
على صورة انفعالات » فات ارتباط مزدوج , فهي ترتبط عا |ذ! كانت 
الحاجات قد آشیعت أم لم تشیعم ۰ ومنه فهي محدل في الغالب طابعاً 
متناقضاً . فکل موضوع بلي هه الاجة آو تلك عند. الانسان بستدعي 
انقعالات امباپية . آما الوضودات الي تول يوت تليیة اطاجات 
قتستدعي انفعالات سلبية تبعاً لذلك . لقد شاع في علم النفس العام 
تقسم المشاعر إل ( الفعالات )١()‏ عليا ونيا . فتلبية الياجات الروحية 
يستدعي الشاعر العلیا » بینما يستنعي اشباع اللاجات العضوية 
المشادر أأدثيا ‏ 

إلا آنه يتيغي أن تكون علاقة الموضوع أو الظاهرة أو المادئة 
بالماجة مدركة أيفط . إذ يمكن أن يكبت الانفمال المتشكل » آو شحول 
بصورة عقلانية » كما بمكن أن يصبح مصدراً ودافعاً لولادة التفكير . 

وتعثير. اللشاعر العليا -- الشعور التداعي © والشعور الصداقي 
والرفاقي » والاحساس بالشرف وسواها - خليط من الذكر والشعور . 

وعلی هذا البسو فالشاعر تربطها بالعقل علاقة وثيقة ومتبادلة . 
و هنا پشچسد. ارتباطهما الثاني . 

لقد كرس عدد غير قليل من الولفات العلمية والأدبية العلاقة 
المتبادلة والمعقدة بين المشاعر والعقل . غالى أرسطو يتسب القول الألور : 
و الرغبة آب الفكر » . وکتب الطبيب اللفسي ب . ب . غانوشكين 
يقول : : لكي يعلو الشعور عل المقل ء لابد أن يكون العقل ضعيقاً » . 


(1) انظر > عل سبيل المثال » ه علم النفس » : باشراف آ , 1[ , سيرثوف > 
اه لیوفتیف واخریل . موسکی ء أوسياغيز 2 1545 . 
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ولقد سقنا في الفصل التاسم فكرة ل . س . فيفوتسكي حول تغير 
ود ينامية العلاقة الارتياطية بين التفكير والشاعر ( العواطف ء الأهواء) . 

ويتجنى عدم نضج الطفل التخلف عقليا » الذي برتبط » تي 
امقام الأول + مخصائص غو حاجاته وذکائه » في عدد من خصائص 
المجال الانقعالي عنده . 

أولا” ‏ تبقى مشاعر الطفق المتخلف عقلياً غير »تمايزة إلى المد” 
الكافي غترة طويلة من الرمن . وهواء بهذا » پشبه الولید بعض الشي« . 
زت من العروف أن مدى الانفعالات عند الاأطقال الصغار یکون قصیر ؟ ؛ 
فراهم [ما مبتهجین » فرسین جنا بشي ء ما ؛ آو > علی العکس : 
حزينين ء پاکین -- ویعکن آن تلاحظ لدی طفل عادي اکبر سنا حمو عة 
من التدر جات الْتنوعة في الاتفعالات . فمن الحتمل > لا" » أن يستدعي 
الحصول على علامة بعينبة عند هذا الطفل الخيرة أو السعادة أو الشعور 
بالأنفة القبولة . . إلخ . أما اتفعالات التلميذ التخلف عقايآ فهي أكثر 
بدائية وازحواجية : زنه حس ما بالرضی آأو عدمه » وتتعدم ندیه 
التدرجات الدقيقة والتمایزة ق الانقعالات تقريباً . 

ثانیاً سس غالبا ماتکون مشاعر لاطفال التخلفین عقلیاً غير ملامْة 
آو معناسبة : من حيث دیناميتها : مع تأثیر ات العاغم احارچي . ققد 
مجد لدى البعض ليونة وسطحية مفرطتين في الانفمالات [زاء حوادث 
حياتية خطیر 2 و انتقالا" سريعاً من مزاج إلى آخر > بینما جد عند البعض 
الآخحر ( وهنا مانصادفه بكثرة ) قوة خارقة » وشمولا" في الاتفمالات 
الي تنش لأسباب واهية . وللمثال » يمكن أن تستدعي الإساءة البسيطة 
استجابة انقمالية عنیفة وطويلة . فالطفقل الذي يرغب في الذهاب إلى 
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مکان ما ايلتقي بأحد الاشخاص .. الخ لایستطیم فیها بعد آن بتخلی عن 
رغیته حتی ولو آصبح ذلك لیس جديا . 

إن الاير الکییر للافعالات الانوية ععع على 
السیکام النقو عية واحد من مظاهر علم نضج شخصية الطفل افتخلف 
عقلیاً . فالطفل بقدر عائیساً من هو مقبول بالئسبة له وقریب منه . 
كما آنه لايةرّم الأشخاص فصب > بل وأحداث الحياة المحيطة - 
فما هو مالو جسن . 

یری ل . س . فيفوتسكي اء في معرض مخليل نظرية ك . لوين 
حول جور البرود الرجداتي ( والمقصورد هو الاستعداد الاتقمالي ) 
عند الطفل المتخلف عقلياً » آن التقطة الر کر ية القيمة في هذه النظرية 
تکمن ني فکرة وحدة العملیات الوجدانية والعقلية . ومم هذا فانه 
ينتقد ك ‏ لوين في فهمه السكوتي واليدانيزيقي هذه الوحدة . کتب 
:فيفوتسكي : « تعرف المستويات الأولى لتمو الذكاء ء في سقيقة الآأمر » 
ارتياطا مباشرآ إلى هذا المد" أو ذاك بالاتنمال » ( أي أن الرغية هي » 
في ابفوهر > أب الفکر » أو على الأصمم »> اللاجات حي هذا الأب 
المشترك ) . إلا أن هذه العلاقات تتخير مع نمو شخصية الطفل . 

كتب ل . سس . فيفوتسكي ء متحدثا عن الوظائف النفسية العايا 
كواسد من الموضوعات الرئيسية في أظريته » يقول : 9 . . . يسير 
الفهم والاستيعاب ينأ بيد ۰ . . » « تکتسب وظيفة ألفهم إمكانات 
أخرى على الفهم . إن الهم يفيد الاستيعاب إلى حد بعيد . وبئفس 
القدر تعتبر الطبيعة الذهئية والالفعالية خاصية أخرى من شواص الوظائف 
التفنية العليا . وال آن التفکیر والالقعال مثلان جزآین من کل واحد » 
هو الوعي الإإنساني » . 
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إن انشا "طفل من لاشکال اندنیا بل الاشکال الملیا من اسياة 
الالفعالية ء أو يتعبير لحر > إن نمو المشاعر الدليا ترتيط ای ا میاشرا 
۳ العلاقات بس لا تفعال و ال کاء 8 


٠‏ ويتجل ضعف التنظم العقلاني الشاعر في أن الأطفال لايوجهوت 
مشاعرهم تبماً لك وقف و عقتضاه » ولاستطیمون إزضاء آي ن ماسجا مهم 
ي فصل آشر یقوم مقام لفعل اللي حزموا :ی نیام یه منذ ابداية . 
er‏ ییقون طویلا" حون آن دوا مايعرون به أنقسهم بعد زساءة ما + 
ولایرضون بأي شيء يقدم إليهم بدبلا" عن الشيء الذي کسر أو 
ضاع » مهدا کان هذا الثيء شبیهاً به » أو حتى أفضل منه . ویوسم 
الطفل السخلت عقليآ أن يفهم أنه المعلم الذي أحرنه لم يكن ليرغب 
في الإساعة إليه مطلقاً » ولکن مقنمات اطحکم لاساعده على كظم 
ويؤدي ضعف التنظليم العقالاني تل.شاعر كذلك إلى تآخر وصعوبة 
تشكل مایسمی بانشاعر الروحية السامية : الشرف > الشعور بالواجب 
واللسؤولية » نکران الذات . . . [لغ عند تلامیذ المدرسة المداعدة . 
فتشكل هذه المشاعر يقتضي تضافر المشاعر والتفكير . وضعف الشكير 
یکت هذه العماية . إن هذه المشاعر يمكن تريبتها عند الأطفال المتخلفين 
عقلیاً . وللوصول إلى ذلك يجب القيام يعمل تربوي نخاص .. ومادامست 
هذه المشاعر لم تتنكون ء فان اللياجبات الأولية » وبالثالي الاشعالات ء 
تيل مكانة أكبر مع تطور الطفل بصورة ثلقائية 


إن الل النؤوب الأني ايقوم به اللعلم والأعل في حيته يدف 
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[نماء اللد کاء ونکو ین ااجات الروحية خو وسده الذي ساعد على لكوين 
الذاعر السامية » ویفسح انجال آمامها تتمارس حور الويادة . 

وإلى -جانب القصور العام في نمو الخيأة الاتقعالية عد الاطفال 
التخلفین عقلیاً » تلمس ٠‏ في بعض الأحيان ٠‏ مظاهر شعووية عرضية ؛ 
ينبغي على العلم معرفتها + وستخدم > وفقاً أذلك > الدعل اللفسي 
والتربوي الحاذق مم الطفل المريفي . 

ولعل من بين تلك المظاهر اء مثلا" » ظواهر ضعف الاستثارة 
الم اة في استجابة الأطفال تي سالة التعب أو الشعف العام العضوية 
بالميجان على كل الأمور التافهة . 

ويلاحظ التمور هبوت نی الکثیر مين الأطفال ؛ 
ولاسیما من حمل متهم صنمات أو يعالي من مرض الصرع آو زهري 
ابملة العصبية . واتمورات هي اضطرابات عرضية ق تلراج » نحل 
دوتما صلة بالظروف المحيعلة ٠‏ وي غياب کل اتأثیر ات الدارجية 
السيئة . وهي تظهر عند تلاميذ المدارس المساعدة على مو مابأتي : 
فالتلميف الذي كان ۰ ولوقت طويل » هادي وعطيعاً ومتز نا وودودا 
عم زعلاثه ومعلامه ء يدل مجأة إل الصف منقبضا » حزيناً ؛ پستجیب 
للاحظات معلمه ودعابات أترايه البريثة نی شدید . وما آن کر 
يوم أو یومان ی یرول اضطراب الزاح هذ؛ بصورة تلقالية دون آن 
يترك أي آئر . وإذا م يعرف المعلم أن نوبة التمور لدى هذا الالميذ > 
وراءح يستفسر عن أسباب هذا المراج السيء ۰ بل وبعاتبه على ذلك ٠‏ 
فمن المحتمل أن يرد بالدموع . آو بأي تصرف طاتش مقاجیء . 
أما إذا عرف أن فترة الثمور قد حاتت لدى هذ! الطفل + فمن الأفضل 
أن لابساله عن ذلك . 


۲ بر ۲ 


وقد تخد هذا الاضطراب ء في بعض الأحيان » مظهر المراج 
فاص ۰ الرتفم دون أي سبب ابش - وهذا عایسبی بابلتلال 
Euphoria‏ . . وتلق الیل عب.ان اظرح آلعامي الذي لاضون دون 
الاستيجاية برعافة عالية على آحداث العالم اتمارجي > في أن الأطفال > 
من حلاله » پسبحون غير قادرين على الاحساس بالواقع الوضوعي . 
فهم یسترون بالضحك واطرح : ویشعرون بأنپم سعداء حى بعد 
حصوهم على علامة ضعيفة أو بعد إخراجهم من الصف  .‏ إلخ . 
ويتوجب على المعلم ؛ في حالة ها إذا امد ابلعذل طابعا بين » أن يتعامل 
مع هذه الظاهرة المرضية ممذر . فالذل يمكن أن يكون علامة بدابة 
تفاقم الرض . 

ونمة أخختلال آخر في اللياة الاتفعالية يعتبر نذيرآ بدتو الرض ۰ 
رو هو السدر وتطعووة . ققد يطرح تلاميد الخكرسة المساعدة ي يعض 
ال سیان آفکارا » ويكشفون عن أمرجة ليست من سمات الطفولة 
في شيع : االامبالاة بالحياة والناس'ء وعدم الرغية في الخركة والفعل » 
فاقدین ۰ من خلال ذلك » كل ميل وطموسم طئولي . لذا ينبغي الدظر 
إلى هذا السدار من جانب المعلم على أنه علامة من علامات الرضص > 
ويدفعه إلى عر ض الطفل على طبيب تفسي -- عصبي غور] . 

إن الانفعالات المسيطرة والغالبة عند طفل ما » زذ یت تدرعیاً > 
تولف هذه التباينات ء أو تلك في خحصائص الطبم ( ااتجهتم > الاستتارة» 
الغضب ء اللاهبالاة » المرح > الطيش . . إلخ ) . فمن الضروري » 
بالطبع » أن يعرف الأهل وثلرپون في الدرسة الساعدة هه القرائن 
ويأخذوها بعين الاعتبار . ١‏ 
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المع لل بض 
زات لرن 
اعقوم الذاتي و و لمطصية . حصانص التوم الذاني عند الاطنال السخلنین عقلیاً . 


یعتبر تکوان التقویم الناقي علی حو سلیم -- حسب معطیات ل . . 
پوجوفیتش - واحداً من آهم عوامل نمو شخصية الطفل , عن هنا 
يبنو واضساً أن" على معلمي الدارسی الساعدة الالام بالعلومات 
الضرورية : العلقة بعلم تفس التقويم القاتي . 

ویتکون التقوم الذاني التابت تحت تأثیر تقویم الأخرين ( الراشدین 
و الأطقال ) و اتشاط ثذاتي الدي بمارسه الطفل و التقوم ثذاتي لنعائجه . 

وإذا لم يكن عقدور الطفل تملیل نشاطه ۰ و کان تقوم الااهرین . 
يتخير في الاتجاه السلي ؛ فان ذلك يؤدي إلى ظهور اتفعالات وجدانية 
حادة . وإذا تكون لدي الطفل ضدن الأسرة تقوم ذاني إيجابي وطلءوممات 
تتناسب معها »> ولاقى عقب ذلك تقوعاً سلبياً في الروغية أو المدرسة > 
فسيظهر (اكثير من الأشكال اللواكية السلبية ( الخساسية ٠‏ الاد > 
الشاكسة . . إلخ ) . وتثبت هلم الأشكال السوكية مم استه‌رار هذه 
الخالة ويقانها فترة طويلة + لتصبح خصائص ثابعة #لشخصية . وتؤكد 
ل . 1 . بوجوفيتش على أن الصفات السلبية للشخصية تنش كاسعجابة 
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لحاجة الطفل إلى الغروب من المشاعر الوجدائية الؤلمة » المرتبطة بفقدان 
إلعة بالتفس . 

وبمكن هذه المعطيات الي نمس تراعد السلوك أن تسمح بفهم 
الكثير من خصائص تكون شخصية الطفل المتخلف عقلياً . 

فلتتعرف ۰ الآن » على اللمصائص النفسية للتقويم اثذائي عند الأطفال 

مخضم التقويم الذاتي عند الطفل المتخلف عقليآ في ظل ظروف 
التربية العادية لتأثبرات -حادة ومتباينة بشكل دام ومستدر . فالأهل 
لايعطفوت على الطفل عادام صغيرآ ء ولاسيها في تلك المراحل الي يم 
الکشف خلاها عن مرض في المدلة العصبية » فحسب » بل ويقرحون 
لأبسط نجاح وأصغر إنجاز يحققه . كما أن الطفل نفسه يتزع إلى تقويم 
ذائه تقوعاً عالياً . وهنا تتشأ لنبيه طموحات كبيرة في أن يكون مرکز 
انتباه الر اشدین واستحسانهم وملاطفتهم . إلا" أنه سرعان ماياقى نفسه 
في روضة الأطفال » أو وسط جماعة من أطقال الي ء الأمر الذي 
یلق بالتقویم اللاتي [صابة بليغة . 

ولیس هناك أشد فداسية من الاضرار العنوپة اي می بها شخصية 
الطفل التخلض عقلياً ین جحد تفه طا قي الملبرسة العامة ویباشر 
شراسته فيهاً . 

وإذا ماظّل الطقل في المدرسة العامة فعرة قصيرة ‏ فان" هذا الدی 
لز ميي الذي بعتر قیلا" سوف بنسي زٍل حد كير فیما بعد . ولكته 
إذا مااستمر فیها أعواماً » فان الاخفاق الستمر وثلتواصل سيؤدي 
إل نشوء صفات الشخصية السلبية وتعزیز ها . 
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و غالا مايتضاعف هذا الشرر ۰ وتثلك لاصابة عخلف آنواع 
الضاعفات ضمن السرة . فقد لایتمکن الاب » مثلا" » من اشفاء 
ضیقه وحزئه الشدید عی ولده « الفاشل » » بینما تطنب الم ي 
۾ طرانها ء له ۰ خاولة بالك تعويض هذا الشعور بعدم الرضی . 
وقد یصیح الطفل الصغیر السلیم نیا مصدر الاهانات في مض الاسر ‏ 
فهو مع موه یسبق آشاه ز آو آخته ) التخلف عفیاً دراسیاً » وی كد 
علی تفوقه باستمرار دون آن یفهم الوقف ‏ 

معلل لى . س . فيقوتسكي تللث المطیات اغامة اليي حصل علیها 
دوغريفي > و التعلقة بالقوم الذاتي عند الأطفال السخلفین عقلياً » 
ويقدم تفسيراً لا . ١‏ 

حرس دوغريفي التقويم الذاتي عند الأفونين »> مستخدماً طريقة 
تجريبية بسيطة ؛ ولكنها طريقة . فقد عر في على الطفل ثلاث لقات ۰ 
واتفق معه عل أن تمل [حدى الحلقات الطفل نقسه ٠‏ والخلقة الثائية س 
زعيله ء والثالثة معلمه . وطلب منه أن يقيم خحطوطأ تمتد من هذه الحلقات 
زل الاسفل » حيث يكون أطوها من نصيب الأذكىاء والثاني عن 
نصيب الأقل ذكاء” » وهکذا . . . 

وي هذه التجربة عادة مايقيم الأفون آطول خحط من بشلقة الي 
تمثله ‏ وقد اقترح ل . س . فيفوتسكي تسمية هذا المرض من أعراض 
التقويم الذاتي المرتقع عند الأفونین باسم دوغريفي . 

یتفق ل . س . فيفوتسكي مم دوغريفي ی آن غیاب النقدية عند 
الملأفون وهذا التقوبم الذائي الرتفع برتبطان بقصور نمو الذكاء العام . 
غير أنه يكمل سارب دوغريفي وتفسيرها . فيرى أن التقوع الذاتي 
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المرتفع ء الذي غالياً ماتصادفه عند الأفوتین والبلهاء هو مظهر الصيقة 
الانفعائية العامة اللتقويم الذاتي دی الطفل الصغیر وعدم النضج العام 
شد الشخصية . 


ویشیر له . س ٠‏ فيفوسكي إلى احتمال وجود آلية آحری لتشکل 
عرضی التقویم اللاتي الرتفم . فقد ینشاً هذا العرخس كتشكيلة تعويضية 
مزاجية کاذبة رداً علی الوم السلي من قبل الاخرین . ويعتقد ل + س . 
فيفوتسكي أن حوغريفي يجانب الحقيقة إلى حد بعید حینما بری أن من 
غیر المکن آن یشعر الأفون بالثقص ‏ وبا ينغأ على أساسه من ميل 
إلى التعويفس » مادام راضباً عن نفسه . ووجهة نظر فيقوتسکي صکس 
ذلك ٠.‏ فهو يعتير أن المبالغة في التقويم التعويضي الكاذب لشخصيته » 
تظهر بالتحديد على خلفية الضعف والشعور بالتقص . 

درس طلاب کلية علم نفس نوي الماهات في معهد موسكو 
لربية ز س . ت . بایکتوف ء د . أ, آوخحادیفا » ت . ن , سیماکوقا » 
س . لله . آلیوشینا ۰ ۵ .۱ . لوکوت ) تقوم الذاتي عند الاأطقال 
الذین یدرسون ي صفوف واسدة من الدرسة الساعدة و اللرسة العامة 
بطريقة تختلف عن الطريقة السابقة إلى حد ما . ولقد تبين أن القوي 
الذاتي لتلاميذ الصفين الثائي والثالت من المدرسة المساعدة أعلى بكثير 
مما هو حاله عتد تلامیذ المدرسة العامة . ويصيس هذا الفرق فيما بعد 
( عن الصيف الرايع حي السادس ) أقل بكثير . وما أن نصل إلى الصفين 
سابع واثامن حبي پلاحظ من جديد تباين سماد في طبيعة التقويم 
الذاتي + حیث یصیح مستواه عند تلامیذ هذه الصفوف في المدارس 
المساعدة رفيعآ جداً . ولعل بالامکان تفسیر هذه المعطيات التجريبية 
في ضوء نظرية د . س . فيفوتسكي . فالتقويم الذائي لدی الصغار 
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يرجع إلى العلة الاتفعالية . ومع مرور الرمن یصیر آکفر تلاماً » پینما 
يتشكل التقويم الذائي التعويضي الكاذب والمبالغ فيه في مرحلة متقدمة 
من العمر . ويؤدي عدم ثبات القرم الداتي الذي يلاسظ عند بعض 
الأطفال الماسخلفين عقاياً إلى أن يؤثر الموقف التقوعي ( موقف الاستجواب» 
افراقبة . . إلخ ) عليهم تأثير ا سلبیاً . ولقد كرس ب . 1 . بينسكي(1) 
هذا الموضوح دراسة خاصة + وأوضح من خلال مقارنة كيفية القيام 
بمهمة حركية ضمن شروط عادية وشروط ١‏ الوقف القوي » أن 
تلامیة. الدرسة العامة وار اشدون الاسویاء بقومون بعملهم بكيقية 
سيئة إلى حف مأ ( يعملون بسرعة : ولكن بعدد 'كبير من الأخطاء ) . 

وأظهرت حراسة الاطفال التخلفین عملي أن عدد الأخطاء يز داد 
لدى قيام هؤلاء الأطفال بالمهمات في شروط الموقف التقويي ١‏ عل الرغم 
من أن وتيرة العمل تبقى كما هو حاا في الموقف العادي . وهكذ! 
الهم لم يبدوا فعالية تتحسين العمل » في !لوقت الذي كان يلاحظ تردي 
العمل تحت تأثير الموقف التقويمي . 

وئي الوقت ذاته عکن لقسیر العطیات التجريبية الي حصل علیها 
ب . 1 . بينسكي انطلاقآ من أن علاقة الأفعال بالوقف التقويتي هي 
أضعف عند المتخلفين عقلياً منها عند تلاميل المدرسة العامة . وجني" 
أن من المتعذار حل هذه المآلة إلا بالمدشعل القارقي في دراسة الأطفال 
التخلقین عقلاً . فقد يظهر لدى بعض مؤلاء الأطفال تقوم ذاتي 


(۱) ب , 1 . يينسكي _ الصائسی النقسية اشاط تلد ميذ المتخلقين مقلياآ . موسكو . 
منشورات کادمية الملوم ار بوية ی جمهورية روميا الاتحادية السوفيتية الاشترا'كية » 
۴ _./. 


۷۸۹ علم ناس الطال م۱ 


متدن وهش ۰ لیم مقیدون بالتفوم اللخارجي كيرا : بیئما يكون 
اتقویم الذاتي لدی البعض الاعر الا کتر تخلفاً مرتفعاً » لانیم ناهواً 
مایستجیبون لتقویم امارجي . وآخیرا ينبقي الاخحد بالاعتبار وجود 
التحرر الظاهري من التقوع الخارجي . ومكن أن تنشأ هذه الظاهرة 
حتى لدى الأطفال المكلومين والنين لايقدرون أتنسهم عق قدرها > 
ولكتهم ألفوا الاخفاق ۰ وأقاموا لأتفسهم حاجراً دفاعياً عن توع 
خخاص ضد التقوجم الخخارجي . 

وحمل طريقة دراسة تفیر مستوى الطموم ي هذا السياق أهمية 
اة وفائدة كبيرة . 

طريقة دراسة مستوى الطموحات . 

وضم هذه الطريقة ٠‏ الي بوساطتها تدرس استجابات الشخصية : 
عانم النفس الألماني عوبي . واستخدمت في علم اللفس في الاتحاد 
السوفييبي على نطاق واسم لدراسة التلاميذ م . س . غيمارك » 
| 1. سيريبرياكوفا ع > وكفا ني علم النفس المرضي بغية حراسة 
شخصية المرصي رب . ف . زيقارنيك » ر . !. ميروفيتس +١‏ ك .م . 
کوندورا تسکایا ) . 


بقتضيي تطبيق عذه الطريقة إعداد ٠١‏ بطاقة مرقمة من ١‏ حى 
15 . ومن الأتسب أن تكوت من بطاقات المكتبة . ويتبغي أن تلصق على 
هذه البطاقة أعداد من روزنامة قدعة . وزيادة عل ذلك يجب (حضمار 
مزمان آو مباعة وورقة وقلم رصاص ( للمرضى ) . ويتعين على المجحرب 
أن يضم أمامه ورقة سولت عليها مجموعة من المسائل المنتلقة . 


۳۹۰ 


o 


وعلى الرغم من هه البساطة الظتارجية في تحضير مواد التجربة > 
إلا" أن هذه الطريقة عي واحدة من أكثر الطرالق صعوبة ‏ إذ أن إعدادها 
يستدعي وقتاً آطول ما یتطلبه غیرها من الطرائق . 

ویتثل جوهر التجرية في الآتي : تعرض على الريض ساسلة 
من السائل الرقمة حسب صموبتها . وتعطی له حرية اختیار السالة الي 
سوف جلها من بين السائل التفاوتة من حيث الصعوبة + على أن یکون 
بوسع الجرب ز[قامة موقف ه التجاح » آو موقف « الاحفاق » نی 
يريد لگ . 


إن التجاحات الفعلية الى شعرزها الطفل في حذه التجرية لاحصلی 
ية قيمة . بيد أن الطفل لابعرف ذللك . والمهم هنا ( في التجربة ) 
هو کیف یستجیب الطقل [ و نجاحه » أو « إخفاقه » ع و ماهي المسائل 
التي وقع اختياره عليها حسب صعويتها » بعد أن أحرز و نجاحا » 
أو سجل « إنفاقاً و . 


ولكي تكون التجرية ذات قيمة كاملة . لابد من العمل كيما 
يصبح الشعور بالنجاح آو الاعفاق أكر عمقاً وحيوية باتسبة لطفل 
قدر الستطاع . فمن الضروري ‏ والالة هذه > أن يتناسب مضمون 
المسائل مم دائرة میول العلفل ورغبائه و الطالب الي يطرحها على نفسه . 
فاذا ماطرحت على تلميذ الصف الخامس مسألة حسايية ما أو سوال 
من البر نامج الدراسي » مثلاً : فان الاجابة الصحيحة ستكون » 
'< بالئسية له ء تحاحاً هامة : وسيو لد الاشفاق لديه الشعور بالأسف . 
وإذا ماعرضيا نفس المسألة الحسابية على تلميذ الصف الأول + فان 
الأعفاق قد يبقيه غير ميال + ئيس لأن ماله الاتفمالي دار أو تعوزه 
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لايدعي معرفة مثل هذه المسائل الحسابية . لذا فان الاتحتیار القاشل المسالة 
تي هذه الالة قد يز دي إلى أخطاء في تفسير نتائج التجربة . 


الاسعجابة الشخصية الملائمة على ماحاته أو إخفاقاته ء» وژنما لانه ضمناً 


إن المسائل الناجحة هي المسائل المحايدة بالنسبة للبر نامج المترسي ء 
من مثل ذكر الكلمات الى تبدأ حرف ما » وتسمية الحيوانات والطيور 
والمدن وأسماء العم ء والقيام بالز خارف البسيطة . . إلخ . 

ویعکن آن منح المجرب زمئا طويلا” أو قصير؟ الى المسألة من أجل 
ضمان موقف « النجاس » أو ١‏ الإخفاق ٠‏ . بيد أن هذا الأسلوب في 
خلق المواقف المد كورة ليس الوحيد ١‏ وهو حمل طایعاً مساعداً , 
ويتبقي آن لاتکون التجربة نمطبة : وأن تبی حسب احصالص الفر دية 

توضم ابطاقات الستة عشرة الرقمة في صف واحد أمام الطفل 
على محو تكون البطاقة رقم ١‏ على الیسار ؛ ومن ثم ابطاقة رقم ۷ . . 
و هکذا . وتعطی الطفل التعلیمات العالية : « أماملك أرقام المسائل المتفاوةة 
ی صعویبتها . فالأرقام ۱ و ۲ و ۳ تدل عل السائل السهلة : تتبعها ؛ 
بعد ذلك ١‏ بعض السائل الصعبة ۰ م الاصعب . والسألتان اللعانه يدل 
علیهما الرقمان ۱۵ و ۱۰ هي آصعب السائل . هتا : على اليطاقات 
لم یکتب شيء سوى الأركام ( يعرضى المجرب قفا البطاقة  )‏ إنها بيضاء . 
وسوف أقول للك السالة بعد آن تتداول أنت رقماً ما . وجب أن تعد 
البطاقة إلى مكالبها السابق . وخل” أية مسألة يعطى وقت محدد . فاذا ۸ 
توفق في أكتابة الحل خلال هذا الوقت ء اعتبرث السألة غير علولة . 
انار » من فضللث » رقم المسألة الي تريد . بمكنلك أختيار أية مسألة » . 
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پسجل الجرب في المحضر رقم السألة اي اشتاره الجرب علیه ‏ 
وتو ضع البطاقة في مکانبا . ومن مم يقرأ المجرب السألة : ویسلم 
الجرب علیه ورقة وقلماً لتسجیل الاجابة . ویشرع ني حساب از من 
إ يشغل المرّ مأنه ) . 

ويرتبط تكتيك المجرب مخصائص مجرى التجربة . قاذا كان الطفل 
يختار المسائل السهلة ٠‏ أو حى المحوسطة من حيث الصعوبة بوجل » 
عمل الملجرب على ضمان م التجاس » له في المراحل الأولى . أما إذا 
اهار المريض واحدا من الأرقام الأخيرة مباشرة » أي الأكثر صعوبة . 
فان" من الضروري خلق موقف + الاخفاق » . ويمكن القيام بذللك عن 
طريق اختصار الزمن »> حي ولو ۸ يقدر المجرب إمكاتيات الطفل 
محض الصففة ‏ و كان بمقدور هذا الأسير حل" اللسألة الصعية . 

ویعرب الجرب للطفل ۰ عتدما بره د م الاحفاق ه ر سالب ) > 
عن أسفه لكونه لم یتوقم آن تکون الساله صعبة جداً بالنسبة للطفل . 
ومن ثم يطلب منه اختيار أي رقم لاحل الثالي » ويعيد من جدید موقفب 
« النجاح » آو و الاخفاق 4 . 

ویطلب من الطفل ء عرة آعری » اختبار رقم آخر . ويعد أن 
تتوضميم نزعة الطفل في اختیار السائل » یقول اجرب له : 9 بقبي 
عليك أن تختار : الآن » مسألة واحدة ء المسألة الآخيرة » . وللهتم » 
هنااء بالنسبة للمجرب هو الرقم الذي يتاره الطفل فقط . فالمسآلة ء 
محد ذاتبا > بمكن أن لاتمل” . وللحفاظ عل الصلة بالمجرب عليه و تركه 
في مزامع طيب » يتوجب على الممجرب أن يضمن له « التساح  »‏ 
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صورة لمحضر التجربة 


ركم المسألة الي انتجاح أو الاسفاك ملخمی عبعرى ا سألة ١‏ ارال اريس 
دار ها الطفل وسلو که 








ماضحظة : لاحل عتوی السألة ؛ على وجه التمحديد أعمية في 
تفسير معطيات التجربة . بيد أن من الناسب سجیل ملخص لحتوي 
المسائل في المحضر . كا ممكن أن محمله ذلك من فائدة أثناء تفسير 
نتائج التتجربة . إذ بمكن ء: على سبيل المثال ۰ امجاد تفسير للأفمال 
الغامضة الي قام بها الطفل . 

وينبغي أن تتوقف عند وصف بش الالات اليي قد تضطر 
المجرب إلى تغيير تكتيك التجربة . يلجأ الممجرب إلى المبادهة و تغيير 
المسألة في سياق التجربة ۰ علی ار غم من الاعتیار ابيد و المناسب للمسائل . 
ققد پوسجد. ۰ على سبيل المثال » من افجرب عليهم من يصر على اختبار 
المسائل السيلة فقط . بصرف النظر عن النجام الذي خرزه . ويتعين 
في مثل هذه الحالات تغيير مجموعة المسائل الزمم طرحها ۰ واقتراح 
مسائق سهلة إفى ححد ما ( 4 ؟ + دم مثالا ) ء مما عل من اشتيارها 
أمراً غير ذي معبى . وإذا مااختار الطفل طوال الوقت السائل السهلة س 
رغم توقع المجرب أن يحل المسائل الصعبة  ٠‏ فمن الواجب خلق 
موقف « الاخفاق : اللریم المشفوع بسلسلة عن المسائل الصعية مجدا : 
الي ليس من الضروري آن یتمکن الجرب نفسه من نقد الاجابة 
الصحيحة عليها . 

إن معرفة بعض القوانون الي خلص ([لیها هوبي نفسه » ومن م 
زيفارينك وثلاميذها تساعد في تفسیر معطیات التجرية تفسیر] سلیماً . 
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ومن بين هذه القوائين مابلي : [ن الاختبار اللاحق للمساتل عند الئاس 
الاسویاه نفسیاً » وذوي الشسخصية المتزنة بتعلق بالتتائيم السابقة . وبككلمات 
آخری ؛ يقود النجاح إلى رقع مستوى الطموحات تدريياً . وتؤدي 
الحاو للات الفاشلة وغير التاجيحة لخخل المسائل الصعبة إلى اخفاض مستوی 
الطموحات ء أي إلى اخضار المسائل الأسهل . 

يتتاول الطفل الثابر » كدى [إحساسه به التجاح » أو و الإخفاق ٠‏ + 
المسألة الا كر صعوبة آو الا کنر سهولة بقلیل تبعاً تذل + أي أنه 
محقق تقلة جد" ساسة . بینما حمل هقه النقلة عند الأطفال المر ضي 
نفسياً طابعاً ادا للغايق» ععیی آن هو لام الأطفال « يجنحون » من تطركف 
إلى تطرف الجر . فالتجاح البسيط ,دفعهم تحو اختبار أصعب المسائل ) 
والإحعفاق الواحد مجعلهم يختارون أسهلها . وي الحالة الثانية قم النقلة 
ضمن حنود الاستجایات الشخصية التناسبة . 

يتجلى اثلام الجال الاتفعالي والاداري ونقص الشخصية . الي 
غالبا ماتکشف عنه سالة الفصام » في اختلال کل رابط مهما كان بين 
بين التمجام والإعفاق في هذم العجربة من جهة ٠‏ واختيار المسائل حسب 
صعوبتها من جهة ثانية ( معطيات ب . ز . پيچانيشفيلي و بپ . فا . 
زیفار يلك ) . ۱ 

و کشفت در اسة عملية تکون مستوی طموحات الاطفال -- ضعاف 
المقل الي قامت بها ل . ف فيكولوفا عما بلي : يتشكل مستوى 
الطموحات لدى الخرء الأكبر من الأطفال المدروسين 2 ولکن لیس 
قور؟ ‏ وإما بعد سلسلة من الاتعتيارات العشوائية . لقد كان الأطفال 
بتآثرون لدی الاشفاقات للرجة آمهم کائوا يعيرون » في بعض الأحيان » 
عن استيائهم من المجرب ء ويحاواون تنفيذ المهمة على نحو أفضل قدر 
الإمكان . 
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غير آن التراکم اطام لتجربة اطلول الاجحة وغیر اللاجمحة هو 
وحده الذي يفضي ببؤلاء إلى أن يعثرو! عل المعيار الناسب لامکانانبم » 
ويشرعوا في اختیار مسائل ذات مستوی من الصموبة یتناسب ۰ ولو 
بصورة تقريبية » مع مستواهم , ۱ 

وم يكن يتنى الستوى الطموحات عتد الأطفال الأكثر ضعا 

من الناحية العقلية ( في عستوى قريب من البله ) أن يتشكل على الاطلاق . 

تلکم هي القوانین الأساسية التي يمكن استخدامها في تفسير العطیات 
التجريبية . ولكنه ي الواقم لانفك رعوز كل تجربة بهذه البساطة » 
لأنبا تمكس الکثیر من الارتیاطات المعقدة . فاختیار السألة برثبط 
أحيالاً بعلاقة الجرب علیه بالجرب . إن الطفل في ظل العلاهة الثامة 
على الاأحرام الوافر والاهتمام الکبیر بالتقوم بختار الساألة محنر شدید 
وتماول إخفام مستوى طموحماته الرفيع ویکیحه . وحدالة انچر بي 
وصوته الوجل ؛ افتر دد آلناء القیام بالتجربة بسمحان فستوي الطمو حات 
الرفیم آن تظهر عند الراهق بسهولة ویسر . أضف زل ذللی آن الاعتیار 
الأول بتعلق احیاناً بصرامة اجرب علیه مم نقسه : آو بأسلوبه اللألوف 
في الاستمجابة على الظروف المزعجة والمقلقة , 


وعلى هذا فان تفسير هذه التجربة لاعكن أن يم عل شكل متحنيات 
أو عن طريق حساب الارتباط فقط . نکل محضر ستدصي مايق 
معیتاً یال بالاعتبار سلولك الطفل وجمیم أقوائه الباشرة . 

وبخض النظر عن صعوبات هذه الطريقة وتفسير معطيائها » فان 
کثی را ماتستخدم لانها تقدم مادة قيمة ومقنعة الحکم علی شخصية الراهق 
وآنفته وتفوعه الذاتي وحيوية أو اثلام إسعجاباته الانفعالية , 
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لكلاف سركي 
دور البيئة الاجماعية في فكوت الطيح . تأثير المرضى عل الطبع _ سرورة التربية التقومية 


الخاسة بالتسبة للأطفال الذين يعانوت من ختاف اراس . اطسلة تعصبية . دور العادات 
في تکون الطیم و اطاجات . بعض فوائین تکون الطیم . ٠‏ 


تکون الطیم 
تتضمن کت علم النفس الخصصة شاهد الربية التعریف ااي 
للطيع : ٠‏ الطيع هو اضر ان متفرد » من نوع خاص امبفات الشخصية 
الأساسية ٠‏ آليي یز نساناً ما كعضو في المجتمع + وتبر عن علافته 
| بالواقم » وتتجل من خلال سلوكه وتصرقاته 16 . 


م المعلمون والمربون في المدرسة المساعدة و الدرسة الداسلية 
انقاصة على الدوام لابتعليم الأطفال فحسب ) بل وبتربيتهم أيضاً . 
ویسعون لتکوین خحصال الطيع الاجابية لدى الأطفال . فيم يعلعون 
آهمية تربية تلك افصال »2 الي تتناسب وقواعد الاخلای في الجتمع 





(۱) و عم آللفس » + موسکی + او جییدفیز. » ۱۵4۰4 : ص ۷۲ . 
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الافتراكي » مد از . إذ ينبغي أن يصبح الأطفال شرفاه ۰ شين 
العمل ٠‏ طبين في علاقاتهم بعضهم يبعض . کنا یتین عليهم أن 
يحبوا وطتهم . غير أن التسدث إليهم عدا يجب أن يكونوه ماهو إلا 
جزء من العمل . وتتجسد القضية الرئيسية في تكوين خصال الطيم 
لدى الأطفال کسب العمل والاستقلالية والصدق والتواضيع والطيب 
والشعور الرفاقي . إن تنفيذ هله الهمة آمر مکن » ولکن لیس سهلا" 
علی الاطلاق . ویب ؛ بادیء ذي بده ‏ آن هم أن تربية الخصال 
الامجابية تلطبم عند تلاميذ المدرسة المساعدة أصعب من تربيتها عند الأطفال 
الأسوياء . على أن من الخطأ الفادس القن بأن طیمهم لایتعلی بالتربية » 
وأن" نقص جملتهم العصبية : تفرر خلك مسبقاً . من هنا کان على مربي 
. ضبعاف العقل آنه عمن النظر بصورة جدية تدر الإمكان في العطيات 
العلسية المتعلقة بتر بية الطبع . 

وعلی دروب تکوین الطبع عند الأطفال المتخلفين حقلياً هناك 
" الکثیر من ااصوصیات ‏ بالاضافة ال وجود خصاتصی تبدو غامضية 
تلوهلة الاول . 

ولمل” أول مایلشت الانتباه عو أنه ضا ماتتکون خحصال طیع 
متشاببة عند الاطفال الذين یعاتون من مرض واحد في دماغهم . 
وتلاحظ ء في الغالب ء لدى المصابين بالصرع ثللك اخصال > كالدقة 
ي العمل الي تصل إلى حرجة الحذلقة » والبخل والحقد . كما تلاحظ 
القابلية للاعاء والطيش واللامبالاة والتهور لدى بعفى الأطفال المصابين 
بالتهاب الدماغ ع والالحاف والتزعة إلى تکوین العادات الفرطة في 
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جمودها عند البعفى الألتر . و کییر ‏ مانجد ندی الاطفال لین یعانون 
من (صابة ی الخ صقات من مثل الأنفة المرضية وسرعة الغضب و الفابلية 
للاستثارة وسواها , ويصف العديد من كثب الطب التفسي خمصال الطبع 
هلم الخاصة بالأطفال الذين يعانون من مرضى ما في حماغهم . 

۰ ومعروف أن خخصائص الطبع عند تلف الاأطفال هي » بوجه عام » 
شنوعة جدأ . والمرض يساعد على نشوء صفات مألوقة ومتشابية عن 
الطبع » ونمافج خلقية من نوع خاص . وهذا مايؤدي بالكثير من 
الاختصاصيين ع ولاسينها الأطباء النفسبين + إلى القول بان الطبع 
ماهو إلا نتيجة هباشرة للمرض » «وآن خصائص الطبع بحد ذائها هي 
مظاهر آأر ضه . 


وعن غير الممكن ع بطبيعة الخال ٠‏ أن تضق مع مثل هذه التفسيرات 
البي نصادفها ني بعض الاأسیان » واي ترى أن حصال الطبع ۰ كامساباة 
والكذب والتفاق ۰ : إلخ ء مثلا” ٠‏ ماهي إلا نتيجة لمرض ما ( يعثقد 
في هذه الخمالة أن اللصال المدرجة تظهر عادة أثناء الصرع ) . بيد أن 
من المستحيل نفي الوقائع الموضوعية الي تعرضها كتب الطب النفمي . 
فخصائص الطیم عند عمتلف المرضى ليست عنطقة » وإنما حي مأحوذة 
من. اللاحفات الیدانیه: 

وعلى هذا النحو يبرز السؤالان التالباه : هل عکن المرض أن 
يكرث > بآ أي تكوين هيثة جمددة الطبم ؟ . كيف يقترن اير امرش 
على طيع الطفل ؟ . 
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إن هذين السؤالين معقدان کثیر؟ على الصعيد النظري . وعسل 
حلهما أحمية غملية كبرى بالنسية للمعلم . لذا فمن الضصروري القيام 
بمحاولة التوجه نحو حلهماً . 

يبدو لا عن اليد هنا أن نتذ گر مرة آعری آفکار ده . س . 
فيفوتسكي حول انتماء الطبع ر إلى جاتب الأشكال العليا للذاكرة 
والضكير ع إلى التشكلات الثانوية في النمو النفسي عند الطفل الأفون . 
و لعل مة › فيما نرى » مظاهر أولية وأخترى ثانوية مشروطة بعملية 
مو وحط حياة الطفل الذي يحمل هذه المظاهر الأولية البيولوجية لكل 
مرض يصيب المملة العصبية المركزية عنده . إن مايقرر طبع الطفل 
هو تربيته وشروط الياة في وضعية تارخية معينة + فالمرض لايكون 
أبة هيئة الطبع . ومایگونه هو ولا" : حصائص تددة لدينامية الممایات 
العصبية عند الطفل » ثائياً : يعتير الرض > جحد ذاته » و احدامن الشروعط 
لحامة لحياة الطفل الي يتكيف معها على نمو ما . فعلى الطفل الذي أصيب 
بالصرع » مثلا" + أن يتكيفه مم المرض بصورة معينة . ومثل هذا 
الطفل يعرف ماحدث له من نوباته » و يلاحظ النسيان والقابلية للاستثارة 
عنده . ویستجیب طله الوقائم بكيفية عا »> وتظهر عنده الدقه المرحبية 
والذلقة كتكيف تعويضي للشخصية مع نقص الذاکرة . وتدي 
توبات الیجان العنیف ببذا الطفل إلى نزاعات مع العفمين أو الأطفال 
الاقویاء جسدیاً . ولام هذه التزاعات دوت عقاب ٠‏ فيلمبا الطفل إلى 
تعویضی هذه اللز اعات وتسویتها بکل ماأوتي من فظاظة . وهذا مايقود 
إل ظهور المداهنة والمحاباة [زاء الكبار أو الأقرياء . إِدْ من غير الممكن 
تفسير الكلام المعسول ولبايات التصغير تي الكلمات الي يستعملها 
الصاب بالصرع بأية حالة مرضية . والمرض ١‏ بالإضافة إلى ذلاك > 
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يملق حمرلا تي عمدة الاستثارة . +اللخاطرة والاتفعال يثبتان في وعي 
الطفل لفترة طويلة من الزمن . إنه لايستطيم أن يتخل عن مقصده 
أو ينسى الإساءة ي فترة قصيرة . ويفرغ الطفل المصاب بالصرع 
حنقه الترا کم اتا عل الأطفال الأصغر سنا والأضعض جسدا > 
,هيديا نحوهم العسف والقسؤة . ويصعب على المملم في بعضی الأحيان 
تصور أن التلميذ الذي يكون عحضوره مهذبا ومترماً دومآ ومطيعاً إلى 
درجة مثالية » يمكن أن يمل هو نفسه وجهاً آخر نمام من القسوة 
والحتق بين الصخار أثناء غياب العلمين . ان طفلا" کهذ! عاجة ی 
تربية خاصة تنشد تقوم نقائصه وتعویضی الظواهر الرضية عنده . 
وإن لم تتوفر هذه التربية التقوبمية » ظهرت لدى الطفل طرق سلبية 
لتعويض: تقائصه وعا يرتبط بذلك من خحصال الطبع السيثة ء سحتي ولوأنه 
ترعرع في شروط عادية ‏ ولکنها مألوفة من قبل کافة الأْطقال . 

ومن المعروف > على سبيل المثال ع أن الأطفال الذين بعائون من 
إصابة في الدماغ لايتحملون الضيجة » ويتعبون من جراء ابلهد العقلي ‏ 
الذي الفه التلمید . و هو لاء الأطفال » زذ بعائون الکثیر من الافلاس 
الذي ينشأ بسبب ذلك في ظل الالام ادر سي ع يضطروت أحياناً للمراوغة 
والمكر ی سبیل مجنب الهمات الصعية وللذ كرات والعمل في الورشاءت 
الصاخية . وهكذا تنشأ لديم عادات سيئة + ومن م خحصال الطیع 
من مثل الکنب وانداع والسعي للتخلص من المصاعب . وإلى جاتب 
ذلك يصبح الأطفال عزيزي النفس ٠‏ حساسین بصورة مرضبة »> كما 
يظهرون ي بعض الأحايين لا ل تعویض نقتصهم بالتبمجح والاخعیال 
والاشادة عناقبهم . فهل يعي ذللك أن إصابة الدماغ بحد ذالها هي الي 
تخلق مثل هذه الحصال ؟ كلا . فاذا ماتلقى الطفل المصاب ثر بية شماصة 
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لتعويض إعيائه وعدم قدرته على التحمل ء أمكن لطبعه أنه يكون 
عاديا اما . 

یعرضی, کتاب م . س : بیفزثر کیف تتشکل خحصال الطیع 
عن الأطفال المسابين بالتهابك الدماغ في طل شروط تربوية سلیمة وغر 
سليمة . ومن علال متابستها ياة یعض الااطفال فترة طويلة من الزمن ۰ 
برعنت على أن بعضاً من نحصال الطبع الي ينظر إليها عادة على أليا 
تتريية لالتهاب اللماغ لاتظهر في شروط الربية التقويية السليعة . 
ومکذا فان طبع الطفال » ومن بیتهم من يعاني من مرض اللماغ ۰ 
مرهون بالثريية دوماً . يبد أن الأطفال الذين يعاتون من أمراض حماغية 
ماشتاجون ال تربية تقو بية حاصة في مدارس مساعدة . 

ول جانب الأسباب الي تودي إلى ماذكرتاه من خصائص نو 
طبع الأطفال الذين یمانون من آمراض عماخية » تمة بعضی الأسباب 
العر ی العامة البي تؤثر على طبع كافة تلامیق الدارس الساعدة . 

وتواجه تريية الأطفال الرضی داخل الاسرة. مصاعب كبيرة . 
إذ أن الأعل لايستطيعون ع عادة » أن يحددوا تدابير القسوة والصرامة 
في علاقتهم مع الطفل المريض . قلوفرضنا أن الطفل كان ضعيفاً : 
وينفذ الأفعال الي تفتضيها الخدمة الذائية دونما رغية ٠‏ فان من غير 
السهل على الأهل أن يقررو! عاإذا كان ينبغي الإشفاق عليه باعتبار» 
مريضاً > والقيام بالأفعال اللازمة عوضاً عنه 2 أم يحب إرغامه على 
القيام بما هو عطلوب منه . وإذا وسخ الطفل ولم يقم بالتنظيف متزرعا 
بوجع رأسه أويرغبته في التوم ۰ فهل ينيغي معاقبته على الكسل » أم يحب 
العطف علیه لکونه مريقياً ؟ . 
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إن الإجابة على مثل هذه الأمثلة ء الي تبدو صفرة ؛ آمر هام 
لتكوين طبع الطفل . فخصال هلا الطبع الأساسية کالرادة ورباطة 
المأش وحب العمل والشعور بالواجب . - [لخ منوطة حزم الال 
وصلابتهم : وبالأعياء العملية الي يتحملها الطفل » وبتنظيم حياته 
الرومية . 

وتكشف اللاحظات في هذا الصدد عن أن التربية الآأسرية ثتلاميذ 
المدارس المساعدة غال] ماتخضع للتطرف : فاما أن يفرط الأهل في 
عطفهم على أبناتهم المرضى > عير مايوفروله لهم في اختزل من شروط , 
الدفء والراسة » الأمر الذي بساعد على تكوين الانكالية وعدم الشعور 
بالمسؤولية وضعف الإرادة لديهم ء وإما أنهم + علی المکس ۰ یدر بونهم 
دونها شفقة ء ويحطون من شأنهم » ويشضبون عليهم لتلكؤهم وتسياتهم 
وغير ذلك من تقائصهم اليي تنجم حن الرض . وقد بط آثرایبم س 
جیر انبم آو اخونیم وأخوانهم - من شانیم ويفيظونيم , إن كلا التطرفين 
سب الشفقة اتقرطة والازدراء -- پفسدان طبع الطفل إلى حد. بعید . 
وعن المؤسف آن لایکون تصحیح هله الاثار الضارة بطبع الطقل اختخلف 
صقلا » في الكثير من الحالات » آمرا ممكنا إلا في المدرسة المساعدة 
ر تحت تأثير المعطم من جهة » والمساواة في المتزلة ضمن جماعة الأطفال 
من جهة عری ) . 

ففي جماعة الصف ء ومن خلال الاعمال اثدر اسية واخصص 
العملية یصجمح مربو ضعاف العقل ( ومربو المدارس الداحلية ) طبع 
الأطفال الذين “كسبوا ثقتهم ويشكلونه من جديد بالعمل المتأني والدؤوب. 
' ويتضمن مقرر تربية ضعاف العقل معلومات .حول الكيفية الي يم 
. ها ذلكك > والطريقة الواجب اتباعها في هذه الربية . 
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وعکن تعلم نقس الطنل ال ملف عقليا أن يقدم وصفآ حول خصائصس 
تکوت شتى صفات شخصية الأطفال المتسخلقين عقليا . 

وعلى الرغم من قلة عدد الدراسات في هذا اجال » فائه عکن 
القيام أيضاآ بمحاولات استشفاف واحد من أهم أساليب تكوين الطبع . 
ونقصد بذللك تربية العادات عند الأطفال المخلقين عقلياً ٠‏ التي لم يطلق 
عليها الطبيعة الثانية للإنسان عفو اللخاطر . 

لقد طرح 1 . سيفين ء عام ومربي ضعاف العقل المشهور متا 
مطلع القرن الناسم عشر بحماص الريي - العملي التأجج وفکر النظري 
الثاقب »> مسألة اهمية العادات بالنسبة لبر بية الاطفال التخلقین عقلیاً أو 
« العتومن »زن + على حد. بتعییر ه » بشکل جدي ومد ة . 

کتب سیفین بقول : و العادة هي طبيعة ثائية . والعته - میم 
آعراضه الا کتر [ثارة للتفور تقریباً - لیس من صنع الطبيعة » وإنما 
هو 4 على الأغلب » نتبيجة العادات ؛ “كعادة العرة العصبية Nerv‏ م[ > 
وعادة امول و الشرو د والصراخ والقدارة والعادة السرية ع وعادة 
تكرار أنطباعات وسوادث بعينها » والتهرب من الوظائف العادية - 

و لعل" بالإمكان تعريز كافة الأعضاء دون استثناء » ولاسیما الدماغ 
وتطويرها عن طريق التدريب . وعندما تظلل جمیم الاعضاء > والدماغ 
في مقدمتها مرة أخرى » عن غير فعللى » قالها ترم من إمكانية رد القعل ) 
و تفقد حیویتها : وتقسر . 


(1) كانت أكلية ۾ معتوء » تمي في عصر سيقين کل الجموعة : أي جمیم نستویات 
اسلف المقلي . 


وهکذا . فالعادة هي کل ثيءبالشبة المعتوه » وبالنسبة لإنقاذه 
او ملا که النهائي ۱(۶) . 


پتضن قول سيفين هذا قضيتين على جانب کبیر من الأعمية . 
تنص أولاهس.ا عسلى أن" الملمح النفسي للمعتوه ليس مسن صنع 
الطبيعة » وإلما هو ؛ ي الشالب 4 تتبجة للعادات »> وبکلمات آخری > 
فان العدید من التقاتص ۰ حى الدمامة في خلق الأطفال المتسخلفين عقلياً 
وسلواكهم ء ينشأ من امرض ليس كنتيجة له ٠‏ وغا ختيمية اتشکل 
اللداطىء وغير المناسب للعادات عند الطفل المريض . ویبدو میفین > 
هنا ع وکانه یقتسم جالا" في علم النفس المرغبي نم يدرس من قبل ع 
وهو هراسة قوانين تشكل الأعراض . 

وعندما فلاحظ بين ثلاميل المدارس الساعدة أطفالا" لايتكلفون 
پاستمرار » وبلحون في طلب الشيء ذاته بسماجة ء ويمزقون الورق ء 
ويتسلون بمختلف الأراجيح المتوفرة على تحو رتيب ء وبتقب آلوفهم 
ونكش آذاتهم » وعارسون المادة السرية . . . لخ ۰ فاننا غالبا ماحاول 
إرجاع هذه العادات السيئة إلى الأعراضى المرضية . وي هنا الصدد 
يعرف أطبام الأطفال النفسيون إلى أي سف" يصعب عزل المادات المتأصلة 
عن الأعراض المرضية لدى الأطفال ‏ ضعاف العقل والمرضى النفسيين ۰ 
وكمهو نسي هذأ الفاصل بعد ذاته . وتصبح صعوبة مثل هذا الفصل وأضحة 
قیما لوأعذنا بالاعتبار آن الروشم الدينامي هو الاساس الفيزيولوجي 
بلمادات » وآن العادة ؛ بالتالي » ماهي للا تللك الالية بفضلها تضحي 


. سيفين . تريية الأطقال الشواذ علیاً ورمایتهم اصحة و علابهم انطلفي‎ . 1 )١( 


۶ 34 س ۲ . 


2 عتم نفس اتطفل م-۲۰ 


أنماط السلوك الي تشكق من الخارج وکانپ) صفة المملة العصببية 
الطفل . 

ويظهر الشك من خلال عدد من الوقائم فيما إذا كان صواباً 
من التاحية البدثية الببحث عن زمکانية (قامة فصل مناسب . وینجم هذا 
الشلك عن آن الاعراض النفسية .- الررضية ( الباثولوجية) هي ي آساسها 
لبست تتاجا تلقائياً تلمخ المريفى على الإطلاق ۰ وإثما عي استجابة 
مشوهة و مثبتة [لی حد" ععين يقوم يبا هذا المخ رد على المؤثرات الداخلية 
واتار جية . 


وإذا كان من المکن النظر ژل التوبة الصرحية والتمور على أنها 
استجابة للجملة العصبية المصابة على هذا التذبذب أو ذالك للبيئة الداححئیة 
للعضوية » فان ظهور ضعف الإثارة يمكن أن يفهم » مثلا” + على أنه 
جرد استجابة مشوهة على المؤثرات الغارجية . بید آن هذا الضعف 
الذي يعرف عادة بسرعة الفضب ۰ قد یزول مع زوال الوهن دنحه‌طءه 
الذي أحدئه . کما عکن آن بت ویصیر اسلوباً مألوفاً يٍ الاستممابة > 
أي حصيلة من حصال طبع الطفل . وتبعاً تشروط الربية يمكن أن 
فر العرة العصبية أيفياً . كما يمكن أن نتثبت على شكل عادة التكلف 
الضارة . وتتشسا متخريقات ونعدلءطدمدون الطفل ٠‏ أي مايلققه 
ویتوهمه من حوادث آدر کها سابقاً ؛ بادىء ذي بله کمظهر من 
مظاهر التمييز الناقص للإدرالك واعتلاط الانطاعات الواقعية باحلام 
النوم . إلا أن هلله التخريفات ذالها تتعلق حى لظة ظهورها بالانسان 
الأثمر الذي يستمع إلى الطفل ویساله » بمعبى ألها تعتبر استيابة معينة 
للطقل بناء" على طلب المحيطين به لتذكر مابتل كره على نمو غير دقيق , 
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وإذ! ماأعجب الستمعون الر اشنون بتافیقات الطثل هفه بصور ة غير مئاسية 
قسوف يبدا هذا الأخير » فيما بعد ء باعادة تلفيقات مائلة لكي پر لك » 
ساعدتهم + انطباعاً بأنه ۾ يدهش » و « یثیر اهتمام » الاحرین » 
قتشا عرض التلفیق العروف في علم الأمراض النفسية . وقساه 
بظهر في شروط تربویة معينة مط دود لطفل > وهو الق . 


و لعل بامکاننا آن شیر نی تجموعة کاملة من تحصانص نفس الطفل 
التخلف عقلياً المعروفة أي علم الأمراض النفسية : اي من الشائم 
النظر إلبها كأعراض عرضية لمذا المرض أو ذاك » وتبدو لدى 
تحايلها كأساليب مألوفة ثي التعويض . تنش نتييجة نمط معين طياة 
الطفل الذي يعاني من إصاية في المخ . فتعود'المصاب بالصرع على استخدام 
لبايات التصغير والملاطقة وكلام المداهنة والمحاباة لامكن أن بستخرج 4 
من اكر ص ذاته » ولكن قد يفهم على أنه شكل مثبت من أشكال تعو يس 
تشجره العاطقي . ان و ایات التصغير + لیست خاصية كلام المصاب 
بالصرع کطور من اطوار تخلفه » ولكتها عادة تظهر في غالب 
الأحيات عند المصابين بپذا الرض تحدیداً , 


و الشي ۰ ذاته يقال عن الدقة الفائقه » ومرة آعری الفرطة ۰ 
و « حسن التدییر » عند الاطفال الصایین بالصرع : ود من الحتمل 
جد أن يفهما کشکلن معتادین من شکال التمویضی عن النسیان > 
بظهران عند هؤلاء الأطفال في ظل” شروط التعايم العملي ٠‏ أو الحياة 
العمئية المنظمة على نمو صحيم يوجه عام . 
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و هکنا فالعادات اطسنة واسيتة تنشاً عند 'تلاميذ الدارس الساعدة 
كمظهر لنزعاتهم التعريضية الذاتية نتيجة تمط معين من أماط انیاة 
الي يعيشونا , 

وقي ضوء الفرضيات المذاكورة تصبح فكرة سیفین اثانية کر 
وضوساآ . وتتبثل هذه الفكرة في أن- العادة هي كل شيء بالنسبة 
للمعتوه » و کل شيء بائنسية لاتناذه أو هلااكه . 

يلعب تکوین العادات دور ا كيرا في تربية الأطفال الأسوياء ‏ 
وليس من بابه الصدفة أن يككتب المربي وعالم التفس الروسي الكبير 
له . د . اوشينسكي عن العادات حماس شديد . يقول اوشنيسکي : 
ه إن العادة أساس القرة التربوية » ورائعة النشاط التربري 1(6) . 
وتخصص الولف أبواباً كبيرة من اعماله التربوية تتعلیل السادات . 
ويبداً أحد هله الأبواب بالكلمات الثتية _: 

« إننا نتوقف طویلا" عند العأدة » لأننا نعتير ظاهرة کهده 
من طبيعتتا واحدة من أهم الظواهر بالنسبة للمربي . فالتربية ألي تقد ر 
أهمية العادات و الهار آت حق" قدرها + وتقيم عليها بناءها » إنما تقوم 
ببتاثه على نحو متين . إن العادة وحدها هي الي تكشف للمربي أهمية 
إمراج هذه المبادىء أو تلك في طبع من يربيه بائذات + ولي جملته 
العصبية و طبیعته ۲(۰) . 

وبشدد سيفين على الدور الاسم اي تلعبه العسادات بالتسية 


٩ )۱( ,‏ , د. اوشينسکي . تصوص عتتارة ء آبلزه الاول : موسکو + و یی 4 
٤ ۳‏ س هخم ل 
(۲) الصار السابق , عن ١٣د‏ , 


لمصير الطفل المعتوه . ويعتير أنه بمقدور العاداتق الحسنة أن تنقذم > 
والسيئة أن نبلكه . 

ويتبعي آن لانظن آن سیفین یبالغ في ذلك . 

ان تکیت الطفل المتخاف عقلاً مع شروط ‏ بیتته المحيطة 
واحتلاله موقعاً حياتياً ثابتآ بين رفاقه وأترابه في اللدرسة + وثي الآأسرة » 
أصعب يكثير ممما هو الخال بالنسبة للطفل السليم » نظر؟ لتأثير الاعسابة 
الي بحملها الدماغ . ولكي بحاق التلاؤم اللازم ۰ فانه يضطر إلى أن 
يطلق العنان للآليات التعويضية على الدوام . 

لقد طررحت المسألة المتعلقة بأهمية تعویض الوظائف المفقودة أو 
القاصرة على نطاق واسع إل حد كاف من قبل عدد من المؤلفين » 
وبصورة نخاصة الأستاذ أ . ر . لوريا . بيد أن موضوع طرق التعويض 
السلبية والضارة الي تنشأ بصورة عفوية لم يدرس حى الوقت الناضر إلا 
قلیلا" : بل وم حظ بالاهتمام الخافي . ویقوم مایعرف بالعادات السلبية 
الضمارة لدى الطفل -.. ضعيف العقل على آساس هذه الوسائل السايية , 
ي التعویضی بالذات . فمی اجل أن يلفت هذا الطفل انتباه الأخرين ٠‏ 7 
١‏ ویکون مقبولا" في ألعاب الأطقال ء أو محصل على اللعية النشودة ١‏ 
مثلا” ء فانه يقطر لأن يكون أكثر دهاء” من أترابه الأسوياء . لد 
يتمكن من لفت الانتبام إليه بالتصتع و التهر يبع والأفمال الطائشة انفر تفای 
وتعلم انتراع اللعب الي یرغب فیها بالقوة » والحصول على مایریده . 
بالبکاه التو اصل والطلیات السلة . . . الخ . ونادرا جد مایتیسر ‏ 
للطفل الریضس العبیط أن عبد السبیل زل التعویش الایجايي لوحده » 
وأن يثير عطف رفاقه بطیبته وتسامحه وقدرته على اللمب . . . زلخ . 
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ولا کان ضعیف اعقل یعتیر طائشا حر کیاً . فان پوسعه !کتساب 
طلعة بهية ومشية حسنة وبعض الادرات الرپاضية عن طريق التلریب 
تحت إشر اف الربين . ولکن [ذا م تقدم له ااساعدة في الوقت الناسب > 
فانه یعوضی التوازن السي* بالشية ال ة ۰ ويعتاد على دفع الاشرین 
منلما مر من آمامهم ‏ ویجد ني العر ال تفریفاً للعطاقة الختز نة . 

وهكذا فان الطرق الفاشلة ني التعريض تؤدي في بعض الاحایین 
إلى نشوء عادات سيئة . ولكن الضرر الذي ينشأ على هذا النحو يتضاعف . 
كما أشار لك . د . اوشينسكي ٠‏ حيث أن عادة ما من العادات تشق 
الطريق بظلهورها أمام عادة أخرى ماثلة . فعادة التدخين ۰ مكلا . 
تساعد على ظهور عادة سلبية كالسرقة » لأن التدخين يضطره لالحصول 
على النقود لشراء السجاير» بي حين أن عادة اثتزحلق على الثلبع . تفتهم 
الطريق أمام عادة إيجابية کذر اسة المحییط والتمتم بالطبيعة وسواهما . 

إن تربية العادامت الإابية > والالة هذه > اعد علی التوجه 
الايجابي العام للتعويض عند الطفل ‏ ضعيف العقل . بينما يدفم الشكل 
العفوي للعادات السيئة به علی طریق التعویض السلي الکاذب . 

کما تحمل تربية المادات آهمية قصرى على صمید النمو اندلتي 
للأطفال المتخلفين عقلیاً . لاه تربية العتقدات والبادی الاسلاقية 
تتعقد نسبياً بسیب الانسلال ي جال نشاطهم العرفي » والنمو الضعیت 
لو عیهم ووعیهم الثاتي . ولعل تريية العادات هي اکنر الطرق الناجمة 
في تکوین امفانب الفلقي و الباجات التقافية والطبم عند الطفل التخلف 
عقلیاً . وينيني التسلیم بفکرة ز . سیفین حول المادة ؛ وألها كل شي + ۰ 
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أو هي > في كافة الأحوال » شي ء كبير جدا بالنسبة لمصير عؤلاء 
الأطفال , 

وتتوضح ایض ملاحظة 1[ . سيفين الصارمة والموجهة إلى أولئك 
المربين الذين لايستطيعون تمثل هذه القناعة : ه كل هذا » بالنسية لي . 
أمر لاجدال فيه ی حد أستطيع معه القول دون تردد مابلي : إن کل 
ماأعلمه فقط لن يكون له آي معهى + ولن يقود إلى أبة تتائج مالم يتمكن | 
الربي » من خلال زرشاداتي : آن یکون لدی من بربیه عادات ر اسحة 
دة طويلة من 'لزعن . ومن ليس اديه القدرة على تمثل وجهة النظر هذه . 
يمكته أن يغلق كتابي قوراً (۱) . 

إت الشروط العادية تلم بية > الي بتوافر ها يتمكن الطفق السوي 
من النمو بنجاح + ليست كافية ء بل وضارة تماماً في بعقى الأحيان 
بالنسبة للتمو الطبيعي للعادات عند الطفل الي يعاني من عرض في المح . 
فتكفي بعض اللاحظات والايضاحات القوعة ۰ مثلا" ؛ لكي جشب 
الطفل السوي مغاة الفعل الخاطىء . ولاتكفي مثل هذه الملاحظات 
عندما يدور الكلام حول الطقل المتضاف عقلياً » لا ينسم به من ضعف 
وظيفة الإغلاق في اللحاء » وضعف التنظم الكلامي السلوك. وا کر 
من هذا ء فان زيادة عدد الملاحظات و الایضاحات تکاد آن لاتکون 
الوسيلة الملائمة إلى حد کاف لنجنیبه اشطاً» وبالتاي بدایة تشکل العادة 

وقد یکزن ظهور آي انطباع مفاجی« ومضر وقوي التأثير غير 

(۱) ۱ . سيقين _ تربية الأطفال الشواذ عقلیاً ورعايتيم الصمية و علا جهم الللقي , 
چاو دس ۲9 
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صار بالطفل السوي الليي عارس العملية الدر اسية ء و ناگ لأن الكش 
الداخلي الف ال الي يتمتم به خمد قوة هاا الوسيط الخارجي . إلا أن 
هذا الانطياع قد یکون . باألنسبة ''قشرة الدماغية الشضعيفة عتد تلمیذ 
الدرسة الساعدة ‏ شيئاً لايحتمل ١‏ فقد تستغز التصر فاث الاندفاعية 
التي قد تثبت ء فيما بعد » على شكل أساوب مألوف في الاستجاية . 
إن تأثير مثل هذه الأفعال العر ضية ( النادرة أو التي تحدث مرة" واحدة”) 
اللناطئة على بعضن الأطفال الذين يتصفون يمول العمليات العصبية 
كبير جدا ء إذ من شأنبا أن.تكون أساسا لنشوه المادات السینة . 

وهكذا حى الشروط التربوية العادية وللألوفة ( بالتسبة للأطفال 
الأسوياء ) بمكن أن تساعد على نشوء عادات سيئة لدى الطفل لثریض . 
ويحتاج مثل هاءا الطفل ٠»‏ بالتالي ٠‏ ال تربية تقو عية شاصة . وتستدعي 
تربية العادات واأطيم عند الطفل التخلف عقلیاً برناجاً وطريقة خاصين 
بدرجة أكير مما يتطابه تعليمه . 


غير أن مسائل طرق ار بية الألحلاقية صعبة للغاية ٠‏ وهي لم تعالج 
الا قلیلا" . كتب 1 . سیفین يقو : ٠‏ يمام لهذا الحانب التربوي » 
الذي يشي إل العادات . وزن أقل بكثير ۶ا میب + حی لدی تعلیم 
الا طفال العاديين . ولكن حين يجري العمل مع المعتوهين » فان کل" 
من داري له العمل معهم یعلم ماتقتضیه معاملتهم" من جهد وتبصر 
وكياسة لغر س أبسط عادات الانسان المتحضر في نفوسهم » . 

إن" ملاحظة سیفین فيما يتعلق بالمعايحة المتواضعة فسبياً لطريقة 
اثر بية الاعلاقية لائر ال تحضظ .. للأسف -. بقوليا في التربية العامة 
و علم اللفس العام حى و أثنا الرأهن , 
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فلم تدرس ۰ قبل كل شيء . الالجال العمرية الناسبة لثربية 
عذه العادات أو تللك في علم التق العام دعم النفس الخاص, بالطفل 
التخلف عقلیاً تقویباً . 


وتعتیر برامج ریاض الاطضال معینساً هاماً في تربية الأطفال 
الأسوياء . غير أن ثمة أسئلة بسيطة مازالت غامضة تماما حى 
الآن 2 من مثل : قي أي سن يتوجب عسل الطفل أن یتفن 
لا القدرة فقط ٠‏ بل وعادة ارتداء اللملابس وخلعها بصورة 
مستفلة » وف اي من ينبني أن تدرب الطفل على الرياضة البلنية » 
وال مي ب آن یندم له الطعام 2 ضمن الأسرة ٠‏ وفي أي سن ينبغي 
عليه أن يتعواد على الخدمة الناتية . زن من الستحیل [طلاقاً اعتبار جمیم 
هذه الاسئلة نافهة وبسیطة . فمواعید تکوین لعادات تحمل أهمية 
عملية ليست أقل ٠‏ بل هي أكبر ؛ ما تحمله مواعید تکوین المهارات 
الدرسية والعماية . وإليكم سبب ذلك . تکمن خاصية تکوین العادات 
ف أن هذه العملية تم حتماً وععزل عن تأثبر اثرني ۽ تنلما تتوافر 
ظر وف جديدة وأوجه -جديدة من التشاط . وأشكال جديدة العاشرة . 
وإذا لم يتوقر » خلال ذلك ؛ التأثير العقلائي من جانب المربي » تكونت + 
على الأرجم » عادة سليبة وضارة بصورة عفوية عوضساً عن عادة إيابية. 
فلو وضعت تحت تصرف طفل في الثالثة أو الرابعة عن العمر لعب ما 
أو لوحات أو عصيات.. .إلخ ولم يدرب في نفس الوقت على وضع 
ماعلکه في مکان محدد وبصورة منتقلمة : نشآأت وتعززرت لديه عادة 
العبت پالاشیاه کیفما اتفق . و إذا ل يتلق الطفل تدريباً خاصاً على تبادل 
وأقتسام أشياته وألعابه وحاواه مع الأطفال الآخرين : تشأت لديه » 


۳۱۳ علم لفس الطقل عسوم 


على الأرجم ١‏ عادة فض" اللدلاف حول : الممتلكات » المتتازع عليها 
بواسطة العراك تلقائياً . إن الطفل الذي لم يتدرب في حینه علی اتود 
العقلانية + يعتاد على اختطاف کل ماخطر بیاله ۰ وحيثما يروق له 

وهكذا غان تأختر الأعل والمريين بصورة عامة عن القیام بتر پية 
العادات السليمة والقيدة في السنوك هو + بالتحديد ع تلصدر الا کر 
ورو دا تتشوء العادات الضارة وتعزيز ها . 

وليس نمة ضرورة لاير «انعلى أن البر تامج التمائي التربية العادات 
عند الاطفال السخلفین عقلیاً تکتسي آأهحمية و حدة بالختین . 

لد آشار 1 . سیفین إل تللك ا-عالة رو جر بتنا نو کد ذانک باستمرار ) + 
حيث ادف ني غالب الأحیان مدتلا" خاطتاً في النربية الأسرية 
للأطفال 'اذين يعاثون من مر ض دماغي , 

يقدم ل . ف . زانخوف وصفا لأكثر الترعات تمطية وخبط” 
في تربية ضعاف العقل . وييء في مقدمتها الو صباية المفرطة واللامعقولة » 
الي تمليها الشفقة غير الحنودة ع والنظام اليومي + الرؤوف » والمضرء 
اللذان يحمي الأهل الطفل ببما عن العمل والحموم والاحزان. ویشا 
في حالات أخرى مثل هثه التتائج السنبية تقریباً سيب نقص‌الاهتمام 
ونفاذ الصیر والوقف الافعالي زاء قلة الامکانات الني یئمتم الا طفال 
الیخلنوتن عقلیاً . فهولاء الاطنال ۸ يألفوا العمل فیما لوانتقرالاهل 
إلى الصبر والرغبة في تدريب آبنانهم حتی علی السمل البيي . ونتيجة 
اللاك محدث حى لطظة الدخول إلى المدرسة المساعدة د تخطية + سريعة 
بمجموعة من الساحات والثروات السيئة إدى الأطفال المتسخلفرن عقليآ ء 
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الاعر اي يجملنا تنحي أمام تللك امهرد ابلبارة الي یبتغا العامون 
ومر بو ضعاف الشل بیدف استصال هله المادات . 

ويكتسب الأطقال المتستلفون عقليا عدداً لیس بالقلیل من لمادات 
النميمة في طل التعي القائم علی الحاولة داخعل جدر ان الدر سة الساعدة > 
لذن الوسائل والشروط الب بویة الي تلائم الأطفال الاسویای وتعتبر 
جيدةٍ بالنسية هم » هي + على مايبدو - و كما سبقت الإشارة إلى ذلك -- 
قليلة البوى ء بل و ضارة بالنسبة لثر بية العادات عند ضعاف العثل . 


إن عدداً كبير؟ من العادات يبدأ بالتشكل لول مرة في ظروف 
المدرسة المساعدة . وتتدرج في عناد هذه العادات + على سبيل المثال + 
کافة عادات التنظیم ار لاوقات الفراغ + إذ أن مثل هذه الاستقلالية 
تظهر عسادة مایین ۱۱ و ٩۳‏ سنة . وعسادة استعمال الوفت علی 
هذا التحی آو خالك » أو وقتل الوقت » دون عمل + ليست في الحقيقة ¢ 
عادة واحدة ؛ وإنما هي بطلموعة کاملة من المادات الرتبطة ارتباطاً 
وثیقاً بداثرة الیول والحاجات الثقافية عند الطفل ء وبذلك الر صيد 
من انهارات والقدرات الي بمتلكها أبضاً . ومن المعروف أن هتال 
بعض الاطفال الذین بقلحون لیس في محضير دروسهم عقب الانتهاء 
من العثل في المدرسة فحسب + بل وفي مساعدة ذوريم في الأعمال 
المتزلية وقراءة كناب ممتع الترلج عل افلج والترحلق على اليد . 
يبنا لابكاد أطفال آخرون يفلسون أثناءم هذه الساعات في تحضیر 
عروسهم + وذلك لهم لايملكون عادة مراعاة الساعات والدقائق 
ولایندرون علی التصرف پالوقت . ولقد کتب له . د . اوشينسکي 
عن هذه العادة بصورة رائمة » سیث آظهر إن التعود على البطالة الذي 
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پیشو للوهلة الاول بسیطاً ؛ یقسح الطر یت آمام العدید من العادات الضار ة 
الأخرى « لعل من الضروري 3 أكر من أي شيء آخر - العنل 
كيما يصبح من المستسحيل على التاميذ ذلك القضاء المهين لوفت + حيث 
يبقى الافسان فيه دون عمل يبديه ؛ ومن غير فكرة في رأمه ؛ خني 
هه اللحظات بالذات یفسد الر س ویعطب القلب و تتسط الاأخلاق ۱۸( . 

وغالباً مایق تلامید الدر سة الساعدة بصورة حاصة و قضاء الوفت 
من غير فشاط وبشكل تافه » يسبب میوطم وساجانهم الثقافية المحدو دة . 

ويبفي توجیه عناية خحاصة تحو تحلیل آلعاب الطفل التخلف عقليا . 
قفي معظم الأحيان تنتشر في المدارس الداخلية وبيوت الأطفال آلعاب 
غير عفيدة ۰ تستهوي الأطفال إلى حل كبير . فتهم من پنور شس 
الأسطوانة حون توقف + وعنهم من يتدرب على تصفح ( دون قراءة ) 
الكتب + ومتهم من بسع أغلفة السکا کر . . إلخ . 

على أن الأطتال المتخلفين عقلياً » وبقطع النظر عن وجود الاذن 
الوسيقية لدیهم » عکنهم التدرب علی سماع الوسیقا » ومن ثم محبتها . 
كما يمكن تمویدهم على قراءة الكتب والعئاية بالئياتات ومحبة الطبيعة 
والرسم . . . إلخ . و کل هذا يؤلف حاجات متنامية على أساس العادات 
الي تراكست خلال سنوات الدراسة . ولكن إذا لم ترب هذه العادات 
في الأعوام الناسية ١‏ اعتاد الأطفال على ملء وقتهم بصورة مستقلة 


(61 ك . د . ارشيسكي . تسوس ثربوية ممعارة + موسکو ‏ او جبیه‌فیز > 
۳ + س ۰۲ , 


۳% 


بالتقولات البار ة والعر اله » وبالقمار وتعاطي السکرات في الکبر ۰ 
أي في المرحلة اللاحقة اي نعقب [نتهاء‌هم من الدرسة . 

إذن » فوجود برتامج دد في الر بية النمائية للعادات ضروري ¢ 
و ذلك لتكوين شخصية الأطفال المتخلفين عقلیاً وطبعهم تکویتاً سلیماً 
ولد" + ولتغادي الطرق السلبية في التعويض ٠‏ أي نع ظيور العادات 
الضار ة ثانياً . 

ول جانب البر نامج النعائي في تربية العادات ء الذي يحب أن يطلع 
عليه الاهلی ومعلمو الدارس الساعدة ومربو الدارس الداخلية وبیوت 
الاطفال التخلفین عقلياً » ينيقي تقدیم بعض العلیمات الفار قية حول 
طريقة ثربية العادات . 

ومن السلم به ؛ قیل کل شيء : أنه ينيفي وضع تعلیمات منهجية 
عادية تتعلق بوسائل ال بية الوسعهة للعادات الديدة التافعة . ولعل" 
من اسلا افتراضی آن عجرد زعادة فعل ما من شانه آن یضمن تعزیزه 
وتحوله إلى عادة . يتحدث 1. س . ما کارنکو عن ضرورة ه التمرین » 
على تنفيا. الفعل لنربية العادة . والتمرین هو شيء أكبرٍ من التکرار 
البسيط . إن مفهو م التمرين نفسه يتضمن -حساب التتيجة » أي -حساب أثره. 

ولعل” أهمية نتيجة الفعل بالنسبة لتعزيزه » أي بالنسبة التحول ١‏ 
الفعل إلى عادة » تضحي واضحة لدى محليل الأساس الفيز يو لوجي 
العادة . فهل يمكن تكوين روشم دینامي‌ما وتبیته» آي منظومة من العلاقات 
آلشرطیة ابلعديدة » بصرف النظر عن نوعية تعزیز هذه العلاقات ؟ . 
بديهي أن نوعية التمريز حمل أهمية استثنائية تتکوین روشم دينامي 
جدید . وبکلمات آحری ‏ كي يؤدي تكرار الفعل إلى تكوين العادة » 
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آي انخاجة إلى القيام بالفعل على هذا النسو بائذات ٠‏ فان من الهم وجود 
التعزيز الايمابي . فاذا لم تحمل بعض المحاولات لاکتساب مهارة التز لج 
على التلج إلى التلميذ سوي الأذى وسده ( ضصك الأطفال الأخرين 
على عدم قدرته > سقوطه مرات عديدة وإصابته برضوض مؤلة » 
انفلات الرباطات طوال الوقت .  .‏ إلخ ) ء قانه قد يشرع بالتهرب 
من رياضة اتزلج ۰ حى ولو أصرت المدرسة عل تعميم هذا التوع 
من الرياضة . 

وإذا كانت الكتب الأولى الى قرأها الطفل شيقة » فان عدم المطالعة 
تتكون على نحو أيسر وأمرع مما تو كانت هذه الكتب مملة” وصعبة . 

وهکذ؛ فالقاعدة النهجية العامة الأولى بالتسبة للجميع »> الي 
ينيغي أعذها بالاعتبار لدى تربية العادات » #كسن في ضرورة مراعاة 
ارتباط تکون العادة بتيجة الفعل . 

وإذا لم يشأ المربي أن يصير الفعل الذي يقوم به الطفل عألوفاً بالنسبة 
له » قانه لايجوز الاقتراص بأن الطفل سيشعر عن طریقه بالارتیاح . 
فان م یکن الربي راغباً في أن يعتاد الأطفال على استسخدام التلقين والتقل 
بعضهم عن بعض > مثلاا ء فلا يصح الاعتقاد بأن الطفل حصل مقابل 
مذه « الاجادات » عل تقدیرات امجابية . وزذا « حکن + التلمیذ من 
الحصول على تقدیر و« متاز » مرات محالية ‏ الدروس الي نةلها 
عن دفاتر الأخرين + فقف تتعزز ندیه عادة الغشی والعیش على حساب 
عمل العرین . وزذا ماآراد الربي أن یکون ندی الطفال عادة تمارسة 
رياضة التز لج ۰ فان علیه آن پنظم ۱۰ - ۱۵ تزهة الأولى بشكل يجلب 
المسرة ,للأطفال . فالبذات والثابت مب آن تکون مناصبة » كما يتبغي 
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سم الاطتال خوي الهارات التساوية في جموعة واحدة . . . الخ . 
وبمكن إسقاط هذا الشاغل فيما بعد . إلا أن المريزات اد مجايية مهمة 
للغاية في المراحل الأولى لتر يية العادة الحديدة . عذا وتلعب الانفعالات 
اللي ثرافن الفعل أو ؛ على الأكثر ء تكمله دور هاماً في تربية العادات 
عند الاطفال التخلفین عقلیاً . ويرتبط ذلك بضعف القدرة التغريةية 
لدى هؤلاء الأطفال ٠‏ وعرونتهم المحدودة > وبالقوة المعتبرة الي 
تتمتح بها مشاعرهم في آن معا . 

لقد أشار ل . س . قيفوتسكي في حينه إلى خاصية المشاعر هذه 
عند الأطقال المستلفين عقلياً . وهذا مايعبر عنه عملياً عند تريبة المادات 
تبلديدة في إقامة علاقة وطيدة جدا بين الفعل والانفعال المعبي . فاذا 
ماقدمت للطفق ذات هرة بطاطا مالحة ء فانه سینفر منها لستوات طوبلة . 
ويستمر هذا طويلاة” ء حى ولو أنه تقدم لهاء الأن ٠‏ بطاطا ملمحة 
تبصورة صافية . 

وإن قاد اتفعال جسي إلى تكوين عادة غير مقبولة عند الطفل 
السوي » قان بالإمكان استنصاطا والتخلص منها في أمد قصير نسبياً . 
بیتما محقظ مثل حذ؛ الاتفعانی عند الطقل التخلف عقليآ وتوترء القعالين 
زمناً طویلا" إلى حد" یبدو اسحصال العادة القابلة آمرا یرآ . 

إن" هذه الأمثلة تعيدنا من -جديد إلى فكرة مفادها آن العادات السيثة 
والضارة تظهر لدى الأطفال المتصلفين عقلاً بسهولة + ولاتستاصل 
إلا بصعوبة بالغة. . 

وأخيرآ تولف طريقة استتصال العادات السيثة جانياً حيويا إلى 
حد” قصي ‏ وفيما بتعلق بأساليب استتمال العادات السيثة صيد الأطفال 


۳ 


الأسوياء ة عدد من التصائح القيمة عتد کل من !2 . د . اوشينسکي : 

و آ. س . ما کارلکو . فأوشينسکي . مثلا بحذار من مغبة الاستتصال 
السريم واتاد لعادات. ۰ بأصبار أن العادة نحقث ببطىه وبصعوية ‏ 

مثلما نظهر تماما . وينصمم اوشينسكي بالوقوف في بادیم الامر ندی 
اسجثاث العادة السيئة على سبب نشو كبا والعمل على محاربة السپپ ‏ ولیس 
التتيجة . وللمثال + قد تنكأ عادة الكذب الي تصعب عاربتها » يسبب 
القسوة والصرامة المفرطة في المقوبات الي بفرضها بعض الأولياء . 

فمن الأسهل بكثير تغادي هو رها عن طريق الحفاظ على موقف هادىم 
و عادل زز اء مایقتر فه الأطفال من ذثوب . 

و كثير؟ مايعد اللحمول والاستلةاء الطوبل ي الغراش صیاحاً و مسام" 
سبباً في ظهور العادة السرية الضارة . لل ينيغي تعويد الأطفال منذ طفو لتهم 
المبكرة على التهرض من الفراش حالنا يفون أعيتهم > واللوم في 
غرفة بأردة ( حيث يغفون بسرعة ع ء وأن يدعوا أيديبم فوق الغطاء . 
والهم جداً ء إضافة إلى ذلك + هو أن تكون أوقات خراغ الأطفال 
مليئة تمامآ بالأعمال الثيقة اي تطورهم .. ألعاب » رياضة ء نز هات 
. . إلخء فاللحمول والبطالة يخاقان الشروط اللملائمة لتتاقل الأطفال 
بعضهم عن بعض المادات الضارة ( بما ي ذللك العادة السرية  )‏ 

إن اسعتصال العادة السرية أمر في غاية الصعوبة ٠١‏ ولعل التهديد 
والوعيد وغاطبة وعي الطفل ومطالبته بأن یقطم علی نقسه عهدا أن 
لايعود إلى فعل ذلك » هي أقل مابمكن أن يساعد في مثل هذه الالة . 
ويعتير حميل الطفل أعباء رياضية وعملية هامة ٠‏ وتنظیم حیاته 
اليومية » حیث تستبعد. عزلته » وتناوله المنوم في الليل ( بأمر من الطبيب )+ 
وسائل اساسبة لحاربة هذه العادة الضارة . 
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وما يساعد على ظهور العدید من العادات السيئة عند الأطقال 
التبخلقین عقلياً هي تللك الخالة المتمثلة في أن عؤلاء الأطقال يقضون 
في بعض الألحيان عامآ أو عامين في المدرسة العامة قبل وصوهم إل 
الدرسة الساعدة . ولا لم يكن الطفل المتخلف عقلياً في وضع يمكنه 
من القيام عتطلبات المدرسة العامة > فانه ۰ على الاکتر ؛ لايدرس . 
وإنما يعتاد على الكسل والشا كسة . ونتكون لدبه عادة البحدث عن التسلية 
والسلوى في العرلة : وعتای حن جماعة الأطفال . كما ينشأ نديه 
النفور من الدراسة والحوف من الدعوة المتوقعة إلى السبورة . . . لنش . 
و كيرا مايظهر لدى الأطفال + خلال هذه السنوات » عدد من المادات 
السيئة . 


إن الحل الصحيح للمسائل المتعلقة بطريقة تربية العادات هام » 
لآن طبع الطفل بتكون من مجموعة العادات بصورة تدرعية . فعادة 
مراعاة مپول الاشرین > مدلا » حي مقلمة قمرورية لنشوم “خصال 
الطيم » کاللطف والطیب . وغياب هذه العادة يعتبر جنين الأنانية . 
وتصییم جموعة العادات ۰ كالخدمة الذاتية والقيام بالمهمات العملية 
بدقة وإخخلاص أساما تفصال الطبع الخامة » كحب العمل والشعور ٠‏ 
بالو اجب . ۱ 

إننا ء إذ نتحدث عن الأفمال الممتادة » نشير ء في الوقت كأته » 
ی انانب اقعال العتاد . و لکن عایغدو معتاد آیضاً هو دوافع التصرفات. 
وللمثال ء هناك أسداد وجدات يقدمون الحدايا للأطقال اسعيجابة لمظاهر 
الحب الشارجية . بینما تقول آم أخرى لطفلها : « لاطف جك ء٠‏ 


۳ 


فقد يشتري لاث هذه اللعية » . وهكذا تصبح الملاطفة الظفر عتفعة 
ما حاقعاً مألوفاً للفعل » ومن ثم فعلا” مألوفا . 


إن الوقت الهین الني غالبا مایلقی الأطفال التخلفون عقلاً 
أنفسهم فيه وسط أترابهم من أبناء الخير أن يمهد السبيل أمام ظهور الشعور 
بالوجل والتبعية لديهم ٠‏ وكذ! الدوافم الروشمية إلى اللنضوع الذليل 
لإرادة الأعرة . وني الكثير من الأحايين يرفضض الأطفال الأسوياء > 
آقران التخلفین عقلیاً ۰ صداقتهم ولايقبلوتهم في ألعابهم الجماعية » 
ويثير و نهم ویضطهدو ہم . ولذا تتشأً لدى اولثك التخلفین عقلباً 
عادة طاعة ابلمجميع ي كل 2 + والاذعان لمر الغير وتنفيذه توت 
اعتر اض ۰ واتباع آراء الحرین ورغبانهم علی حساب آرامهم ور غبانيم 
اشاصة . 

وعكذا تغدو الدوافع العتادة » الي تكمن خلف التصرفات ۰ 
أساسآ في تكون طبع الطفل إلى هرءجة أكبر من الأفعال المعتادة ‏ بو کد 
س . ل روبنشتين عل هله الفكرة بصورة خاصة ٠‏ حن يشير إلى 
أن ه تلقيح » السوافم اللازمة هو أهم وسيلة بي التكوين الموجه للطبع . 

وليس من باب الصدفة أن يقال : ه إزرع عادة » تحصد طبعاً ...» 
فالدوافع المعتادة والعادات عامة هي أساس طبم الطقل . 

ونتو شرح الأهمية الكبيرة للمادات على طعيد تربية الأطقال المتسخلفين 
عقلیاً ي آنپا » أي العادات > ثعتیر آجنة الحاجات ١‏ وتكوينها السليم 
يساعد على تمو الحاجات والميول الروحية عند الأطفال . آي عل الحو 


السام لشخصيتهم . 
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إن بوسم الكثير من !لعلمين والمربين تكوين العادات السل و کية 
القرورية عاك ثلاميذ المدرسة المساعدة . فالأطفال يعتادوت على ملء 
يومهم بالعمل وأوقات فراغهم بالرياضة والنزهات والطالعة ۰ 
والاهتمام بالآخرين . ومراعاة ميوهم . واحترام النظام في مكان عملهم 
ونظافة سکن وسواها . وهم ۰ حين يقرأون الخجزائد أو يسمعون 
الإذاعات ۰ یعتآدرن علی الاهتمام پوقائم انياة الاجهماعية . وعلى أساص 
هذهالعادات یتمکنتون من امتیعاب العقدات الاعلاقية العقدة بصورة 
أسهل وأعمق . ومن خلال هنه السوافع والانمال العتادة تتکون ثلیییم 
الخاجة إلى العمل والتقوم الاجتماعي » والاسجة یی اسمتلال مکانة 
معروفة ولاثقة بين الآخرين . 

ويساعد العمل الخبار والمدقق الذي يقوم به معلم المدرسة المساعدة ع 
حبك بقیم علاقات متبادلة طبيعية بين تلاميذ الصف > على تربية 
الاستقلالية أو ضبط النفس والتنظيم العقلاني للمشاعر والتقويم الذاتي 
الصحيح . كتنب ل . س . فيقوتتكي ي أحد مولفائه » المخصص 
تدراسة مشكلة النقص والتعويض : بقول : « زن مایقرر مصیر الشخ ية 
في نهاية الامر لیس النقص مد ذائه ؛ و نما عواقبه الاجتماحبة > و انعکاسه 
الاجتداعي والنفسي » . وبعد. ذلكك ید کر فيفوتسکي بأن کلمة الطع 
تعبي باللغة اليونانية السلك » ویقول : و زن الطبم ماهو ژلا السلث الاسبتماعي 
للش‌خصی4 ] . 

إن الثربية اللخاطئة وظروف الحياة السيئة » وأحيانا التأثير السليي 
لبعض الراشدين غير الواعين ١‏ تقود ء في بعفى الخالات ء إلى أن 
و شخصية الطقل التخلف عقلا يسر لي الانجاه الماکس . ويئبغي 


Tr 


أن لانعزي هذه افالات زل فعائج للر ض ٠‏ لأآن ذلك هو ء في الغالب > 
عيب الثر بيةٌ ۰ ففبي لل الترجية الحستة ء والنمو الوافي لاسحاجات والميول 
الثقافية ء يمكن لتلميذ المدرسة المساعدة أن يصبح متتبجا كاملا . 

ويتوجب عق مربي ضعاف العقل استخدام الامكانات التمويضمية 
لكل طفل مسخلف عقلياً . فمصیر الطفل ‏ يل وأسرته بأكبلها : 
بتوقف ء في غالب الألحيان ۰ عل معرفة خصائصه النفسية والقدرة 
عل التۆربه هته . 

إن" عمل مريضعاف العقل غاية قي الأحمية والنيل . وإدراكه 
آنه بنشاطه پلححقی الكثير من الاطفال الرضی بالعمل النافم اجتماعبا؛ 
مب أن ده بالارتیاح العميق . 


TYE 


مقدمة ار جم 
مقدمة الولف 

اياب الأول : 
المسائل العامة في عنم نقس الطفل التحخاف عقليا 


الفصل الأول : تعریف مفهوم و الشخاف العقلي 4 
سل الثات : التفسيرات الخخاطنة لاتستلف العقي 


11 


۳۳ 


۴۵ 
و 
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عضصهة في متناول اله اتتخصص اش العامي . 
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